ب الها هليه دا برسلا 


لس اس حسم ا سم 


لبح بمْمَة 
لز اهكني ا بشن 


عو, التسع لاج ولف 


لطس 2 الما سبك ات 2 
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ليان ات 


الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا عمد المبعوث 
رحجة للأولين والآلخرين » وعلى جميع الأنبياء والمرسلين . 

أما بعد ذقد سبق للمدينة دمشق » أن أقامت سنة 1551م 
معرضا للار والفواكه افتتح يوم الارثنين الثاني عشر من تشرين 
الشاني للسنة المذكورة » دام خجمسة أيام واشترك فيه )19٠0(‏ 
عارض من مختلف بقاع الشام (سوريا) وكان أثره في مضة 
الزراعة وانتعاشها ماركا موداً #عأم ازداع مالم يكونوا يعلمون» 
وحمل إلى الناس ما تأت أرض الوطن في مختلف الأماكن من 
ار تتشابه في النوع وتتباين في الصفة » فاغنى الناس بعض الارغنا» 
عن رحلة زراعية واسعة في البلاد السورية » ووفر عليهم زمنا 
وعفقة وأنرالة ٠‏ وخطا في سبيل تعلم امبور خطوة ميموئة 
العاقبة ٠‏ ورأى فيه الزارعون من يعنى بهم ويريد لمم الخير واطراد 


5 
اارفي » وتسابق فيه العارضون وفاز المتني بئاره منهم يجوائزه ٠‏ 
وزاره من الرجال والنساء والأطفال مايزيد عددم على الأحد 
ا 
5 أقامت همرضا ثانيا لضدامات: اشرقية في امجمع العلم 

عربي ( المدرسة العادلة في باب البريد ) انتيح يوم 0 
سنة 1994 م » نفصصت الردهة الكبرى للا ثار الشرقية الاإسلامية 
وقاعتان كبيرتان لعرض الصنامات الشرقية الحديثة » وم يسعفه 
الزمن القصير أن تشترك فيه مدن الثام فاقتصر على دمشق » 
وكاب ماعرض هب (387) من القطع المنوعة من « السجاد 
والقدائن :وال قات وال ذلقة: والممقارط كايو للماوة والغبور” 
وال فق وكل ماهو من الفنون الجلة » و«كان الاإقبال عل 
مغرض ‏ الصتاعات فوق ما كان. .يراحى :وذلك لتمطئن. الخيور تل 
هذه المظاهر الفنية والصناعية واهتّامه بالنيضة الاقتصادية وقد 
وان امرض تنك :وأرطوف الذا. خلال كانه الأيام اليه 

<زيران ) التي ظلت أبوابه مفتحة فها) منهم ثلاثة عشر الغه 
سيدة » و« كانت نتائج المعرض عرضية محسوسة » شعر بها 


)١(‏ انظر التقرير الذي رفعه رئيس لطنة إدارة المعرض إلى وزارة الزراعة 


داهم لد 


من عرضوا مصنوعامم في القاعتين الخاصتين بالنفائس والاعلاق 
الئفسة ا 

والعرض الشاي القالث كان للصنامات الوطنية » أقم ف 
صرح الجاءعة السورية » فيشبر أب سنة5؟11 وعرض فيه مصنوعات 
الناسج على اختلافها والمصابغ والمطابع والمدابغ والمطاحن والمزايت 
والمصابن عدا النفائس الشامية م القطع الحشية والنحاسية 
والصوفات » هذا إلى ما اشتهرت به دمشق من عمل ( السكا كر ) 
والمربدات والزجاج ٠١‏ الل وكان الاإقبال على هذا المعرض أكثر 
عن سابقيه لش.وله أ كثر صناعات الشام واشتراك مدن سوريا 
الشهالية ٠‏ وقد تجأت فيه مواهب العرب في سوريا واستعدادهم 
للساهمة في الصناءات ااعالمية وقوي الأمل في أحفاد من أقاموا 
ايم وفكرم وجهودثم » الحد الصناعي لقرطبة وبغداد ودمشق 
ومصر> يوم لم 8 صناعة إلا صناعتنا ولا حضارة إلا ما تنعم 
به الاإنسانية على يدنا وعسعانا 

وفي ربع هذا العام ( ١95‏ م) قامت الاستعدادات على قدم 
وساق لاوأشاء عرض دام يثل ذكاء اأعربي ولقدمه في جميع 


الناحي وقد وافق هذا التأهي كا من الزمان وح ربا من العدو » 


(1) انظر التقرير الخامس ,أمال لجمع العلمي العرلي سنة 1478 ص 8* 


2 
وفقراً عاما ومصيبة شاملة » فكان الناس مشغولين بذوات أنفسهم 
عا ئ ه101 ونه عكيدة بدا مش 4-2 ولا رق عدي زا 
تهتز عن خضرة » والموارد ناضبة لا لسعف ٠‏ وأجزاء البلاد يزجمه 
فيها السموم ونبث .بينها العقارب » حتى خبطتها فتنة عمياء تسكر 
ذيها الساحلى للداخلى » وتجهم العرلي للعربي » رغم الدم الصارج 
في عروقعا من الفرقة » الداعي لها إلى الإلفة والاتحاد - وغذتى هذا 
الشر أئاس أقيموا ليهدوا الئاس إلى الخير والأخوة والحبة والسلام »> 
فكانوا دعاة لاشر وعمالا عل الاإفساد والتفريق والثمّاء ٠‏ وجعلوا 
من الدين الذي أنزله الله ليزيد الأواصر قوة والوشائج للمة > 
ويفيض على القربى والرحم حبة ورحمة » وتعاوةاوعطمًا ٠٠١‏ جعلوا 
مق هذا الدم بوتائل عافة تسمل سذاعة افاي الكل روه 
عليه السم بالدسم » ليسعى إلى حتفه بظلفه ويقتل نفسه وأخاه مما - 
بهذا اشتغل النأس يومئذ وحق لهم الشغل والتفكير في هذه 

القطيعة الحرمة » إذ متى عاش رأس بلا جسم وهل استغنى قلبء 
عن وريد وشريان ) َع شرع الله لاجارين من جنس واحد أنه 
يعملا على شقائهما معاء ويسعيا إلى التعس السعي الحثيث » ويزجا 
بأعقابيما وذزارييما من بعدها في المذان اللي والاقز ان امد 


3 
د به 00 9 0 
9 يعلان ى ابدانهما سلاحاأ دسه العدو ف ايديهما وهو يثرإص, 


50 
بكايهما الشر ليسود في دارهما وحده لا شريك له 

في ثمرة هذه النزوات الطائشة » وفي شدة مقاومة المقيد الذي 
قفر أذ إنا يساق إلى الموت وهو أشد ما يكون تمثقاً الحياة 
وسكا يحبالهاء قام « معرض دءشق وسوقها » وأعلن في أقطار 
الشرق موعد اتتتاحه ! فاتحب د كنت عاح] هذه الآأمة 
الكرية التي تنبض عروقهبا قوة غريبة وحبوية عنيفة » إنها لم 
تشغلها مصيبة عن واجب فا أهاب بها الداعي حتى هبت هبة 
واحدة تنظم معرضها وتمده يكل مافي بقاع الوطن من تحفة فريدة 
في بببا وزحفت صاعات الشام تتمثل في المعرض اعالمين » 
وازدهى هذا امعرض بعبقرية الوطن تتجلى في الفكر الحصب 
والبد الصناع 

0 

افتتح المعرض مساء الأحد الحادي والثلاثين من حزيران سئة 
195 م ع في مدرسة التجبيز الجديدة » حيث أل بقعة في دمشق 
وأنزهها وأحفلها بآثار العوب في القدم والحديث فصروح الجامعة 
السورية الحديثة وبناء دار الا ثار ونزل «خوام » عن مين بردي ٠٠‏ 
إلى جانب القباب الأثرية وَللاذق الشافقة © تلك ثقفك على نشاط 


العربي ابن العصر العشرين وهذه تذكرك بعنفوان محده في القدي ٠‏ 


0 
ومن غريب الاتفاق أن تقوم معارض دمشق الثلاثة » في ا جمع 
العلمي الفرق »:والمائية التورية :ومدوسة الفعين ١‏ كين المماهن 
العلمية وأعودها بالخير على البلاد » لخير في الناس أثريين م دوجين» 
بوفلا ن :"نقد الأره باكرلا تكن مرقطن أرذا ار تماسا: 
عبقرية الفكر وعبقرية اليد لا لقوم حضارة على عل ود ولا 
على صناعة وحدهاء ولا بد من الاثنين مع ٠‏ وقد فهمنا هذه الظاهرة 
وأخذنا فق الفبل مقع # رطسا .هذا أخراطا الاش أن 
برعاها بعنايته حتى تبلغ بها الغاية ٠‏ 
ند ل 
وهناك اتفاق آخر فطن له كثيرون» وعبوا له العحب كله 
وهو افتتاح المعرض ف ليلة ذكرى المولد النبوي » في الليلة التي 
إستعيد فيها المسلمون ذ كرى ما قدهوا للانسانية من نظم وحضارة 
وعدل وسعادةء في الليلة التي واد في مثلها قبل أربعة عشر قرتّاء 
عر ظفل مايه د رط وكان له يد ومنة على كل من نعم بسعادة 
وشمل برحمة ومتع بعدل واغتبط بعرفان 
فتتح هعرض دهشق وسوقها في مساء الليلة التي يقول فها 
امس والعربي : كان منا هاد أفاض الرحمة على الإرنسان والميوان 
والجماد فتفاءل اناس خيراً وأيقنوا أنهم لا بد بادئون تاريخيم 


ا 
من ديد وقق ولد ليله المولد. هنذا المعرض :وهو فاتحة تخبار كد فى 
تاريخ بعفنا الحديث إن شاء الله 

فإنا كا شرعنا نصل حلقات اللسلة التي انتقطعت © يمهادنا 
للحرية والحق » والعدل والنور » افتتحنا ليلتنا هذه بوصل حلقة 
حدنا الصناعي والتجاري . وإن الاونسانية لتنتظر على أحر من اجر » 
وبفارغ الصبرء الشعب الذي نعت في ظلاله ليتبواً مكانه من 
جديد ويقوم برسالته في هذا العام الذي على' الوم رذيلة وعسما 
وهادية وإن انتعاش الشعب العرلي انتعاش الخير والإسانية ») 
وإقيته انقوف مدل والغدراةفنويها كايع اذ اماءة اللي الام 
الي كانت على عبدها حقائق ملموسة فأصبحت اليوم طلا ودهاتاء 
بل الإنسانة اليوم - إذا دثقنا في حقيقة أعمال من يدعون حمايتها 
شقاء اسم السعادة » وظِ بأدم ا حمة » ووحشية اسم الحضارة » 
ولقوفية باسم الحق » ودناءة وحطة وإماتة معير وخذلان خلق 


و هيمية باسم ا أتمدين 


كنت في هذا الجو من الغبطة والذ كرى والتأثر » لما استعرضت 
في ذهني حلقات تاريخنا وأين انقطعت كل حلقة ومتى عبدنا بوصلبا 


فكان أو ماجال ف خاطري ون ف مور ض دمشق وسوقها 


ا 
أسواق العرب في الجاهلية والإسلام » ولك تالقان 
من تجار وصناع» وأدباء وشعراء وخطباء » وساسة وأشراف 

يبت لهذه الذكرى وقد أعاد هذا المعرض لنا أسواقنا - مع 
مرراة ا الفار تون لم3 جود كرك أن لمجمع العلمي بدمشق 
سيقوم بهرجان للمتني في آخر أسبوع من تموز» وقد اختار لهذا 
المورجان مكان امعرض وزمانه ؛ لتم لنا صورة 5500 
وحافلهم فيها فكلت بهذا أداة هذه السوق العربية الكبرى با 
ساق فنا .من أدن وشعر وعل ف ومن ميوكيا مك العلا والأدياء 
من المشرق والمغرب : عربا وأجانبٍ ومستشرقين وأصبم من كان 
قسن أن بلعم مرأى عكاظ في الجاهلية يستايع أن ون 
عكاظ العرب في القرن العشرين » فينظر كيف القلب الزمن 
و5 ليت فاه يخ الشاقان ماخر ايا 

ولعل القاري” أعس ما قدمت متقدار الحاحة إلى بحث يعرض 
مواق الفري رونا كانه نه 0 والإسلام » وماقامت 
به من عمل في خير العرب ولغتهم » ليقف على ثأنها في تارضنا 
ويسقطيع أنه قافا وق اين لقا عدا بووي ال الدا ضري حرا 
ومازالت هذه الأسواق تقتعد الذروة من اهام الم 34 


اليونان وأولبياهم وأعيادم وقد رغب إِلي من أرمى رأيه أن 


0 
أسد هذه الثلمة في المكتبة العرية فمكفت عل أمبات المصادر 
9ك 000 
منها بكل ما يفيدني في بحثى حتى تت لي مادة هذا الكتاب الذي 
تعفر غونة ين عيد الداهلة والقرق"الناق ابر ١‏ ولعل الله 
ل لامشلل ماعن عد اسه هرا هرا ف ا معاد 
العرب حتى عصرنا الحاضر 

ومن مارس التنقيب في مصادرنا العرية » القدئة منها خاصة » 
واطلع عل ما تزخر به 2 مبعثرة هنا وهناك » لا نجهها 
جامعة ما ) عرف مقدار العنث والنصب اللذين يتعرض للا الباحث > 
ولاسها في موضوع كبذا م يعالم بعد وأنا أعفي القارى” من 
وصف مالتقيت من عناء اريك أن من عليه وحسبي أن و 
في وجداني قد أبلغت نفسي عذرها 

وقد مبدت للكلام على الوق يضناة رايا لازن اوقد 
العلاقة بموضوعي لبيوع الجاهلية ورباها وأعيت في الكلام ٍّ 
قريش لأنهم في المقيقة ثم الفريق القاجر من العرب وحرصت 
كل الحرص أن أنقل القارىة إلى جو تلك الأسواق ذيراها ما في . 

سيكون في هذه البحوث أدب جم وتاريخ كتير كا فيها 
صناعة وتجارة » وستعرض فيها عادات العرب في أسواقها وحالسها 


عاب 
الأدية وبلاغتها النثرية والشعرية » حتى النحو شكون له بعض 
النصيب لأن إحدى الأسو اق كان تقصند من أجل مادة لستمين 
بها الاحو في تنظيم قواعده وتبويب فصوله 

وتقل هنم الى ادف ولا خا وزاك شاك القي ب أعرضها - وإن 
كان مفادة أنه مصنوع - قد اجتهد صانئعه اد فيحسن التقليد 
ويحاي الأصل فإن شككنا في نبة الخبر 1 نشك أبداً فيا 
يدل عليه أو يستخلص منه ل ت من هذه الأحداث هنات 
جوزت لنفسي قلها في هذا الكتاب مع تصرحها با نشم منه 

00 الصورة إلا بها وَلآف رمي ع أن يتمثل القارى” 

حالة الأسواق ثلا صادقًا ححا كاملل 

وقد عنيت بشرح ما يشكل م غريب أو انس ات 2 
لأكرن قن زلاق سنك والشارعك وول في الالجكادبا لآن 
يكون هذا العمل 57 من كال واد من نقص وان كر 
لل أطلى عل غبت واي الإعلاع »فا يال الانان ماع 
إلى من ينبيه ويصلح حمله 

أن 'التهان ومنة ارق" والخوية 

غرة ربيع الثاني عئة مهم ام و 5 حزيران سنة 155 م 


الأؤلف 


البا عبسب ! ول 
شوون ١‏ لعرب | لتحارية 


بين الجاهلية والاإسلام 


“15151515 هك 
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نخارة العرب 


لبلاد العرب موقع جغرافي متوسط © بين بلاد أعظم الدول 
وأقدم الحضارات فإلى ثمالها الشرقي بلاد فارس وإلى شهالها 
الغربي بلاد اروم ومصر » وإلى غربما الحنوني وراء البحر بلاد 
الحيشة وفي جنوبها البحر الحندي الذي يفصلها عن بلاد الحند 

لامترة إلى الفلو إذا قلنا إن معظم تجارات العالم مذ 
القديم حتى القروت الوسطى هي بين هذه اأبلاد التي عددنا 
فالدولتان العظيمتان اللتان تنازعتا النفوذ والسيادة في الءالم » وهما 
فارس والروم كانتا على علاقات تجارية وسياسية مع بلاد العرب 
في الشمال والجنوب وقل نحواً من ذلك ِف علاقة الحبشة 
والند مع الى وتمان والبحرين » وإن كانت علاقة 
أضيق حدوداً 

وكان للمواصلات التجارية في جزيرة العرب طريقان أحدهما 
شرق يصل حمان بالعراق وينقل بضائع اليمن والند وفارس برآ 


ثم يجوز غرب العراف إلى البادية حتى ينتعي به الطاف في 


أسواق الشام »© ير التحار فيه عل اراق ليون والعراق و يدص 
وسوريا ويسعون في كل قطر ما لا بكرن فيه وياخذون م4 
إلى غيره م يروج فيه والطريق الثافي وهو الم غربي يصل 
اليمن بالشام حتاز بلاد اليمن والمحاز اقل أنه بضائع اليمن 
والمشة والمند إلى الشام وبضائع الشام إلى اليمن عدي لصدر 
إلى الحبشة وإلى الحند في البحر 

وقد أطمع هذا اموق الجغراني لبلاد العرب كثيراً من الفاتحين 
فغزاها الاإسكندر فارتد عنها في غير طائل » وطمع فيها قدهما 
ملوك الفرس وبابل ونينوى ومصر والغريب أنها احتفظت 
بمكانتها هذه حتى العصر الأخير إذ بسط الاإنليز سلطهم شرق 
المزيرة وغرببها مُلكوا « عدن » ميناء اليمن الطبعي حي تراسو 
السفن من الحدثة ومن الحند وملكوا العقبة « أيلة » محط رحال 
القوافل العربية في القديم وأول الثغور الرومانية التي يحابا تجار 
العرب © ففازت إتجلترا بمداطق نفوذ عل هذين الأطين التجاريين 
مانا لطريق الحند وتجارما 

كان من المعقول أن عر كف هرم المزاني التجارة وال 
ونساء » وخاصة الذين تشع بلادم قرببة هر إحدى هاتين 
الطريقين » ومن لم يتاجر متهم أفاد من التجارة بالواسطة فعمل 


506 
في هذه القوافل إما دلبلا وإما سائمًا أو منتظاً في جملة حاتها 
الذين يو'جرون أنفسهم وسلاحهم ودوابهم فيها 

ول يبعد اسطرابون حين قال « العرب تجار وسمأسرة » 

قط كانت :وول البرك اللتيية كتدون نووالق * 
المر اكز الممتازة في بجارة الشرق حتى وعم التوراة ووصغت 
ثروتهم وتجارتهم وحمل مل تدس في القدم إلى مصر وجئوب 
أو روبا صادرات بلاد العرب والعراق والهند وكانت النفائس التي 
يحملبا التدمريوب من بلاد الشرق أَمُن ما يتغالى به الملوك 
القياصرة ولا ازدهرت الدولة المينية في اليس تعاطى أهلبا 
التجارة وساعدهم عليها ا«قداد نفوذم حتى شواطيء البحر المتوسط 
وموافي خليج العجم 

6 فلس مكان غناها وتجارتها بجوو لشمية د لك 
التوراة أن ملكه سبأ « قدمت إلى سليان ( )1١‏ قنطاراً ذهبا 
وأطياباً كثيرة وحجارة كريمة » وحديك هذا دليلاً عل وفرة 
ناذا اوخيواعها. ٠«والقيكيوة‏ اقنهيا اع لغرب غروة -وأوشهم 
قار مون نا ا من بضائع الحبشة والمند إلى مصر 
والشام والعراق فبسطوا بذلك نفوذم التجاري واستأثروا بالتجارة 
نفلك الاتطار للد كرو 


م 


1 

جاء في تاريخ العرب الأدبي (١‏ ييكلسون ) ' 

« قال مور قامت السدن منذ زمن بعيد تمخر عباب المياه 
بين مواني بلاد العرب الشرقية وبين الند » مملة بالبضائع 
ولك و بجانه: الا خروة توخافة الى بو التقوريو اناب نات لدادكرة 
( كالقردة والطواويس ) تنقل إلى ساحل عمان ؟ ومنذ القرن 
العاشر قبل الميلاد كانت لهم درية بالحايج الفارسي حيث كانوا 
ييسمون شطر مصر يبيعون ذراعنتها وأمراءها إقالديو 6 وميد 
كانت صعوبة الملاحة في البحر الأجر ما في لفضيل الطريق 
آلبري للتحارة بين اليس# وسوريا #وكانت القوافل لقوم من 
« شبوت » في <ضرموت وتذهب إلى مأوت ماصعة سبأ 0 
تتجه ثهالاً إلى مكربة ( مكة فيا بعد ) ونظل في طريقها من 
بترا حتى غزة المطلة على البحر الأبيض امتوسط » وظل ريخاء 
الشكين ماس 2 التدازة المندية مجر لبر وتسالة ع 
البحر على طول شواطئٌ حضرموت وخلال «ضيق باب اأندب ٠‏ 
وكانت ننيحة هذا التغير - الذي يظور أنه حدث في الآربف 
الأول يلاه خا أن أخنت قوتهم تتضعضع شع فشعًا » 

وحل حل هوثلاء » الميريون الذدين جعلوا عرب الحجاز تحت 


فت 
سيطرتهم فاستخدمومم في نقل تجاراتهم إلى أن تخاص الحجازيون 
عنهم وصاروا ثم نقلة التجارة في الجزيرة قبيل البعثة 

ولا بد لنا من التنبيه على عنصرين مجاريين عملا في بلاد 
االعرب وهما الأنياط والهود فقد كان الأواون يختلفون بين بلاد 
'الشام والحهاز والعراق: ف الماعلينة . ٠‏ وكانق: ١‏ كتر ما يلون 
عن بضائع الزيت والدرمك ( دقيق الموارى '" » يحملونها من 
«لشام إلى الحجاز وإلى العراق ويرجعور من هذين القطرين 
بالأدم والتمر وغيرهما من الماصلات » قكانوا يشا ركون القوافل 
العرية في تجاراتها ويقيمون لأنفسهم أسواقًا في البلاد العربية ذاتها 
5 إلى الدية « نزل 
يسوق التبط فصادف سوقًا لقوم بها في السئة يحشدون لها »*”٠‏ 
ولا كانت الاتيجات والدووات قام الاأماط امعان عيبيية تقل 
الأغبان و3 القافدر لخدا 

وما الببوة فتن 5 كانت التسارة بنوع خاص من آَم افق 
الحياة عند يهود الحجاز حتى صار لبعضهم فيها شهرة عظيمة وصيت 
بعيد كأبي رافع لبوق النف: أرهدا لنداففة بوابيطة الزرافن 
م 


© طبقات ابن سعد اج ا ص 15 » وانظر شرح المواهب ج م ص *؟ 
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3 الشام واسئورد منها الأأقغة الختلفة كن أ يقال إن 
تحارةٌ ة ابلح والشعير والقمح كانت خاصة بهم في ثعال المجاز "7 » 
2 شأن الهود فاق شأن الا نباط لاستيطانهم سيف جزيرة 
العرب فاستفحل أمرثم وزاهوا السكان الأصليين على مرافقهم 
وكانت لمم خبرة في الزراعة والتجارة وتنمية امال فاستغنوا وبنوا 
م القرى والأزارع واطصو ا مراكزم العاءة فيه 
المدينة وخيير 
قام اليمنيو في القدم إذا بتقل المتاجر بين بلاد العربه 
والبلاد الحاورة وظل ذلك دأيهم على اختلاف دولم في الأزمان 
التي لقدمت القرن السادس اليلادي » فاستائروا بتجارة الجزيرة 
مع غيرها من المالك > يلون القدر والزييب والأدم والبخور 
والحجارة الكرية والعروات عن ابواطرام درفي رفاح 
5-6 امع ما يصنمون ثم أنفسهم من الاطياب والعطور التي 
يتخذونها في بلادثم ويبيعونها في أسواق العالم القدسم سيا وإفريتية 
وقد نشأت مع الزمن وسط هذه الطريق التي كثيرا ما 
سلكوها قبل الميلاد » ممطتان تجاريتار عظيدتان هما مكد 
والديئة وعظم أمرهها وفجان اعلا يثار كو في الانجار 


لد 


(1) تاريخ اايهود في بلاد العرب ص ١١‏ 


50000 
قبائل البمن فلا كان القرن السادس انئقلت التجارة من أيدي 
الينيين بالتدريج » إلى قريش » القبيلة المكية التي ارتفع أمرها 
وقويت ونشطت وبدأت تحل محل الأولين في الاستثثار بتجارة 
جزيرة العرب إلا ما كان من تهارة فارس © فإنها بقيت في 
ّيدي عرب الميرة وثم وانون 

كانت أقطار العرب غير متساوية في الخصائص وامرافق فبينا 
نهد نجداً أرضا قاحلة رملية لا زراعة لأهلها » نجد في اليمن 
مار ع خصيبة لفيض بالخير الواسم ٠‏ ونجد بعض مدن الحجاز 
5ه تنه كنا فى حنيها وما اعرف رارع وقيل #الدينة 
والقلافف: إن كرا ونريسنة اليد قال الا رمق اونا 
أهل اليمن وعمان والبحرين وهر فسكانت تجاراتهم كثيرة ومعايشهم 
وافرة » لما في بلادم مس الخصب والرخاء واللخائر امتنوعة 
والمعادن الحيدة وغير ذلك من 90 الثروة والغني وَاعأ أهل 
ند فكانوا دون غيرم قناارزة الاي ات اغالب على 
أرضهم رمال فكانت بلادم دون بلاد سائر العرب في رفاهية 
العيش ورواج التحارة » 

فلا بدع أن تكوب التجارة من أول أسباب الما 
العا ف]اق لمكدو: عال ا ونا مسر أ بتكي الالو كدر لصرووة 


كنات 
في الأرض ينتغون الرزق من هذه المنة » فعرفوا قبل الاوسلام 
بكثير كخيراً من هلدن الشام كبصرى وفك بلقو كارف 4 
ومدن العراق واليمن وحتى عبر افقة زووا أن اشر عن بي مالك. 
أجعوا عل الوفود إلى المتوقس وأهدوا له هدايا " وذكروا أنه 
له تعدهانا اق مصر ببضاعة فباعا ورجع إلى عسكاظ 
و حاول انتزا ع تجارتهم هذه منهم أحد ُ إلا ما ذكروا من ان 
الحبثة التي أرادت الاستيلاء على مك نفسها » المركز اتتجاريه 
العظيم في جزيرة العرب واشتهر كل قطر مما يصنع أو يصدر 
من متاع فالسيوف والبرود لليمن قال الأععمي « أربعة قل 
ملأت الدنيا ولا تتكون إلافي اليمن : الورس وألكندر ” والحطي 
والعقيق » وقالوا « رود اليمن وريط الشام رارك لمي 0« 
ولعل ما ذ كر الثعالي من غنى الحجاز في اللإسلام ؛ صحيج 
إلى حد بعبد فها كان عليه من قبل » قال 2 « وكان يحمل من. 
مكد والمدينة والحجاز كل عام إلى السلطان من العنير ثانوربت. 


رطلاً ومن المتاع أربعة 5 لاف ثوب ومن الزبيب ثلاثائة راحلة » 


)١(‏ طيقات ابن سعد 

(؟) ضعرب من العلك نافع لقطع البلغم جدا « القاموس » 
(*) ثار القأوب ع ص 4؟4 

(4) المصدر نفسه ع ص 4521 


ب وا بت 

ون عق عي هار التطافى بدن الو" 

« ووصل المكيون قبيل الارسلام عند ها كأن العداء 
بين الفرس والروم بالغأ منتهأه 5 إلى درحة عظيية في التحارة 2 
وكان عل تجارة 1 لعتمد الروم في كثير من شُوونم » حتى 
فها يترفهوب به - كالمرير - وحتى يستظهر بعض موارخي 
الارفر نج أنه" كان وس قدا يوت قازية كاده اهما 
الرومائيوس لاشوئون التجارية وللتجسس على أحوال العرب » 
كذلك كان فيا أحاييش ينظرون في مصال قرمهم التجارية "“» 

هذا وتاك بإدان اخقصت يشيرب من العروض أو الضئاعة 
فتقصد .ما عرفت به كالطائف فإنه يحمل إليها الأدم فيدبغ فيها 
قال الحمدانفي «الطائف مدينة قدية جاهلية وي بلد الدباغ » 
يدبغ يا الأهب الطائتة روي "مغ يصدن غنا إلى 
الميشة وغيرها 8 دن واأبحرين حيث لحر امعد اأتقطع 
النظير وكالشام ومشارفها حيث يحمل الزيت والزبيب والخمر وغيرها 

ومما ضمن استمرار الحركة التجارية الااخلة والخارجية يِه 

)1١(‏ سيرة ابن هشام ج ١‏ ص م.م 

(؟) خر الاسلام ص ١٠١‏ 

(0) الكل ج ١ح‏ ص ١٠ا‏ 


ححا ابت 

جزيرة العرب »> اختلاف أقطارها هذا الاختلاف في الحصول 
الام :والرازف وق عدن فول التداق بدت 

« ولو ان داوعا ل باطلنه كل بلك :مق الباداة 
وأعطى كل إقليم من الأقالي ؛ بشيء منعه غيربم لبطلت التجارات 
وذهبت الصناءات »© ولا تغرب اد ولأشات رح ولد كوا 
التهادي وذهب الشراء والبيع والأأخذ والمطاء إلا أن الله 
أعطى كل صقع في كل فين ابرع من ادير اق ومع الخويت 
0 هذا إلى بإد هذا ويستمتع قوم بامتعة قوم لبيتدل 


عم وبنقام |أقدبير قال الله 0 0 م ا بلنهم 


بل سل 0 


0 في الحيوة دنا وَرفنا 0 فق عض درجات 


لها ده زر ىدس 


ليتخذ 0 0 فض 2 ع«( بترو وخر ف لكر فانرا لاله 
تعالى : « 0 0 ا 


1 


قواتّها ع( سوره السحدة !و 5 ٠١‏ 5 


د عبد د 


م يخذف الاإسلام كثيراً من شغف العرب بالتجارة ققد 
استمروا فيه على ما كانوا عليه في الجاهلية وإذا استثنينا فترة 
الفتوح التي لهم كانت أحدا* ثهم التجارية في ااه امتداداً 


)1١(‏ كتاب اليلدان « ايدن » ص (هم؟ 


50 
لأحدائهم في الجاهلية مع مراعاة الاروف التي تغيرت كل التغير 
وثغل القرشيون بالمهاد نكر مهم حمال ومنهم قواد ومنهم 
قضاة الى وخيرما يدلا على بقاء ولوع القوم بالتجارة آية المعة 
كان المسلمون تجهزون العير إلى الشام م في الجاهلية ‏ 
فتذهب بأموالهم ومتاعهم فتباع هناك ث تممل إلى الحجاز فتأتي 
الدينة » وكانوا يسئةبلونها بالطبل والتصفيق فرحا بها فذحكر 
للنسوون أن دحية بن خليفة الكلبى وحم مرة بتجارة زيت 
وطعام من الشام والنبي صلى الله عليه وس يخطب يوم المعة على 
منبر مجد المديئة » فاسلقباها الناس ؟ءادتهم بالفرح والطبول 
والتصفيق » وخشي المصلون أن يسبقوا إلى العير فيفوتهم الر يم 
فتركوا الرسول يخطب وبادروا إلا ب البقيع و عق ممع 
انول الا" ائنا تعفير وجلا فاتزل الث اتعالى: في ذللت 
«وإذارَأُواتجارَة أو فوا أنفضوا إليهاوتر كوكةة ما» الجمةءالا ية١١‏ 
كان لك يسن افده اعمال المريه اسار ا ارد 
جديد فاهتم الاوسلام بأمر تجارتها وشرع لهم فييا ما يحتاجون 
إليه وطفح الحديث بأحكام البيع والشراء والاحشكار والديون 
والربا اخ وعني الخلفاء بعد الرسول عناية خاصة بالتحارة 
2 هدأت مشاغل الفتوح أيام ألى بكر وجمر وعثان » 


078 
ولنلاحظ أن فترة الفتوم نفسها لم نكن لتخلو من الاتجار حتى 
من عمال الخليفة أنفسهم » وهذا خير ما يفسر لنا حرص الوم 
ص حرفتهم » واشتد عمر على عماله فل بل منهم الاشتغال بالتجارة 
أذ وار نقد كل فق فنا 51 غنى في قومهم فيدقق عليهم 
فإن اعتذروا بشتحارة تجروها فريحوا منها صادرم و يلق لعذرمم 
بالا » وكاأنه يقول لمم بعتتك عهالة و أببشك تار 

ومن حسن الاتفاق أن اللفاء الثلاثة الأولين كانوا تجاراً > 
فأبو بكر وعئان كنا بزازين وتمر تجر في الجاهلية واستغى في 
ل كان ع تلكا [ مكر انان الا وطن باتط سا - 
تاج العروس ] أما علي فم نعرف أنه تجر وقد ظير 00 
صي ومع هذا فقد كان على ع بن التعارة واسؤ الا اه 
قومه ججيعا ولما ولي الخلافة لم يكن يبل خطر التجار وقيمة 
العخارة. يودن الطريق ها أنى انقل ذه اماس درسونا 
صن" ه إلى عامله الأشتر يع التحار والصناع فإنه يدل عل 
إحاطته بأسرار التجار وأخلاقهم ويعلدنا من جبة ثانية منزلة هذه 
الطبقة بين بقية الطبقات وما كان يعاق عليها من مهام » قال من. 
كلام له للأشتر 


» 5 أستوصٍ بالتحار وذوي ااصناعات ا بهم خيراً :0 


حا 
الم منهم والمضطرب اله والمترفق ببدنه » فإونهم «واد المنافع 
واساضا المرافق وجلابها من المباعد والمطارح » في برك وبحرك »> 
وسبلك وحبلك » وحيث لا ياتثم الناس أواضعها ولا يجترئون علبها ‏ 
فإنهم سل لا تخاف بائقته وصلح لا تمنى ذائلته وتفقد أمورهم 
بحضرتك وني حوائي بلادك» واعلٍ مع ذلك أن في كثير منهم 
نا ل اعينا لوقي ل 5 المناقع وتحكما في البباعاته 
وذاك باب مضرة اعامة وعيب على الولاة ) فامنع من الا حسكار 
فإن وسول الله صل الل عليه وسل منع نه وليك البيبع بٌُ 
سيدا يواز تو غدل وأبغاد لا تجحف بالفريقين من البائع ولمبتاع فن 
قارف حكرة بعد نيك إياه فنك.ل به وعاقبه من غير إسراف "'“ . » 
دل 

ونأنأن انها كر عي الكن :إن اررق الذلوالة جز ها فاق 
التعادة من بحياة الورت دق أفكارمم واهتامم » وذلك هو اللغة. 
والأشعار والأمثال فإنها تكشف لنا إلى حد بعيد ما كان عليه 
القوم من عادات وأحوال وأول ما نلاحظ في هذا اباب غنى 
للغة بالألفاظ التي ثتعلق بالأسفار وما إلهيا من حط وترحال 
ونزول على الماء ووصف لدواب السفر وضروب سيرها ولسنا 


١ "5 شرح مج البلاغة : ابن الي المديد ج41 ص‎ )١( 


ا 
مبالفين إذا قلنا إن أ كثر القصائد في الجاهلية والاإسلام ينتتحبا 
صاحبها يذ كر رحلته وما لاق ذيها هو وراحلته من التعب والشقاء 
والضيق والعطش والجوع ) عدا ما هناك من ألفاظ كثيرة تتعلق 
بالبييع والشراء والصفقة الرايحة والاسرة ولا كانت الخلافة » 
لم يحد العرب لفظا يدلون بة على بذل الطاعة الخليفة غير امبايعة 
فاشتقوا لهذه الحال المستحدة كلة من كلات التجارة التى كانت 
الشغل الشاغل لمم ونظرة واحدة إلى مادة «باع» 12 
اللسان أو التاج توضم لنا المواضم التي استميرت لها هذه الكلمة 
لنشبه أحوالا مختلفة بحال من حالات البيع والشراء فقالوا مثلا 

« بابعه بالحلافة » وأخذ منه الببعة » وباعه م الساطان 
يله 

وكذلك إذا نظرنا إلى مادقي «سام» و«سوق» وأشال 
قوم : نفقت السوق إذا راجت» وانحمقت إذا كسدت .وبعته 
ناجزأ بناجز ويداً بيد عدا ألفاظ أخرى سيمر بعضها بك حين 
العلام على بيوع الجاهلية 

وهذا القالي قد عمد في أماليه فصلا في « مايقال في وصف 
الرجل لا يلك شيمًا '"» من مثل قولحم ماله سبد ولا لبد 


6٠١ ص‎ ١ج‎ )١( 


2-00 
ومطلبا آخخر فها يقال « أن يصلح المال على يديه ”'» اكتوهم 
هو ترعية مال» حجن مال الم واقرأ إن شئت الفصل الذي 
كتبه في «دماء في سحل جل في حرمان من 
يدعون عليه من ضروب امال 

أما الأمثال التي تعلق بأمورم التجارية وأحواهم فيها فكثيرة 
وإليك طائفة منها تثل اناشينًا من تجاريهم وأحوالهم في أسفارم : 

عند الصباح يحمد القوم السرى - لا تدرك الراحة إلا 
اعد ست ويل أرقا عاانا ا وتقلك أرق اهلابج أن رن اماه 
با أ كيس - لا يرحل رحلك من ليس معك - إن يلما أظك 
فقد دبي خني- إن المنبت لا أرضاأ قطع ولا ظبراً أبتى ..الل. 

وأكثر من هذا ماأرسلوه في المال نفسه وني السعي لارزق 
وفي اربج والخسارة والبيع والشراء فإنهم يستعيرون ألفاظها لكثير 
من أحوالحم كا في هذه الأ ءثلة 

الجد غنم والذم مغرم - خير مالك ٠١‏ نفمك - : وضع 
من مالك ماوعءظلك - خير المال عين ساهرة لعين ائة - من 
الفين مقت الواقداسك- ويه فلوانا نو من امون راض حت 


حظ جزيل بين شدقي ضغ حبد افتح صدرك تعم مرك - لاترسل 


1 


)١(‏ ج ؟ ص 9+ (؟) اءاليالقالي- التوادر ص 0ه م ه/ 


عي 
الساق إلا مسكاً ساقًا - كستبضع القمر إلى هجر - ما عنده 
خين ولاسير صدامواء فر والسرء ب البضاعة تيبر" الالجة رمخ 
اشترى فقد اشتوى- إن الجواد عينه فراره - أعطاه اللقاء غير 
الوفاء ‏ أَحدْمًا وسوء كيلة - أخسر صفقة من شيخ مهبو - 
صفقة لم يشبدها حاطب. .ال 
أما الحث على السفر في طلب المال فقد استفاض في أشعارم 
جاهلين .و إسلاميين وتنك هاي إلى أن أعين رما" قالرا ني 
فوائد امال من حك وما يصون المال من حسب ويجال من هيبة 
ا معروف وماأ كثر ما قالوا في هذا الموضوع من مثل قول 
عروة بن الورد 
ذريني لافنى أسمى ذإني رأيت الناس شرم الفقير 
وقوله 
دعني أطوّف في البلاد لني أفيد غنى فيه لذي الحق عمل 
وقول الاخرين 
ل لص لدو فق يكنني غى امال يوم أوغنى الحدثان» 
دا كتسيدالة ]و اموق يلد قن يا قفر لمعل قبري »> 
ومن يك هلي ذا عيال ومقتراً منالمال يطرح نفسهكا لمطر ح» 
فسر في بلاد الله والدس الغنى تعش ذا يسار أوتموتفتعذرا.ال. 


بل «النا لا تعمد إلى ال ران الكرم نفسة وقيهة على ذلك أوضح 
الأداة : يقرب لهم المعا 2 8 تفيض به حياتهم ويضرب هم الأمثال 
عل الضلالة والمدى والموث.نين والكافرين من الجا ره نفسبا فهو 
قرول "فى الوكتنين المطبعين الدين: أقانوا: الضصيلاة ونوا 1 كة 
إنهم » عن تجارة 8 58 » فاطر » الاية (1؟) ولشبه 
الذين شغلتهم الضلالة عن المدى بالخاسر في تجارته فيقول : 
م ولك أذ : شار الضلدلة بالعدى عار يعت ١‏ دتمم » 
البقرة 2 إلا به 6 2 أولئك الذ, نَ أشارا الجيرة لذن بالا. خرة سي 
البقرة) الآية (دم) « شم اشكروا به ا « البقرة الآية(0و) 

0 رن سعوا في في ع ضأة امُُفتَال دار ومن الناس من يغثري 
5 عا قاء لله » البقرة » الاية 00 )»ء وقال :م إنأته 
فرق من المومنين 00 وأمراه 1 لم ل 0 1 
ف مل أله 5 فاون وتتاوة وعدا عله 0 ف التررية 
وَالإفيل رأ ان وم أدق مهاد من لل فاستبشروا بسك 
الذي 2 ََ وَدْلِك 0 الت العظي” ( التوبة ) الآية(؟1١)‏ 


ولأن التجارة والبيع أن مايشفل العرب لم يذكر الله غيرهما 


م لقال هين انحل أنلى لايسشاون عن < كز فقال5 
ىق اانه ا ماي 528 0 1١-‏ 
» رجال لا تليم تجارة ولا 2 عن 3 الله ("( النور ف 


يه 
الآية 50 وقال في تأنبي الذين اشتغلوا بالتجارة عن الصلاة : 
« وَإِذَا رَأَوَا تَارَةَ ار | إليها » اللجعة » الآية )1١(‏ 
ولا أراد تشويق قوم إلى الاروان قال 
0 هّ ا طّ نجارة بجي كي"” من عذابٍ ألم 
توكمنون بالله ١‏ »الصف » الاية(١1و١)‏ 
وكثيرا ما نتسكرر كلات التجارة والريج والحسران في القرآن 
وأحس أى هذا القدر كاف في بان الميز الذي شغلته 
التحارة من حياة العرب في جاهايتهم وإسلامهم حتى إن ع 
ابن صوحان لم يذاكر للعرب من المرف غيرها . جاء في أمالي القالي: 
« قال معاوية لمءصعة بن دوحان : « صف لى الناس » فال 
« خلق الناس أخيافًا فطائفة اعبادة » وطائفة التحارة » وطائفة 
خطباء » وطائفة للبأس والنجدة ؛ ورجرجة بين ذلك يكدرون 
مادو قارة اده وفدنون الطريق ني 
ولعلك تتساءل بعد هذا قائلا إن التجارة تستلزم إلماماً 
قاد وجا اكوا نوو ةيةه امول عي نين 
كان ذلك + والجواب أن هذا الك على العرب حك على جموءبم لا 
على #يعهم : شنم من كان بغر أ ويكنن وحسب وقد ص القرشيون 


)١(‏ ج١‏ ص 707 والاخياف الا خلا طءوالر جرجة شعرار الناس ورذالتهم 


7 


ا سوس د 
الكتابة منذ القدى في الميرة والأبار وكذلك فعل أهل الطائف 
نارق فى عدا شكاط أن غنوق بن الأريد دما فا إصجقة 
وكاتب 00 عل تقفسة 1 أثبه لسلد ااتملتك ( طابو ) 
الف الاته الوم اهناك اذ فيسو كاب وصكوك 
عند اأعرب وتحند الهيود إل إنا لحد مف ارات سورة اأبهرة 
اكير ةما جعلنا نذهب إلى معرفة العرب بتقييد المعاملات التحارية 
ولكن عن امشو أن يخاطيهم الله بشي“ لا يألفونه من الارملاء 
والكيانة بالعدل وإشهاد الشوود في قوله 


6# ل 12 
0 يا ايها | دين 65 ادا دانم 000 أجل م مسعى 


3 


0 لك بكم كك لال لت 27 
أن يكب وا ل 16 الذي عليه ألمدث 
ا ا الآية (؟2؟) 

هذا مل رن رم له من بيان اهام العرب في 
التجارة » ولم أقصد فيه إلى شي' من ااتطويل لأن الكتاب ليس 
في تاريخ تجارة العرب وإغا هو في أسواقها والتجارة أحد مواضيع 
الاسواق » وحسبها هذه الاإلامة الموجزة نهد بها قبل الشروع في 
ا موضوع لتتم لنا الصورة التي نريد أن يتمنلها القارى" مستوفاة 
في غير نقص ولا زيادة 


ببوع الجاهلية 

ألف العرب في جاهليتعم أغاطأ خاصة من البيع يتخذونها في 
أسواقهم وي في جبلتا مما يثير استغرابنا ودهدتنا لآن أ كثرها 
ما يغين فيه البائع أو امبتاع وتصور لنا تلك الببوع ماكان 
عليه تفكير فريق منهم ولا بد من التنبيه إلى أنها لم تكن 
عن ف ميم الأسوافتب» بل مني اما :هداز يه. ميو من تبنوق 
وجاعة من جاعة وإليك ما عثرت عليه من بيوعهم 


: الى باطهاة‎ -١ 


ذكروا لهذا البيع صوراً كثيرة تجري في سوق دومة 
المندل منا 

3ك تون اعد لاوا ار « ارم هذه الحصأة » 
فعل أي ثوب وقعت فهو لك بدرم » [ الالريق ] 

ابت أن يقول البائع « إذا رميت هذا الثوب بالحصاة 
فبو هبيع متنك 08 » فيجعل الري بالحصادٌ نفسه 38 «( 


لد هنم د 


[ شرح سم ] أو يعترض القطبع من الغ ا ا 
« أي شاة أصابتا فهي لك بكذا » 

ع٠‏ أرب 1 « بمعتك من السلع ما تفع عليه 
حصاتك » أو « بعتك من الع تنتعي ان 2 
[ اللسان والتاج | 

؛ - أن يقبض الشتري على "كف من حصى ويقول : «لي 
يعدد مأ خرج في الفبضة من الشي” المبيع 1 الا راق ا 

ه أن يبيعه ساعة ويقيبض على كف سم ويقول : 
« لي يكل حصاة دربم »٠‏ [ الألرسي ] 

5 - أن يقول للمشتري :« بعنك على أنك بالخيار إلى أن 
أري بهذه الحصاة فإذا نبذتها وجب البيع ٠‏ | الألوسي وشرح مل ] 

«٠‏ أن جتمع النفر منهم على السلعة يساومون بها صاحبها 
فأهم رضي ألتَى حجره 

وكا اثنق. فى الدلممة ازعطا فلا دون بدا من أن ينتر كوا 
وثم كارهون »© وربا أَلقوا الحجارة جميها في و كسون صاحب السلعة 
إِذا تظاهروا عليه ٠‏ » 

القرؤتيذة اأفيورة الاحيره المرزوقي في اكتابه « الأزمنة 
والأمكنة » ( ١‏ ؟دا ) وسماها إلتاء الحجارة بدلا 


52 
عن ري الحصاة ونص عل شيوعبها في سوق دومة الجندل 

أقرب هذه الصور إلى ارمفى أب يكون ري المصاة 
إيذانآً بوجوب الببع وانقطاع الخيار أما بقية الصور فعي من 
بع الخو وي إلى التهار أقرب ونه أعنةة وقد عد الااإسلام هذه 
البيوع فاسدة كبا لا فيها من الجبالة والضرر بالبائع أو المشتري - 

؟ - النارزرة : 

ولمم في هذا النوع من البيوع ثلاث صور 

لحب أن تقول «انذ إلي الثوب أو أنذه إليك وقد 
وجب البيع بكذا و كذا » [ القاموس ] فيكون النبذ إيذانا 
بالبيبع وقطعا للخيار 58 

؟- أن يري الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الاخر إليِه 
ثوبه وم ينظر واحد منعا إلى ثوب صاحبه فيكون ذلك بيعع| 
عن غير نظر ولا تراض [ شرح سم #51 ]| 

؟- يذ الحصاة وقد تقدم 

يقال في هذا البيع ما قيل في ري الحصاة وقد نعى الارسلام 
عنه وأبطله 

م المموصسم : 


وفي على أوجه ثلاثة 


كك 

-١‏ أن يأئي البائع شوب مطوي ء أو في ظلمة فيلسه 
المستام فيقول له صاحي الثوب « يعتكه بكذا بشرط أب 
يقوم السك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته »[ شرح سل ] 
فلا يقل المشتري الثوب لا ليلا ولا نباراً 

وح أن صمل 'المتايعان اللسسن. نقشة بيغا غير صيغة كا 
تقدم في المنابذة ورعي الحصاة 

ونه أن يجعلا اللمس شرطًا في قطع خيار الحلس وغيره 

وقذ ألمق الأيلام هذه لصوو يننايتتها وأبطليا :ون عنها 
ققد جاه في صحيح مس « نعى رسول الله صلى الله عليه وسل 
عن يتين اللامسة والنابذة » 

00 سي مع اللامسة الارهاء والحمهمة ( وي الكلام 
الفي وكل كلام مه مح ) وعلل اتخاذهم لا يذوف الحلف 
والكني: وهو زوق الأقوال غرين 

- العا مر 

أو بيع لين وهو أن بيع ثر اده عامن أو اثلؤتة أ 
1 : وقد أطلن الاإسلام لآنه من اأغرر فيو بيع معدوم وتمبول 
وغير مقدور على تسليمه وغير مملوك [ شرح سل 518:7 | 


0ت 

ه- ارام 

ديم ارطب في ركوس النخل بالثمر كيلا ٠و‏ كذا كل 
مر بيع على شجر بغم ر كيلا وقد روى صاحي القاهوس :«أنه كل, 
جزافٍ لا يعر كيله ولا عدده ولا وزنه ببع بمسبى من مكيل 
وموزون ومعدود ) أو يسم معلوم بحبول من جنسه أو بسع حهوله 
يمججول من جنسه أو هي بيع الخانة :اق المنس الذي لاود 
فيه الغبن »٠‏ اه واازابنة المدافمة وسجي هذا البيع مزرابنة لأأنه 
أن لمتبايعين إذا ندم زبن صاحبه عما عقد عليه ٠‏ وسبيله في نعي 
الاسلام عنه سبيل ما لقدمه لما فيه من الغرر 


- الحافرز : 


في في اردع على نحو المزاضسة في ااتمر فبباع الزرع القائم 
بالمب كيلا 

7 -- الحاسرة 

وفي - وإن كانت بالزراعة ألصق لأنها معاملة على الارض 
يبعض ما يخر ج منها من الزرع كلثلكث ونحوه من الاجزاء 
المعلومة -- تتعلق بموضوعنا لأن أحد أعلام العربية فسرها تفسيراً 
يجعابا بهذا الباب أشبه جاه في شرح شيل انووي ذل إن 


ات 
ار سفقةاى ادر وق اللفن وقال أو عسيدة أ 
النصيب من سمك أو لحم يقال كك إذاء قزرا عونا 
فذبحوها واقتدموا لبا وقال ابن الأعرابي هي مأخوذة من 
غير لأنة ارل نهذ لمان كاندقيا تله :والنكه قرز انان 
الأعراني يشير إلى المزارعة لا إلى الاشتراك بالشاة الذي فسر 
الخابرة به أبو عبيدة » لأن لأهل خيبر أرضين وعلا بالزراعة 

وا 

كان ببعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل منهم يبتاع ازور 
إلى أن تنتج الناقة وأحياناً إلى أن تنتج التي في بطنها فإذا 
تبك ساي واطول «الاأرل روف يه نظن النرك سق الكل 
والثاني حبل الذي في بطون النوق 

فنه رسول الله صل الله عليه وس عن هذا البيع «١‏ وإنا 
نعي عنه امنيين أحدهما أنه غرود وبيع شي* لم يخلق بعد ء 
وهو أن يبويع ما سوف يحمله الجنين الذي يه بطن الناقة على 
دين أن كر أ فهو بسع نتاج النتاج ٠‏ والثاني): أب 
يدبعه إلى أجل ينتج فيه الجل الذي يه بطن الناقة وهو أجل 
تحجول ولا يصح » 7 والهبإة بالتحريك جمع حابل 


(1) انظر شرح 5 5 وهسع وااهاية لابن الأثير 


انين 

كان من عادة بءض العرب إذا أزاد بسع شا 5 ناقة امتنع 
من حليها أياما فيحتفل اللبن في ضرعبا فيعظم إذا كان ذلك 
ا 0 امف ام اندلا لفان طريا 
عادة مسكعيرة ا فلايلبث أن يتبين خطأه بعد شرائها ٠‏ والتصرية 
المع يقال صرى الماء في المحوض إذا ججعه جاء في الصحيحين 
عن رسول الله صلى الله عليه وس « لا تصرءوا الا بل والغن » 
فن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحليها » فإن رضها 
اسيك وإن سخطبا ردّها وغاءا من غر “ا 


١‏ السرام 


: ا هذا الضرب من 2 يع في م المصادر ١‏ ني بيدي 3 
لم يذ كره أحد غير المرزوقي 0 » وكان ليعهم ور أي 
يعكاظ ) السرار » فإذا وجب البيع وعدد التاجر ألف ف رجل 
من يريد اأشراء ولا يريده فله الشركة في الربح » 

وقد رحعت 2 هذه الكلمة إلى المماجم التي في يدي و : 
الصحاح ع تاج العروس ( شرح القاموس ) »© أسأن العرب © 
المحمل لابن نارس ( نسخة مخطوطة كاملة في المكتبة الظاهرية ) 


(1) شرح مل 1-7" البخاري ( ايدن ) 4+ كتاب البيوع رقم 1؟ 


56 
الجبرة لابن دريد » الفائق » اه اللاغة » النهاية لابن 
الأثير ؛ الصباح » فل أجد أحدا تعرض لهذا الشرب م 
البيوع ثم تحريت في شروح للدي بو كين الفقئلة عظنة أن 
أجد فيها تعرضًا له في صد د كلامهم عن البيوع الفاسدة أو المنهي 
عنها فل أظفر إلا ما وجدت في حيط الحيط ولم أدر من أن 
أمقاء تأنا أشلهنا عه قال 

« وبيع البيوان أن تقول أخرج يدي ويدك ‏ فإإبف 
00 خاتي قبلك فهو بيع بكذا وإن وي خاقك قلي 
فكذاء فإن أخرجا مما استأنفا الاإخراج !9» 

١‏ -- الام 

وهو البيع العام المعروف جميع الناس بأدين وحاضرين » وذلك 
إذا كانت البادلة يدا بيد وقد قالوا بيع السوق ناجزا بناجز 
معام ١‏ عافد 

دا 

عرف اريم عذة جاه لكي زا ما علدك مق الوا ابببع 
التي تعرض أحد التبايمين لاغين والضرر بلا مسوغ فلا أ كرمهم 
الله بالاوسلام رفع عنهم ضيم الجاهلية ونهاثم ع بيع الغرد 
يجميع صور 0-7" كو لكل من المتبايعين مض الاختيار 


- 
فلا يتم بيع ! إلا إذا كان واضحا معلوما المتبايعين » وبالرفى. 
الكامل ولقد تتبع الإوسلام معاملات الجاهليين فأبط لكل ما 
فيه غش وضرر كا في بيع عن الحبلة وف التصرية ٠‏ وشر ع لهم 
في التجارة والبيبوع ما ضمن خير النأس جميعأ بائعهم ومشتريهم 
ورفع عنهم اليف الذي كان يحيق بهم ما اعتادوه في جاهليتم 

ا يقتصر الجاهليون في تجارتهم على ما قدمئا من بيوع فاسدة 
وعادات ضارة فابم إلى ذلك مساوئ لا ثقل قبحا عما ثقدمها 5 
فنا الست وهو أن تراط ؛ برجلا إذا أراديعا أن مده أو 
أن يريد الإإنسان أن يبيم بياعة فتساومه بها يشمن كثير لينظر 
إليك ناظر فيقع فيها وكذلك في الأشياء كلها ”' 

ومن عاداتهم المكس وعشي درام كانت توخذ من بائعي السلع 
ف أسواق الماغلنة ويقال لدان أرقا فاسي المكس + ولكش 
لغة النقص > والما كسة سيف البيع انتقاص الثمن وانحخطاطه "5 
ولمل ذلك يكون بعد الاتفاق على عن معين أو نقد البائع من 
دون ث_ سلءته قال الشاعر 

أفي كل أسواق العراف إتاوة” 

وفي كل ما باع امروة مك. ور 


لل دا 


00 َ( 69 ان والقام موس 
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وظاعن أي التصوة لكين أعيه؟ بالقراتق: :الى ييا 
حكومات اليوم على البضائع 

وقد امعد م تجار العرب إلى القوت الفسروري فكنوا 
محشكرونه على الفقراء فيتاقون اركبان ويشترون منهم الطعام 
ورا باعوه في مسكانه قبل أن يبلغ السوق وقبل أن ينقلوه 
ومنهم من كان يشتري ويبيع لساب أهل البادية فيلحق بهوكلاء 
الضرر البالغ لهام أمور التحارة 5 في كل حال مغلوبونه 
عل عم » يدون عما يباع ويشترى لهم » ولعلهم إن حضروا 
البيم رفعوا عن أنفسهم بعض الميف فلا كان الإسلام نعى 
عن جميع هذه المفاسد جل ققد جاه في صحيح البخاري”' 
قال رسول الله صلى الله عليه 5 

«لاتلمرا ار كبان» ولا يبع يعض على بع بعض » ولا 
تناجشوا » ولا يبع حاضر” لباد »”" ولا قصروا الغئر ومن 
ابتاعها فهو يخير النظارين بعد ا يحلبها » إن رضها أمسكنا 
وإن سخطبا ردها وضاءا من قن ١‏ 6 وقد قر ان عباس قوله 
( لايم عافين لناذ لقره الأ سكن له بارا 


(1) طبع ليدن 4م كتاب البيوع رقم ؟ 


69 للحديث زيادة من رواية حابر : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من عض 


00 

وفي صحيح مس عن ابن عر أن رسول الله صل الله عليه 
وس قال « من اشترى طعاما فلا يعه حتى بستوفيه ويةبضه » 
قال ابن عمر :« و كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا ( أي 
بلا كيل ولا وزن ولا تقدير ) فنهائا رسول الله على الله عليه 
وسل أن نيعه حتى نتقله من مكنه »١‏ 

ثم شرع لهم السهولة في المعاملة والتبيين في ابيع 5 في حديث : 

« البيعان بالخوار ما لم يتفرقا » فإإن صدقا وببنا بورك لا في 
بيعه| » وإن كنا و كنا 3-7 بركة بيعم » 

وهناك مبيعات” خاصة لأهل الجاهلية حرمها الارسلام وحرم 
غنهاء أهمها الجر » فسأت أن الخر من أَمم فا كان يعدو يه |اغرت 
وقد اشتبرت مدن هعينة في الجاهاية يخمرها الطيب اللذيذ ولا 
فدوحة عون د كر عق وا درهات درا ريق وكين وإلكورة 
وغيرهن من ابلدان التي تحدل خخرها قوافل العرب التجارية 
وقد قال الشاعر 

إذا ذقت فاها قلت طعم عداية 


0 8 5 و 69 
مياقة مأ نحجى” به التحر 


انان . :0 كاب ريوع | ليك 


يق ره 


وش مورد تجاري عظم 0 يكن إستغني عنه العرب فا حرام 
الله على المسلمين الخرة حرام أيضاً ثنها حسما للداء فلاء يجوز 
بيعها ولا شراوئها كا نهى عن كن بقية الحرمات فني صحيم البخاري 
« نه رسول الله صل الله عليه وس عن عن الكلب ومرر البغي 
وحلوان الككاهن » 

لدان رسول الله صلى الله عليه وس را بيع الخمر واللميتة 
واطاؤين والأصنام 5 » وعن عائشة تالت «لما نزلت 5 
البقرة قرأهن النبي في السجد ثم حركم التجارة في الخخر » 

كن التجارة الممقوتة التي يصم عارها .عض أهل الجاهاية 
في البغاء كنوا يوجرون إماءثم لارجال ويأخذو ام 
يكتسب لهم جوارهم من هذا الكسب المرذول واستيرت هذه 
العادة حتى جاء الاإسلام وكانت الحجرة ذككر الفسرون أن 
لعيد ل أت بن سلول جاريةين يقال لىا 6 واه 
وكان يكرهها عل الإفى الريبة يأخذهاءنها ( وكذلك كانوا 
ينعلون في الجاهلية) فلا جاء الإسلام قالت معاذة لمسيكد 
« إن هذا الأأعس الذي من فيه لا يخلو من وجبين فإن يك 
خير فقد امتكترنا منه » وإن يك شرا فقد أن لنا أن ندعه »٠‏ 


لك. عمد لله هذا قال لها :« ارحعا فازنيا » فتالتا « والله 
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06 
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ربا الجاهلية 


لست هنا بصدد بيار الربا وأنواعه ومشارّه على التجارة 
والغمران والأخلاق » وما يعقب من خراب البيوت ولقويض 
الأسر وفقدان الثروة والشقاء والدمار » فذلك معروف 00 
مستوفى شرحه في مظانه من كتب الحديث وااتفاسير عدا ما يعاين 
الناس في حياتهم من شروره على المرابين أنفسهم قبل غيرجم » 
غوادئه نشاهدها في كل يوم بالعشرات وإما أريد الإشارة إلى 
ما استفاض منه في الجاهلية حتى أق الإسلام فاجتقه من جذوره. 

يرجح أن الذي أشاع الربا في جزيرة العرب ثم الهود 
الطارئون علها » الذين اتخذوا من بعض قراها ومدنبها «ستعمرات 
عالجوا فها الزراعة فأصابوا منها الفنى وم يكن لعرب الحجاز 
فها كبير نصيب قتكان العربي إذا أغوده اال :اقارص :ورهن 
عند دائئه درعه أو ثيابه 1 سلاحه » وأحيانا تشقد به الحاجة 
ويشغط الداثن فيرهن ولده. 

إلا أن الربا لم يققصر على الهود » بل مازال ينتشر في مكد 


ا 
والكاتقت: تمل وؤاظه التردف. وزاتيه جل ١‏ قو الاب هادا 
يأخذون به ويعطون 

اتوت الطائف ببرباها ولدل هذه الأيرة كانت لكان النيوة 
منها فقد جاء في فتوح البلدان ابلاذري (ص 5:6 ) أنه « كان 
قلات |القذالقت "الوه عن اليه فريدوا ف الل اوووت نيزا 
بها اتحارة فوضعت علهم الجزية » 

وك السو ا وي اخراسين نين ان اد فون 
يي المغيرة بن عبد الله بن عمير بن عوف الثقنى » و كانوا يرابون 
فلا هر النبي صل الله عليه وس على الطائف أن هوكلاء الاخوة 
بثو مرو اأثقنفي وطلوا دبام من بفي اأغيرة فقال بنو الغيرة : 
« والله ما نعم الربا في الارسلام وفك وقمة انه عن الموئمنين.» 
فاختصموا إلى 5000 وكان عامل رسول الله صلى الله عليه 
وس على مكد فكتب عتاب إلى الي قضية الفريقين وكان ذلك 
مالا عفل قانن نابل +3 ١رها‏ لسر أو اتات رااش ودرا 
ما فى ين آل بوا إن 0 موثمنين » البقرةء الآاية (م/0؟) 

هذا وقد كانت ثقيف صالحت النبي حلى الله عليه وس على 
أن ما ثم من ربا على ااناس وما كان لاناس عليهم من ربا فهو 
موضوع وثقيف ثم أهل الطائف 


0 

و لقتصر علائق أهل مك مع أهل الطائف على المراباة 
والخدارة بل كان لأهل .مك أملاك بالطائك تصلحونها ويتشفلوتيا 
ققد الا كان العباين. أرضن«بالطائق دو كان الان: كال هنا ليد 
بالسقاية للحاج وكانت لعامة قريش أموال بالطائف يأتونها من 
مك فعلدونا” وصازت ارض: الطانت: لان من عداليق 
0 

ومن مراجعة كتاب الصلح الذي كتبة رسول الله صلى الله 
عليه وس لأهل نيران لم أن غير اليهود لم نصيب يحسلونه من 
ع الربا هذاء فقد شرط عليهم أن لايا كوا الربا ولا يتعاملوا 
به « ومن أكل منهم ربا من ذي قبل فذمتى منه بريئة » ولعل 
نصارى نجران كانوا قد باغوا من التعامل به 1 صعب عليهم فيه 
كتج هذا شرع لا اباس فيوهق ااذه نك اتدل أمره 
فييم أيام خلافة عمر بن الخطاب وشاعت لهم أموال أفادوها منه 
وخاف شمر العاقبة فأجلام "" 

ا 7 507 55 
من أهل الشرف والرئاسة بتعاطيه كالعباس بن عبد المطلب وخالد 


(1) البلاذري ج ١‏ ص 5ه (5) المصدر نفسه ص 535 


ابن الوليد وعمان بن عفان ' وغيرهم ومتى انتشرت عادة قبيحة 
سان فكواها قهما ف يترفع عنها أحد » وكانت الضرورة والحاجة 
شر معوان على تعاطيه وبذلك انحصر الغنى في طائفة معينة وعم 
الفقر من عدامم 

بلغ ليود في هذا الميدان شوطا لم يلحقهم فيه لاحق قط » 
لما تركز فيهم من الثراء وما حذقوا من حمن التأتي في تشمير 
أموالهم » واستغلال الفقر والسذاجة في العرب فاعتقدوا الأرضين 
وبنوا المصون ثم دأبوا في جمع امال وتنميته وإدانته حتى كثرت 
الرهائن عندم واشتطوا في طلبها وافتنوا في لنويهها افتنانا شائنا 
قارف رفوه الى لاد ورظاون ابيا عا بوذ زوفن 
تبنيا "الاك علدا بولا اضر : جاء في سيرة ابن هشام (؟:١1خ*)‏ 
أن أبا نائلة سلكان بن سلامة أقى أحد أشراف اليهود وأغنيائهم » 
كعب بن الأشرف وكان أخاه من الرضاعة فقالله « إن قد 
00 نينا علدنا ونرهنك ونوثق للك وتحسن في ذلك » 
ذقال ع غ0 أتره:وني نساء 5 ! » قال :كيف نرهتك 
نساءنا وأنت أشب أهل يثرب وأعطرم 7 » قال حكعب 
غ0 أتره:وني أبناء م «» قال «لقد أردت أن تفضحنا » إن 


(1) انظر تفسير الخازن عدد قوله « وذرواما بتى من الربا» من سورة البقرة 


وم 


معي أصدابا لي على مثل رأبي وقد أردت أن آثيك بهم فتبيهم 
ونحسن في ذلك ونرهنك من الحلقة ما فيه الوفاء. » 

يريد أبو نائلة بقوله :« على مثل رأبي » : تضايتهم من عي' 
الرسول واأسلمين وماحتهم في بإدثم ( المدينة ) على العيش ©» 
فلينظر امو" كيف م يشفع شي“ عند كمب في سبيل المادة » 
لا مشايعة القوم له (ظاهر]) في هواه وعداوته ارسول الله ء ولا 
أخوة ارضاعة» لا ثي' إلا المال والرب » امال وحده هو معبود 
اليهود منذ خلقوا إلى يوم يبعثون 

هذا الفلو من اليبود في الربا وتعاطيه منذ القديم هو السبب 
قْ ع القرآن رم لفملتهمٍ وتعنيةهم عليها حين 00 
ا لدي بعاد ويفا عَلم 0 , 
وإصدرع 0 سيل أ كثيرا وَأَحْدِم اربوا 07 1 ع 


و ك0 عورال ألناس ,' نَاطل وَأَعتدنًا الكافرِينَ مع" دابا 


ألا »ان ساء الابة 44و6١‏ 

أن الإسلام وطعمة كثير من الجاهلين ا ل اننا 
فامتنع قم منبم من الاتهار لأن اليم قد حصل الهم بأخف 
موقو واو فكلة 4ل ابتار نولا تحرف الا ان ون عورد 
ولا سمي وكف أكثرم بطبيعة الحال عن الارقراض بلا فا” 


5-7 
واعتاد المدين إعطاء الربا راضياء غير واجد فيه غبنا ولا شناعة 
وقال كثير منهم « سواء علينا الزيادة في أول البيع بالريج 
أو فين كن خخ لأسن “ا هر واشت : أنفسهم ورأوا 
البيبع والنااميواة دق لذن | كدي له وعنفهم أشد 
تعنيف بقوله : « لذي يا كلون آل" با لا ون إلو كما يتوه 
الذي بتخبطه أل :أن ” من ألمس ذَلِكَ 1" م قالوا 5 لبي 1 
0 :با وأحل َس ال 7 وحرم أل با » البقرة » الاية : م/م 

ولا حرم الإإسلام الربا جلة واحدة كان لا بد من تشريم 
حادم لعلاقات التي سبقت إسلام التعاءلين به والتي كانت لا يخلو 
من الارتباط بها م كن يتعاطى التجارة وغيرها من شوئونه 
الك ووقف الئاس إزاء مشكاة جديدة هل وضون عقودم 
على ما عقدوا قبل الإسلام إذا حل الأجل أم يتقيدون بتعالييه 
فبعلوق ها كان متنا فانيدا حسب هذه التعاليم : وإذا كانه 
الام ااثاني فلا بد حينئذ من غبن يلحق الدائن وقد عرضت. 
قضية من هذا الشكل فنزل الوحي بالل القاطع 

ذكر الطبري يف تفسيره أن العباس ورجلا من بتي 
الخيرة ( لعله خالد بن الوليد المصرح به في تفسير الخازن ) كنا 
شريكين في الماهلية » سلفا في الربا إلى أناس من ثقيف وثم 


50 
ينو عمرو بن عمير خا الإسلام ولا أموال عظيمة في الربا 
وذ كر 'الكازن. أن غتان بن عفان والمباين بن عند للطل كنا 
أطلنا في امير .فلا كان وقت. ال1ذاذ: قال ضاحب العتر لما 
« إن أنتا أخذةا حقكما لم بيق لي ما يكن عيالي » فهل لك 
ان نا لش در اندو اللسيم وا عق 2 0 
فلا حل الاجل طلبا منه الزيادة فبلغ ذلك رسول الله صل الله 
عله روي فاق 

وسواء كانت الحادثة الأولى آم الثانية سيا في نزول الاية» 
قإن من الممقول أن تتعدد الحوادث على هذا النسق لتفثي 
كاناذت فيا سكت مل “ازباء وسلول الاحال جلا عد أجل 
وتحير الدائن والمدين معأ بين إمضاء التعاقد السابق للتحريم أو 
الإذعان والكن عنما نعى الله عنه» فد نزل قول الله فاصلا في 
هذه ا وأقاهها ذا انيع للدم العلا هولق 

» 0 54 الذي موا ار أله دنا ما بق من أل 5 
اك مان 1 00 00 رب من أله ورسولة 
وإن م 0 0 ا 1 تظلمون ولا ل «( 
البقرة الاية لاب :وباب 


520 
أموالهم ٠‏ وكتب رسول الله يجيب عدبا عامله على مكة بهذه 
الاية وقال له في آخرها « إن رضوا وإلا فاذنهم بحرب 6 
هذا ماكان من الربا في الجاهلية عامة يبيع الرجل ابيع إلمه 
أجل مسسى فاإذا حل الأجل ولإيكن عند صاحبه قضاء ء زاده وأخر 
عنه إلا أن هناك ربا خاضا كأومن أنقن الاعباء عل المعسرين 
وهو ربا الأضعاف الذي أثار القرآكالكرم إليه بقولة « له 
َُ كلوا اربوا أضعافًا مضاعتة ٠‏ الآية » ل عمران» الآية ٠٠‏ 
وذلك أن الرجل منهم في الجاهلية يكون له على الرجل مال إِله 
أجل » ذإذا حل الأأجل وكان الذي عليه الدرين ضائمًا لاجد ما يو'ديه 
بهدينه قال صاحب المال : « زدني في المال حتى أزيدك في الأجل »٠‏ 
قيقول لامر « آأخر عني دينك وأذيدك على مالك كذا »٠‏ 
فيفعلان ويكون الدين مئة فيصير إلى قابل مثتين مثلاً » وربماحل 
الأجل الثاني والذي عليه الدين في إعساره ذاك » ل يتخلصءنه » 
وتنك التاق أنهلك قالنا عبويديد الال الذق غلة ورا فلو 
ذلك طرارا صق لصون الملة :عد سنن ككارت 
وذكر ابن حجر في الزواجر ما يفيد أن ربا الجاهلية كان 
الإنساء فيه بالشبور » وعلى ذلك يسبل علينا إدراك هذا ااتضعيف 


)600 انظر تفسير الطبري ٠‏ 


فيه قال « وربا النسيئة الذي كان مشهوراً في الجاهلة ان 
الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل » على أن يأخذ منه 
كل شبر قدرا معنا ورأس امال باق بحاله » فإذا حل الأجل 
طالب برأس ماله » فإن تمذر عليه الأداء زاده في الحمق 
والأجل «“ 

ذلك تضعيفهم في المين (النقود) وأما تضعينهم في السن 
ففى الاربل وقد شرحوا ذلك ها يِأني 
ْ « إِنا كان ااربا في الجاهلية في |اتضعيف وفي المن :يكون 
لارجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل فقول (تقضيني أو 
تزيدلي ) فإذا كان عنده شي يقضيه قفى وإلا حوله إلى السن 
التي فوق ذلك إن كانت ابنة مخاض ( وه التي دخلت في 
السنة الثانية ) يجعلها ابنة لبون ( ما دخات في الثالثة ) في السنة 
ثانية » ثم حتّة ( ها أنت عليها الرابعة ) ثم جذعة ( ما أنت 
علها الخامسة )ثم رباعيا ثم هكذا إلى فوق »٠‏ 

300 

بدأت العلائق التي نشأت عن تعامل الجاهلية تضمحل بقاباها 
مع ازمن وقد تشدد الارسلام نا برقيط هنا بايا قدو 
حارها » وورد فيهأ من الوعيد والتّديد ما لا محال لبسطه هنا 


فا وك 
وكان خاتتها ما جبر به رسول الله صلى الله عليه وس في ححة 
الودا ع » في خطبته البليغة اداه الي كانت فاصلة بين آثار 
الجاهلية وين عبد جديد » والتي بن فيها أهم الأمور الجسام التي 
يريد من أمته التمسك بها ٠‏ وكان في طليءتهادون شكء الربافقالفيه : 

« ألاوإن كل ربا الجاهلية موضوع كله » وأول ربا أبعدئة 
به ربا مي الباس بن عبد المطلل »١٠‏ 


الحلون وارهوة والمس 


“أن اتوت ليون أمكنة اناف وقوورا ميد اله 
يسفكون فيها دما »؛ ولا يتجاوز بعضهم على بعض حتى يزايلوا 
المكان الحرام » أو ينقضي الشهر الحرام 

وكان من بعد النظر أن جعلوا أ كبر أسواقعم يقام في الأشهر 
الحرم» فكانت سوق حاشة رن مد فين الو دوو 
في ذي القعدة » وعسكاظ ونة وذو الحاز في ذي القعدة وذي الححة » 
ومعلوم أن الأشهر الحرم أريقة. .رجي وذو" القمدة وذو المعة 
ولو قاشع صن تر الاين نو لود الله 

00 

ما وسعه التعرض .له بسوء » حتى إن تلقيهم رجب بالا صم » لانه 
له نادف نه اماما" وديا لفلان ؛ فيتقطع فيه صوت 
الأسلحة وكان من أعظ العار أن يتعدى المرء حدود الشهبر 
الحرام والبلد الحرام ولهذا سمت العرب حروب قريش وهوازن 


)١(‏ انظر القاموس 


5-58 
في عكاظ بحروب الفجار لفجورمم باقتم الهم في الشهر الخرام 

ولا ترصدت سرية عبد الله بن جحش عير قريش » وكانت 
تحمل زببا وأدما وتجارة من تجارتهم فيها عمرو بن الحضري © 
بشخلة بين مك والطائف »© وظفرت بالعير وقتلت ابن الحضري. 
بعد أن هاب قوم الإقدام على القتل لأنهم كانوا في آخر يوم 
مل رجب ء لاس د لانمل معد ويا بابز 
5057 ؛ امتنع رسول الله صلى اك عن أخذ اس 
وقال :«ما 3 بقتال في الشهر المرام” ' 2« ومتطاق انق 
القوم وظنوا 5 قد هلكوا ' وعنفهم إخوانهم من الأسلمين. 
فها صنعوا 

0-00 ترك أعزا رتك افق نا شن به“عدا روأ مايه 

اللو ايه ا تكو | من حرمة الشهر لخعلت تشيع قولها : 

« قد استحل جمد وأصحابه الشبر المرام » وسفكوا فيه الدم > 
وأخذوا فيه الأموال 0 00 
ذلك لا فيه من تبييج العرب وتغيير قلوبها على صاحب الدعوة 
واللسوتوقك ا لدب امور الكل الذي القررع ةر 
الحرم كا لم يرع من قبل حرمة] لمهم وتناست قريش ماكانت 


١54 سيرة ابن هثام ج؟ ص‎ )1١( 


5-6 
صنعت مع النبي وأضحانة من إيذاء وتعذيف حتى اضطروثم إِل. 
المحرة إلى المدشة 5 م إلى المديئة ٠‏ م ثم تناست ما عاملت به المستضعنين. 
من المسلمين من إقاممّ في الحاجرة تصورم لحن ومن إلقا* 
الصخور عليهم > وتهافعم على هولاء ضرا وإيلاما حتى يفتاوم 
عن ديهم ثم تنويعهم 5 المذاب لم ولأهلهم فل 
أشفق المسلمون من صنيع سرية عبد الله بن جحش واستطالة 
ألسنة تريش فهم أنذل الله هذه الاية: 

» ب نك عن الشعر ! 30 ندال فيه » قل قتال فيو 
كك وصل عن سبيل الله و 24 7 السكدر الحرام. وَإِحْرَاج 
أهلد 2 0 عند َه والفئنة 0 من ألفل : | لأية 4 
البقرة » الاية ؟ 

وقال عبد الله بن جحش يرد على قريش 
تعدون قتلاً في الحرام عظيمة وأعظ كه ير ف افيه قد 
ووو 15 نا اقول كين . .ركنن يه زان حزاء وقاهد 
وإخراجم من مسعحد لله أحله ثلثلا 8 له في اأبيت ساجد 
إن وإرا عيرتونا بقتله وأرجف بالاإسلامبا غ وحاسد 
تقار وج سروف ماقي رك انان ارد ناخوية وانة 


06-2 

دما وابن عبد الله عئْان ببننا يتازعه غل من القد عائد” ' 

قال المرزوفي « كانت هذه الاسواق منها ما يقوم في الاشهر 
الحرم ولا يقوم في غيرها » ومنها ما لا يقوم في الاشبر الحرم 
ويقوم في غيرها » لكنه لا يصل إلها أحد إلا بخفير ولا يرجع 
إلا نخفير » 

ولاعن أن ١الامو‏ من أو كن الأسيات فى اتظام أموز 
التجارة » فلولاه ما أخرج بائع بضاعة » ولا تظاهر مشتر بماك 
قوق ٠‏ :وتو يهنا 7 التريش لف الزعانة العسارية لاما لسكق 
الخرم حي الأمن والعر ع( وحيث ا تحدث ع ننسه بالبغي 
والعدوان فكانت تجارات العرب أروج ما ون حيثث 
يستت الأمن وتم" الثقة 

رعاية هذه الحرم على مأ تقدم لست مطردة عل إطلاقها ىُ 
بل عي كذلك فى الأع الأغلل » إذ أن هناك قبائل معدودة 
لاتعرف لهذه الحرمات حقا » فتكانت تسفك الدم ولو في الشبر 
المرام أو البلد الحرام علمت قريش أمى هذه التبائل فكانت 

(١1)ذكر‏ ابن هشام أها تنسب أيه لأبي كر ع ومها يقل في أسيتبا 
فإن فيها الجواب الطبيعي الذي لا بعقل إلا أيهم أجابوا به قريشا ٠‏ 


واقد هو ابن عيدل اله التميدى الذي رى ابن المأضري ؤعله ؟ وعئان بن 
عيد الله : أحد الأسير ين ؛ والغل :ما يشد عل المرق ٠‏ والقى * السير من جلل ٠‏ 


52 
تلك في طريتقها على القبائل التتى تحنظ لما حرمتها فإذا وردسه 
على من لا يرعاها تخفرت مخفير 

ون مدينون للمرزوثي الذي له الفضل بإطلاعنا على ما لقريش 
فق جقالة عزافئة فى طون انل »التو :وبطامة: ادن مكوقوة 
عل طريقها » ما علمنا منه التبائل التي لا تحتازيها قريش إلا 
ميغئرة كانت فريش فى خزوها عن هكد قاصدة دومة المتدل 
إذا « أخذت على المزن لم تتخفر بأحد من العرب حتى ترجع 
وذلك أن مضر عامتهم لا تتعرض لتجار قريش ولا يتجهم 
حليف أضري © مع تعظيمهم لقريش ومكانهم من البيت 
ركاف ع اقول > الات عدا وايش ةا ا ورا نا 
إسماعيل من الدين وكانوا إذا خرجوا من الحزن أو عل المزن 
ووذوا ياد كلب 4 وكانت. كان حلفاء بني تم فإذا سفكوا 
عن ذلك أخذوا في بي أسد حتى يخرجوا على علي؟ قتعطههم 
وناج 1 :نا أرايوا الأ وردط ةا اعكاه ون اليد “قن حرا 
طريق العراق تخفروا ببني رو بن مد من بني قيس بن ثعابة 


فحيز لم ذلك ريعة كبا 2« 


9 , 
هذا هو نظر أغلل العرب إلى قريش تعظيم لم واحترام 


كانم من ايت ولأنهم سدنته والقاُون ا الحاج أيام 


جام اانه 


الحج أذعنت لم بذلك العرب وعرفوا لم حقوةهم ا 
وام الدين الذي دان به العرب قبل الارسلام وم مم تبع ٠‏ وقد 
استغل القرشيون هذه المكانة القدسية » فضربوا في جزيرة العرب 
اثعالاً وجنوبا متاجرين 2 لا يعرض لم ولا لأموالم أحد 

وكانوا بطبيعة الأعى مسيطرين عل الأسواق الثلاثة الكبرى 
التي تقوم قريب من مكة وي عكاظ ومنة وذو الحاز وفيها 
يجتمع ا كبر حفل من بلاد العرب من جميع أطرافها لوقوع هذه 
الأسواق في أيام الحج وقريبًا من أمكبته 

ويابر أن قريشاً لم تكعف ها لها من نفوذ في قبائل العرب 
بل أرادت أن تصبغ نفسها صبغة متاز يها منهم في الدين نفسهء 
كأنهم طبقة خاصة تدقع يحقوق ليس اغيرم أن يتمتع باع 
ووككة نتروا" ذلك إل أنا كن هعاق نوين الأعراب 
الغذل أقصد بذلك مأ بعرف في كتب السير يحديث ( الحمس ) : 

مادة (حمس ) في 'لاغة تفيد الشدة والصلابة في الدين والقدل 
تلقبت قريش بالجس قِ وأحلانها فق اكقالة وخزاعة وجديلة 
ومن تبعبم في الجاهاية » وخلاصة هذا الحديث في بدعتهم تلك 
أنبم :قاوا فيا ينيم 


0 كن و إنداهم واهل الهرمة وولاة البت وقطان م غة:©2 


دوع د 
الي لا خذ اسن الوح قل مشر بو كيف الها 1لا ترك 
له العرب مثل ما تعرف لنا فلا تعظموا شينًا من الحلا 
تتظدون الحرام :فوتكم إن فعلتم ذلك استخف العرب بحر مشكم 
وقالوا قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرّم 2١‏ فأجعوا 
على هذا الرأي وتر كوا الوقوف على عرفة والاإفاضة مها ”ا 
يفعل سائر العرب2 وثم مع إقرارثم أن الوقوف بعرفة مم 
مشاعر الحج ودين إبراهم ( وفع 9 يعزو العرب عامة 
بالوقوف والارفاضة * ابتدعوا لأنفسبالبقاء في الحرم واعتذروا 
لذلك بقولم « تحن أهل الحرم فليس ينبغي لنا أن نخرج من 
المرمة ولا نمظ غيرها كا نعظبها نحن الجس » وجعاوا لأنة..ه 


حدق مدن غحر هم ةُ 


م ا ميزوا به | تفسهم 3 ترقوا فى الامتياز 


ا 


3 
5 
6 


-كرموا على انفسهم اثتقاط الأقط وسّلء' ' السمن ما داموا حرم ٠‏ 
سي حرهوا الاستظلال لغار بيوث إلا 3 رمين 3 حرهوأ 
عل انشيه انر يدخاوا بجا م داموا مر ءين 95 حظروا 
الحرم 45 وكان اا 3 تدرا حرم عليه الكل ان و 


)١(‏ سلا السمن طبخه وءالجه » والأقط شي' بتخذ من الخيرض 
الغسى 517 الطعام حمله يه «القاموس» 


يقتصر تحكهم بغيرم على هذاء بل تعداه إلى الثياب خجروا على 
كل إنسان من غيرم الطواف بالبيت أول ما يقدمون إلا بثياب. 
الجس © فإن لم يجدوا منها شيئًا طافواعراة » ومن طاف في غير 
كانه البق عرهة كله بد الغاراف فألقاما ولم ينتفع بها قط 


البتتلوا تح انحا هق عدر ار تيا رالا حر اقم الكترور 1 +زالطوية 


والتقديس اننا بعدها 0 88 ويستفيدوا من هذا التمويه 
ثراء وبسطة عيش فلا جاء الإسلام دكت الامتيازات كبا 
جملة واحدة ونزل قول الله لقاش 
»0 ع« 0 ف 0 5 اناس » البقرة © الآاية ١1‏ 
فتعائن. الدين سن هذه الابة يعن لا الناين بجعا .بل قييد 
وأمقرق في المج التركي وغيزء :يتن أن كانت قريقن انار 
دون جميع الحجاج إذا خرجوا من مكة يوم القروية وترووا من 
الماء » فتنزل الجس أطراف الحرم من غرة يوم عرفة وتنزل 
الملة عرفة وقد أجمع أصحاب السير أن رسول الله صلى الله 
عليه وس وقف مع الناس بعرفة في سنته التي دعا فيها قبل الهجرة 
و يقف مع الحس في طرف الحرم فتكان هذا مما جاب نظر 
الناس ©» وروى ابن هشام عن عاسم أنه قال : « أضلات 


بعيراً في يوم عرفة » نفرجت أقصه وأتبعه بعرفة إذ أبصرت ممداً 


ا 
بعرفة : فقلت : هذا من الس » ما يثقَه ها هنا * !فمحيت 0 
1 فرشي فالذكا أو في ابتداعها على الأصح ء عم بعض 
القرت" الالال رونا :وال الدون ع اع الرطية فى أياننا 
مبتلى بكر المرتكبين والحتالين ورواد المنافع ٠‏ فتكان إذا أحدث 
أحد العرب حدثًا وخاف على نفسه وجد في حرمة الشهر وحرمة المرم 
خير معاذ بعتم به من أن ينأله القصاص2 والظاهر 0 أمثال 
فقاندا الإو اذيك كر حر اقيم عات من عاة انون القستافية 
أن الناداك سكل قد كز الأررق؟ ان لامر 
نتم أن ازجل عدت للدم .فل لزعل أورياطة أو 
يضر به فيربط لحاء من للماء "ارم قلادة في رقبته ويقول « أنا 
ضرورة »١‏ فيقال «دعوا الضرورة يجبله وإن رى ء 3 
رحله » فلا يعرض أ جين .قال النبي صلى الله عليه وسل 
«لا ذمرورة في الاإسلام » وإنه فو أعزرة عد كاعر نه ”انه 

إذا افق عدي الزيدات إلى ما في نفوس العرب من نفرة 
الخضوع حتى ادق ابقطسة إن لساسيغ وجود قبائل تستبين 

(1) انظر صن 

8 لفسا ماك رمي قار نولقي لق + 


629 الجعر م دس ٠ن‏ العذرة 
(؛) اخبار مكة ص *ما 


5000 
بالمرمات وتتجاهل مكان قريش فتراها كغيرها من سائر العرب 
دماء وأموالاً » بل تذهي أبعد من ذلك فلا ترعى حرمة شبر ولا 
أيام ححج ومن هنا تخواف الناس بعض التخوف من ورود 
الأأسواق عزلاً » ولو كانت مواسهها في اللأشبر الحرم فإن كنت 
علمت أن عسكاظ وبحنة وذا الهاز » الأسواق الكبرى للعرب تقام 
في الأشهر الحرم فاع أنالا م ضاي ١‏ اث جاناو لوغري نلق 
أباننا وأن مأ وقع قينا قو اعتدارةة امعيدازت ف شري ماده 
ممن لا يرى لا حرمة وثم أقلية قلا يعم الموترخون لحا حسابا 

القسم العرب إزاء حرمة هذه الأسواق أقساما ثلاثة 

انا قم فد استحلوا المظالم فيا في أشهر الم » فتعلوا 
امتاكر وأحلوا الحرام وفتنكوا وسرقوا وم يحفظوا للمكان ولا 
للشيرولا ارش خرمةما فهو [ لان | | العدارامن درم 
وثم قبائل من أسد وحلي” وبكر بن عبد منأة وقوم من بني عاص بن 
وما من خثمم وقضاعة ٠‏ وغير هوثلاء أيضا : ذوتبان 
وصعاليك وخلعاء > من نفام قومهم وتبرووا منهم 

؟ ‏ وآما القسم الثاني فاقوام حفظت المسكان قدسه ولاشبر 
حرمته وللقوام عل الببت منزلتهم » كفت عن الفتك والسرقة 

()اظر كعاب الأزمنة وال مكنة 0 


]حا 
وسائر المظالم وأنكرت على الحلين استخفافهم » ونصبت أنفسهبا 
لنصرة الظلوم وحقن الدءاء ومنع الأذى فسموا ب. [ الذادة الحرمين ] 
وث أغلب العرب 

ع والقسم الثالث « أهل هوى شرعه لم صلصل بن أوس 

مرو بن تيم » فإنه أحل قتال الحلين " ١"‏ » فيلسربف ‏ 

سلاحهم ليدفموا عن الناس أذى الحلين من الفريق الأول وكان 
في هكلاء أيضا قبائل من علي” وخثم ؛ وناس من بني أسد بن خزية ٠‏ 

أما سائر العرب ممن 1 نعد» فهم في صف الحر'مين إضعون 
أسلحهم في الأشير المرم و «كان الرجل إذا خرج من يبته حاب 
أو داجًا ( والداج التاجر في الأشبر الحرم ) أهدى وأحرم عم 
قلد وأشعر '' فيكون ذلك أمانًا له في الحلين ٠‏ وكان الداج” إذا 
انفرد وخشي على نفسه ول يجد هديا > قلد نفسه بقلادة من شعر 
3 وبر ) و نفسه لصوفة فيأمن بها وإذا صدر من 1 
تقلد من لاء شحر الحرم وكان الداج وغيره إذا أم” البيت 

10ل ننه رالا كه 

(؟) أهدى ساق المدني وهو ما مهدى إلى الحرم من الكَممَ ٠‏ وأحرم دخل 
بالحج وقد من غلك الى :وهو أن يعاق بعنق البعير قطعة من جلد ليع 
أنه هدي فيكف الناس عنه ٠‏ وأشعر البدّنة ( الناقة ) إشعاراً حز ستامبا 


حتى سيل منه الدم وأخم أنا هدي 


2 
ولس له ع بذلك ولاهو في سماء الحرم أحذ الحلزق ماعة: > 
وكانت 00 جيعا تنزع أسنتها في الأشهر الحرم » غير لبن 
والذين يقاتلونهم » فإ نهم كانوا يقاتلؤنهم حو الام الجرم ' 

خير تلك الطوائف الطائفة الثالثة الي نعتها المرزوقي بأنها آم 
هرف إذلا. ,كني أن ركون:الااننات غرما بر نام لشن 
والكان كاف أذاه عن غيره وهو ينظر إلى الحلين و ن الدم 
الحرام وينهيون المال الحرام ليس من البر أن يترك هوئلاء 
وانتها كم » بل البر كل البر أن يكون امرء حرم ثم مدافما عن 
اْحرمين شر هوثلاء ااعتدين وبذاك تستأصل شأفهم ويحسم ضرع . 
أنا كف آلد :والاضار عله ينا العين تنظطر كان المسنيسن 
وهدى دم ف الا منين البريئين » فإنه إن م 5 9 ميكن 
برآ وإن دان به أ كثر العرب ٠‏ 

تي أمى ء وهو أي الهرمتين العرب أأكثر رعاية لها : ألشهر 
أم المرم 7 فإن امرء ليحب أن يعرف الواقع لاستطايع أن يعم 
فكره عن مفاضلتهم بين الأرهتين ومن ياتبع ماوراء الحوادث 
عرف اديص الي رض وي لز نما طرنة القن وا 
على ذلك أدلة 


)١(‏ الازمنة وال مكنة 


50-00 

01 حرمة المرم لا تكلنهم إلا رءاية مكان محدود 
مدة إقامتهم فيه فهي ميسورة لحم وقل” أن حفظ التاريخ انتها كا 
طكرمة الكزم متوليين” كذاك حرف الشبر فاق أمددوا ا مويل 
جد وهو ثلث السنة فيحب علهم أ يخفوا عن الاعتداء مدة 
أرعة أنين في أي بثمة كانوا وهو قد هد عل طبيعة الدري 
التفور من الميود 

* - كثير من القبائل انوكت حرمة الشهر ولم تجرد على 
انتهاك حرمة الحرم على ان ا ها وقرفا جترات تع قبمثع| 
عندمم كنا يتقاضيانها غض النظر عن حرمة الحرم كان من هو“لاء 
القبائل قريش نفسها فسيمر بك في حرب الفجار التي كانت 
وين قريش وأحلانها وبين هوازن وقيس وأحلافها » أن القوم 
اقتتلوا بمسكاظ في الشهر المرام فاستووا جميأ في انتهاك حرمته مع 
أن تريغ فى /النة عل رخن ارب 4ك مكلا من ليت 

إلا أن قريشا لما انساتمن عكاظ حين أتاها نبأ اعنداء أحد 
أحلافها عل هوازني » خوفًا من هوازن اانئي كانت متكاثرة ف 
الوق #علمت هوازث بالا قابعت فريعا فالوا ع سياة 
الليل ودخلت قريش ارم 3 عنهم هوازن رعايةلكخرممه - 
هم جميعا يرون للحرم من الرعاية مالا يرون لاشهر 


كك 0 0 

؟ - للعرب أساطير تقص اامقاب الشديد الذي نزل بن لم 
يبال حق الحرم » وليس لهم في قو”تها أساطير كن 
الشهور راو قت عار إساف وثائلة'' "ال «سخا صنامين 
لأنعا ل يحفظا للبدت حرمة وائرأ إن شم عت الاأحداث التي يروعا 
ابن هشام ( 1 ١8‏ شابعد) ِف ذلك والا شعار » وكابا 
بم أراد انها كبا 

- أمى النسي” وهو تلاعب محض بالتقاليد التي تخص الشبر » 
ول يوثثر لحم مثله ولا قريب منه فيا تخص الحرم ٠جاء‏ في أمالي القالي : 

[ أنجم كانوا إذا صدروا عن منى قام رجل من بي كنالة يقال 
له نعي بن ثعلبة فقال : « أنا الذي لا أعاب ولا يرد لي قضاء 
فيقولون له : « أنعنا اا» أي لخر عنا حرمة ال حرم فاجعاها في 
صدر ٠‏ وذلك أ: نهم كانوا مكرفون أن ,تتوالى علهم ثلاثة أثبر 
( ذو الفعدة وذو الححة والحرم ) لا تمكنهم الاإغارة فيها لآن 

(1) في كتاب الاأصدام للكابي : أن إساف رجل من جرم يقال له إساف 
ابن يعلى © وثائلة بنث زيد من جرم وكان يتعشقها في أرض اليمن » فححا 
قدخلا الكعبة » فوجدا غنلة من الناس وخاوة من البيث ع ففحر بها فيه » 
سخا تأصبحوا فرجدوهما ممسوخين فوضهوهما ليتعظ بها الداس فلا 
طال مكثهما وعبدت الاأصناءعبدا معبا ءاه ٠‏ مصارت قريشتنبرعندهما النسانك 


ا 
مءاشهم كان من الاوغارة : فيحل” لم ( نعيم بن تعلبة ) الحرم ويحرم 
علهم ( بدلا منه) صفراً ؛ فإذا كان في السنة المقبلة حرم علبيم 
الحر”م وأحل لحم صفراً » ققال الله عز وجل :9 إكا أله زيادةٌ في 
لكريم ل و لني كدوك رن عام كر مو معان روما 
انماع ان ميدن برق ا ٠٠‏ الاية » العوبة © الأيقد+ 

وقال الشاعر 

ألهذا النابنين عل مهد فيز لحز ل ورت 7 

هذا وقد وقر في نفوس العرب «أن مكة لا تقر فيها با ولا 
يا » لا يبي فيها أحد إلا أخرجته ولا يريدها ملك يستحل حرمتها 
إلا هاك مكانه '" ٠»وذهب‏ الزرقاني إلى أنها سيت ( بكد ) 
لأنها تبك“ ( تدق ) أعناق الجبابرة 

فللحرم في صدورم رهبة لا يدانه فها غيره 

رأيت أن امم الهرم الذي ثضاف إليه قريش © كان خير 
حارس لتحارتها وعيرها سير بفضله آمنة مطمئنة » تتمتع بالرعاية 
والحرمة إلى اليمن وإلى العراق و إلى الشام 

وقد ذكر التسابوري في تفسيره (عند الكلام على الاريلاف ) 


١ )1(‏ :4 طبع دار الكين المسمرية 


(؟) شرح المواهب ١‏ ؟5. 


اه 
أن أشراف مكة ا كانوا ب رتحلون التجارة في الشتاء والصيف كانوا 
« يأتون لأنفسهم ولأهل بلدمم ا يحتاجون إليه من الأطعمة 
والثياب ٠‏ وإن ملوك النواحي كانوا يعظمونهم ويقولون هوثلاء 
يوا سك الل ونان خرؤم ذلا يجترئُ علهم أحد »١‏ وظاهر 
أ 0 لوك النواحى أمساء العرب في اليمن والعراق والشام ٠‏ 
هوثلاء م الذين ار الببت ؟ لا قيصر رق 

ب مكان قريش من العرب في الأعم الأغلب ( ولاحكر انادر . 
ولو م يكن ذلك مسنيا لقيش ماكان هناك من معنى لسعي هاثم 
ف طق انالا عواق نلا باك فيو ا لج فاج اق 
غير آمنة فهو وإخوته ما شرعوا بمفاوضاتهم التحارية مع دول 
الرومان والفرس واليمن والحدشة إلا وقد فرغوا من الاطمئنان إلى 
الطرق الموصلة إلى هذه المالك 


بلباثان 
مهدا فريش التحارية 


١‏ - قربى الأجار بم - على الفضول 
ب -- يلاف فريس د عرب الفغار 


0ك 


'- قريش التحار 
-1- 


في سبب تسمية هذه القبيلة قريشا أقوال مثوتة في "كتب 
السيرة ل ضة تبلغ العشريين قرا - آنا القراش في الاغة فهو 
ابجع وإليك كيذه هد الأفوال 

» سموا قريشاً لتجمعهم إلى المرم بعد لفرةهم في البلاد‎ -١ 
وذلك حين غلب على مكة قصي بن كلاب الذميه سق م‎ 
لذلك » وقال فيه الشاعر‎ 
أبو 5 قصمي كان دعى جمى] به جمع الله القبائل من فبر‎ 

5 ع 0 

وت اوالاعي: انوا أهل ممارة وتكسن وضرتي ف البلاة 
ابتغء الرزق » يتقرشوب البياءات فيشترونها وم يكونوا أحل 
زرع وضرع من قوهم فلان يتقرش امال أي جسعه 

*- أو 5 58 يفتشون الحاج فسدون خلا شن 
3 تاج أَغ: هوهق "كن ا ل لوقو اك عدن 


لا لد 


واسوه » ومن كان طريدا اووه » ومن كان غاننا جوه » ومن 
كان خالا هدوه الل 

فلت أن لان أبام النضر بن كنانة اجتمع فق الوه يونا 
الا تعر ف 

ه - أو لأندجاء إلى قومه فقالوا كأنه جل قريش أي شديد . 

فك أولآن وما قال له القرشي 

7 أو سعيت القبيلة بمصغر القراش وي دابة بحرية تافها 

واف ل 2 

00100 بن غالب بن فهر وكاب 
صاحب عيرم أو دليلها » فكنوا يقولون قدمت عير قريش » 
خرجت عير ار 

:١ جاء في خزانة الاأدب‎ ٠ نبوا هذا القول إلى ابن عباس‎ )١( 
١ ) هما( السلفية‎ 
سأل حمرو بن العاص عبد اله بن عباس بم سمت قريش © قال‎ ( 
بدابة في البحر تسمى قريشًا » لا تدع دابة إلا أكتها » فدواب البحر‎ « 
كبا تخافها » قال المشمرسم بن حمرو الميري‎ 

وقريش م الني تسكن الب سر بها سميت تريش قريثا ) اه 

وكأن هذا البيث تعريف لغوي منظوم كا تنظم اللتون ٠‏ والله أعل 


69 انظر «أدة ترلش ف القأاموس وشرحه .في لسان العرب وخزانة 
الادب ١‏ :كلها ( السلفية ) ٠‏ 


ااا : 

فهذه ثانية وجوه في هذا الاسم كل وجه منها معه شفيع 
من معنى 53 مناسبة © ينفذ به إلى القبول 

لوسر جمن فلاف رعائواق:مل المتخيضية أن الول 
فهو أنه أطلق على النضر بن كنانة 8 فكل من كان من ولده 
فهو قرشي » ومن لم يكن من ولده فليس برشي . وهناك مذهب 
آخر له شأنه من حيث رواته الثقات 2 يري إلى أن هذا اللقب 
أطلق عل حفيده « فهر بن مالك بن النضر » تله صاحب 
المصباح عن السهيلي وشارح القاموس عن ابن الكبى وقال 
« إنه مرجع في هذا الثأن »+ وذ كر أَيضَا سيف ميرة ابن 
هشام ٠‏ ونحن إذا دثةنا في صيغة الرواية عند ابن هشام وصاحب 
المصباح وجدناها مبنية المحبول «ويقال » وبهذا 5 أن 
الأويه افعنافا 'تتكيانا يتنك المرقوية ”وقول قافر 

(1) ومع ذلك فقد قال في العقد الفريد (  «*‏ 0#" ):« إِما 
جع قمي إلى بك بني فهر بن مالك » لجد قريش كبا فبر بن مالك » 
ا دونه فريش وما فوقه عرب »٠‏ 

وجاء في خزانة الأدب 15٠ ١‏ « تال عبدالملك بن مرواب : 


ممعت أن قصيا كان يقال له القرشي ( ل يسم قرشي قبله ٠‏ » 


2010 
أب قصي كان يدعى ا به جمع الله التبائل من فهر 
اللقدم الذكر لا هنم أن يكوق واد النضن ايسا فق ارلكن 
والنص على فهر لا يخرج إخوته وأولاد عمه من القرشية 
ولا بد من التنبيه هنا عل ححة قوية ولعلها قاطعة » جاءت 
في سيرة ابن وام وي كفيلة بالفوز بطأنينة الباحث © فقد 
ذكر با لجرير في مدح هشام بن عبد املك يعني فيه برة بنت 
0 هذا » وذلك قوله 
فا الام التي ولدت قريشا رفة التحار ولا ا 
وما قرم بأنب من أبيت؟ 78 خال بكرم من 7 
وجرير من كيم 
وأما الثاني ففيييانالسببفيهذهالتسميةوأيالتفاسيرهو الارجح: 
يستبعد الذهن أنه نكرخ دابة البحر مي اج ى أوحث هذا 
الاسم © واو :روي هذا القول عن ابن غماس 000 
مكة عن اابحر وجباهم حيوانه فني هذا الشرح تكلف ظاهر 
كلذي في اشتقاقه من امل القريش2 والذي لا يجد لمرء 
قيره مذهبًاً برلضيه هو أن تكون ( قريش ) من القرش 
)١(‏ سيرة ابن هشام 1 5١‏ والارقراف أن تكون الأم عربية 
والأأب غير عرب والقرم السيد والفحل ٠‏ 


0-8 
عق المع 7 لا كانوا يتعاطون من التجارة وجمع المال 
إذ كانوا معروفين بذلك عند العرب عامة ذكر ابن هشام أن 
اقرش القارة وال كسان واي القروق [١‏ أنقا ) السارة 
والا كسان وأق على ذلك بشاهد من كلام العرب » لكن 
الجاحظ أزال اللبس في ذلك وأحسن الاريضاح حين قال في صدد 
كلامه عنهم 

« وبالتجارة كانوا يعرفون » ولذلك قالت كاهنة اليمن 
«لله در الديار لقريش التجار » وليس فوقهم قرشي كقولهم هاتمي 
وزهري وقيي لأنه 1 يكن لهم أب يسمى قريشاً فينتسبون إليه 
ولكنه اسم اشعق لم من ااتجارة والتفريش ""» 

وقد تقدم الدليل آنفا عل أن النضر هو قريش ولا داعي 
لتسميته بذلك إلا معنى التحارة والكستن 

وقريش في اللأصل طبقتان قريش البطاح وقريش الظواهر 

أما قريش البطاح فهم الذين نزاوا بطحاء مكد وبطنها ومم 
سادة القرشيين » فيهم بنو هاثم كوا أية ومنا زم 
مكة " وم صبابة قريش وصعيمها وساداتها وأغنيائهاء اختطوا 
منازلحم في الطحاء ونزلوها٠‏ 

( لهال باحق عن 537 
(0) أخنيا مكة جبلاها : أبو قببس والذي يقابله 


8-5 


خش دمت 


وأما قريش الظواهر فهم الذبين لم تسعهم الأ باطح فنزلوا أعلى 
مكة خارج الشعب » فانتشروا حوها في ظواهرها وثم دون أولئك 
شرقًا وغنى وثأنا قال في لان العرب « وتريش البطاح 
أ كرم وأشرف من قرش اأظواهر »١‏ واستشيد لذلاك بقول الشاعر 
فلو شهدتني من قريش عصابة قريش البطاحلافريش الظواهر 
وقول الكميت 
فحلات معتلج البطا ح وحل غيرك بالظواهر"” 
وهناك قرشيون استوطنوا الطائف وغيرها حيث اتخذوا 
الأموال والزارع 0 ينسبوا إلى ظواهر ولا إلى بطاح روى 
صاحب تاج العروس أن « في قريش منلبس با بطحية ولا ظاهرية -» 
5 
أول بان لنحد قريش وموطد لننوذها هو قمي بن كلاب » 
إذ استتقذ أعس مكة وولاية البيت من جرم وخزاعة بعد حرب 
شديدة وجمع أذقات قواية أل لم حول الحرم وملك أعرثم «فكان 
أول 52 بن لو'ي أصاب ملح أطاع له مه قومه 
فكانت إليه الححابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء فحاز شرف 
كد وقطع مكه رباعا بين قومه فأتزل كل قوم من قريش 


)0600 انلظر اسان العرب وتاج العروس مادي 5 بطح 08 ظَبر 


0 
دازم امن مكة الى أسيخوا علي فيه قرش عنما ها 
جمع عل حرفا وق با رود فا تنكم امرأة ولا يتزوج رجل 
من قردش ولا ياشاورون في 0 نزل بهم ولا يعقدون لواة لحرب 
قوم من غيرهم إلا ف داره ال 760.0 

فأنت ترى أن قصيا مكن دعائم قريش ونظم أمورم ثم جمل 
من داره ااتى اتخذها لنفسه وجعل بابها إلى مسجد الكعبة محاس 
قورف لترش وداز :سكين ميا وهاه وى اقدوة: رانك 
قريش بعده لا تقضي أمراً إلا فها » فيها ينظمون عيرم إلى الشام 
أو اليمن فلا تخرج عير إلا منها ولا يقدسرر إلانزلوا فها » 
ويتفاوضون في أضن تجارتهم وحربهم وساحهم وفيها كان معظم 
المكاعرات التي اتمروا بالنبي وأصحابه في بدء الدعوة » و كانت لهم 
ممكة يلجأ لها المتخاسمون ويقفي فيهسا شيوخهم المقدمون 
ولاريب أن أمور التجارة القرشية بعد الذي صنم قصي لهم اطرد 
تقدمها وازدعارها فالسعت ونمت 

وأراد قصي تثبيت هيبة قريش في نفوس العرب ففرض علهم 
قربا فرؤونة في كل موسم من أموالهم » فإذا كان المج 
قال قمي 


(1) سيرة ابن هشام ١‏ لاا 


«يا معشر قريش 0 خيرات الله وأهل بيه وأهل المرم 
وإن الحجاج ضيف الحو اهل وداه ببته » وثم أحق د 
بالكراءة فاجملوا لهم طعاما وشرابآً أيام المج حتى يصدروا عد » 
فكانوا يخرجون اذلك كل عام من أموالي 00000 إليه 
فيصنعه طعامًا للناس أيام منى فيا كله من لم يكن له سعة ولازاد' ' 
من الحجاج وأهل مكة ٠‏ وهذه هي الرفادة 

انتتدت أيام قصى حتى كبر فعهد إلى ولده عبد الدا ر باللواء 
النقايةو اتنا لسري زب رركا ارم انه 
جمله عن أن يلحق بأخيه عبد مناف الذي بلغ في الشرف 0 سيادة 
شأواً بعيداً فخص قصي عبد الدار بذلك جيرا له حتى 
ع . ثم تنازع س الشرف بنو عيد الدار وبئو عبد هناف و#زب 
لكل من الفريةين أقوام وأففى النزاع إلى الاستعداد لاحرب 
وتعاهد عند الكعبة بنو عبد الدار وحلفاوتهم على النصرة فسموا 
الأحلاك و والذاقد بسر عرد :كات وتوا أيديي قي عطئة غلرهة 
طيبا فعوا لمطبيين ثم كان سحي بين الفريقين انفرج عن صلح 
بسما عل ان كو لبني عبد مناف السةاية والرفادة وخ يكونق 
الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار ٠‏ فتحاجز الناس على ذلك حتى 
أنى الإسلام وثم عليه 


(1) سيرة ابن هشام ١‏ ؟"١‏ 


ازدهر محد قريش التحاري وبلغ أوجه قْ الحقيقة “هاشم سن 
عبد مناف ؛ لآن تجارة قريش قبله 1 تكن تعدو مكة « وإنا 
كان يقدم عليهم الأعاجم با لسلع فيشترونا 0 0 


الي 1 

0 هاشم فتتح 
ف وجوههم مأ فتتح 

كانت لحاث سم دون إخوته الرفا ده ه والسقاية فقام بأمرهما | إذ كان 


روعي ل اد بنارا ل ذا عيال وهائم موسر طاح 
فيه النغال »وق شرب الترشيوة هل :عبد في الأوض فا كثروا 
الأسغار التجارية ومن الغريب أن أولاد عبد مناف كلهم حليفو 
أسفار طوحتهم الغرية فاك كل ساعن آنا ما هائم قالق و من 
ارض الشام فسميت به غزة هاة : لوأنا أخون الطلن: لتدعات 
تر دمان هن ادقن عه وما 5-8 نوفل فات بسذان من 5 
العراق وعبد تمس مات بمكة 

اضطلع هائم بأعباء الأمور وأ كثر من الأسفار وهو أول 
من عقد الع -- انتتحارية تريش( عاق قريبا عند الكلام 
على الاإيلاف ) فثير الأموال وارتفع له ذكر نابه بين قومه 
واستفاضت له مكارم سار بها الركيان”” ٠‏ قال ابن سعد 

١3 الأمالي ج م ص‎ )١( 

(؟).الطبقات ج اص 4# اوربا 


يه 
«كان ادم هأثم ع فأصابت قركنا نوات "ذهين بالأموال 
تفرج هائم إلى الشام فأمر بخيز "كغير نيز له لخمله في الغرائر ”"” 
على الاإيل حتى وافى مكة فيشم واكواشة يع كسرء و ترده وهر 
تلك الاربل ثم أمر الطباة فطبخوا غم كنا القدور عَلَ الجفان 
فأشبع أهل مكة ٠‏ فكان ذلك أول اليا بعد السنة التي أصابتهم 
فسسي بذلك هاثعاأ وقال ابن الز بعري في ذاك 
عمرو العلى هشم ليق القواطة. ١‏ «وربسال مم اكور كنا فتن 
وقال وهب بن عبد قصى في ذلك : 
تحمل هائم ما فاق عة وأققنة أن ةبيه اع نض" 
أنام العرائ. ٠‏ مشاقاك. حمق أرطن: لكام بال انفيض 
فأوسع أهل مك من هدم وشاب الخبز باللحم الغريض 
فظل القوم يي 0 من الشيزاء حائرها يفيض "" اه 
والظاهي أن هائعأً كّ مدا وعراً ومكنة لم يحظ بعضها 
أله انار تاك عد الأتراف 11 مرا بدو 2 5-6 
وأوركرا هذا الحسد أبناءم من يعدم و1 يشفع اشم ما قدم 


(1) » (؟) الطبقات ١‏ 46 الغرائر جمع غرارةوي الوالق 
( العدل )6 متأقات ممتائات ٠الغريض‏ الطري و«الشيزاء بمدود 
شيزى وهو الحشب الأأسود يعمل منه القصاع ٠‏ والائر : الودك ٠‏ 


2 
لدومه من خير وما رفع لحم من ذكر وما وطد لمم من تجارات 
ورا مير ا انيه سبدو ار شم » أول ما 
زرع الشر بين بفي أمية وبي هأثم قال « لكسد 1 أننة 
ان عد تب إن هين فاق قاو كنذا كال كنك أن يصنع 
صنيع هاشم فمجز عنه » ؤشمت به ناس من قريش فغضب ونال 
من هاثم ودعاه إلى المنافرة كرو هاذم ذاك لسنه وقدره» 
0 عه فر كن واحشارو قال لاعن 000 1 
قاثة مود اللدق تليدرها معان كه والملا» عن يك عقر 
سنين ٠‏ فرضي أمية بذلك وجعلا ببنها الكاهن الخزاءي 2 فنفر 
ناما احلدة ف ول هاشم الإبل فتحرها وأطممها م حضره 
وخرج أمية إلى الشام م أنه بها 0 شق 2 عتدة أول 
عداوة وئعت بين هأثم وأمة -» 
جرى بنو قصي على سنة أبيهم في إطعام الحاج إلا أن هائما 
امتاز منهم جميعا فسار بهذه السنة إلى شوط بعيد لم يبلغه أحد 
نولا ماخرو لتن كان تن" الف بتكاف المشيون وأمكنة 
في التجارة حظ قلا أتبح لغيره وعلى يده وأيدي إخوته فتحت 
لراك مر اق يِه بلاد الروم وفارس والميشة ٠‏ فصنم لاحاج 


() الطبقات 91 44 


0 
مالم يصنعه أحد ونحن عارضون لك من ذلك ما وصفه ابن 
أبي الحديد ومنبهوك خاصة على شرف هاشم وكال مروءته في 

حرصه عل ألا يطعم الحاج إلا ما حل كدبه 

كان يقوم أول نهار اليوم الأول من ذي الحجة فيسند ظوره 
إلى الكعبة من تلقاه بابها فيخطي قريشا فيقول « يامعشر 
كرشن أنتم سادة العرب يما اوها وأعظليا أحلاما 
وأوسطها أتنانا اوأدزيا أرعانا” ,زاعمشر رشن ٠‏ نتم جيران بيسته 
له أ كرمك بولايته وخصك يجواره دون بني إسماعيل » وحفظ 
من أحسن ما حفظ متك واوا ار اموق روا 
ببته فإنهم يأتون؟ شعن غبراً من كل بإد : فورب هذه البنية » 
لو كان لي مال يحمل ذلك لكفيتكوه ألا وإفي مخرج من طيببه 
مالي وحلاله مالم يقطع فيه رحم وم يوخذ بظل وم يدخل فيه حرام 
فواضعه » فن شاء منكر أن يفعل مثل ذلك فعل وأسأل؟ بحرمة 
هذا البيت آلا يخرج من رجل من ماله لكرامة زوار بيت الله 
ومعونّهم إلا طيبا ا يوتخذ ظلا وم يقطع فيه رحم ولم يغتصب » 
فكانت قريش تخرج من صفو أموالها ماتحتله أحوالها وتاتي به 
إلى هاشم فوضعه في دار الندوة لضيافة الحاج"” اه 


(1) شرح بج البلاغة 4041 


ذم 
والرء - وإن حدثته نفسه فا روى ابن أب الحديد - موقن أن 
هاثما في الغاية من النبل والشرف وتحري الطيب من المكاسب 
كان إذا جمع الأمواك فق فرققن مر قاين "لمن ادم قيهن 
في موضع زعزم ثم يستقى فيها الماء من آبار مكة فيثمربه الحاج 
وكان يطعمهم أول ما يطعم » قبل القروية يوم » يمكة وبي وجمع 
وعرفة . وكأن يثرد لم 
لم الم فيسقون بنى - والماء يومئذ قليل - في حياض من الادم 
إلى أن تصدروا من منى فتنقطع الضيافة ويتفرق الناس لبلادم ٠‏ 
ل نكن أمور قريش وخدمة ا محيج لتصرف داثعا عن تجارائة 
وأسفاره ب لكان بين هذا وذاك يقود قوافل قريش إلى الشام وقد 


الخيز واللحم والسمن والسويق والتمر وتجعل 


تزوج قبيل وفاته في إحدى هذه الرحلات والفضل لابن سعد في 
وقوفنا على بعض تفاصيل امير التي خرج بها هاشم كا له الفضل 
في معرفتنا ممارسة المرأة العربية لاتجارة ومشاركة الرجال في الجاهلية 
بالخروج إلى الاسواق والاتجار فيها قال: 

«خرج هاشم في عير لقريش »فها تجارات وكان طريتهم 
على المدينة » فنزلوا سوق اأنبط فصادفوا سوقا تقوم بها في اأسنة 


دون لا ٠‏ فباعوا واشتروا ونظروا إلى اعراة على موضع مشرف 


(١)انظر‏ طبقات ابن سعد 1 48 


ات 
من السوق © فرأى امرأة تأمر با يشترى ويباع هاء فرأى امرأَة 
حازمة جلّدة » مع جال ٠‏ نسل هاشمعنها أأنم في أم ذات 
زوج ” فقيل له دأ كل فت أحضحة بن الجلاح فوادت 
له عمراً ومعبداً » ثم فارقها +» وكانت لا تنكم الرجال لششرفها 
ف قويا شق يغترطوا يا أذ أمرهاد ينها © ذا كرهق ورجلا 
فارقته وي سلمى بنت حمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن 
عامر بن غنم بن عدي بن النجار خأطبها هاثم فعرفت شرفه 
وأسبه © فزوحته نفسها ودخل بها وصنع طعاما ودعا من هناك من 
5 العير الذيين كانو امعه > وكانو 0 0 ال ف 
قرش فيهم رجال من بنى عبد هناف ومخزوم وسهم » ودعا من 
المزرج رجالا وأقام بأصحابه آيادا وعلقت سلمى يببد المطلب 
فولدته وفي رأسه شيبة فسمي شيبة وخرج هاثم في أصحابه 
إلى الشام حتى بلغ غزة فاشتكى فأقاءوا عليه حتى مات فدفنوه 
بغزة ورجءوا بتر كته إلى ولده 00 

علو أن قبر هائم يخوت مارك تنواي! إذلك يقال 
لا غزة هاثم وروى لمطرود الهزاعي في رثائه 
مات الندى بالشام 3 وى فيه بأزة هاثم لا يعد 


(١)الطبقات‏ : 1١‏ ه4 


قال ياقوت « مات هاشم بغزة وجمره خمس وعشزون سنة 
ولاك الوق قل بعر 8:0 دوق القن عن .هنذا بالفدين 
غوة لآن ما حفلت به حياة هاشم وما تم لقومه على يديه يندر 
أن يكل لابن حمس وعشرين 

قام امراف رلا :عاذ هاثم أخوه الأصغر امطاب بن عبد 
مناف وكان ذا شرف في قومه وفضل وكانت قريش إِما لسميه 
الفيض لسماحته ''' وفضله وقد ضم إليه ابن أَخيه شيبة بن هاثم 
في أحد أسفاره فدخل به مكة مردقا إياه على بعيره فظنت قريش 
أنه غلامه فقالوا عبد المطلب فقال المطلب ويح إنه شيبة ابن 
أ هاشم » قدمت به من لشي دو ناهوي الل رع ةله 
إلى اليمن مات بردمان وكان آخر من مات من بني عبد. 
نوفل الذي لقدم ساف نر يهف أرن النرزات 0 
مطرود بن كعي الْزاعي في رثائه فقال 
أرمة : كن سيد أباه, داق لسادات ِ 
فقوو تابي تنك . اواندويت بين غزات” 0 

() ابن هثام 1 8؟! 0 

(؟) ومن الغريب الطريف أنه أصاب اولاد العباس بن عبد المطلب 
م أعناك ٠١‏ إخوة خوة هاشم هثلاء حتى قالوا ابعد قبور إخوة على الارض 
قبور أ لاد العاس فمبد الله بن عباس اير دفن في الطائف » والفضل حت 


حدحة ليت 

5 انتبت السقاية والرفادة من بعده إلى عبد الطلس بن هاشم 
قادار أمور قومه واثم مأ كم هم حفر شُ حسم وقد كآأن 
في قريش ذا هيبة ومكنة 

وفي أرأملة هددت ك1 وتعرضت مكانتا التحارية للببوط 4ه 
إذ 0 أبرهة « يريد بلا شك الاستيلاء على مكة ومفاتيحج 

رارع" »اتيت ارق قت الخال وح الدطاضة 
ترق ع مر 0 وذ عبد الطلب بحلقة باب الكمبة 3 
لنا بذ 1 ل القدمة 
لني قدام بها أنيس ( سائس فيل أبرهة )»عبد الطلب إلى أبرهة 
إذ قال له « أيها الملك ؛ هذا سيد قريش بابك يستأذّن عليك 
وهو صاحب عير مكة » يطعم الناس بالسهل والوحوش يت 
رؤوس الجبال '"» وكان أبرهة أخذ لعبد المطلب مائي بعير 


ح ابن عباس رديف رسول الله على الله عاره و -لم مات في طاعون سمواس 
بالشام أيام حر » وعبيد الله بن عباس الو اد مات بالدينة » وقثُ بن عباس بيه 
النبي صلى الله عايه وسلم مات سمرآند زمن معاوية » وعبد الرحمن بن عباس 
قتل بإفريقية زمن عمر ٠‏ اه ٠‏ ملخصا عن التوادر للقاللي ص 117 | 

(5(601) تاريخ العرب الأدبي للاستاذ رينولد يكلون ترجة محمد 
حسن حبدٌي في الرمالة عدد 5م14 34 


و 
أصابها خارج مكة فأتاه يستردها ٠‏ وإذا كان مائتا بعير مما يهلكه 
يناه الماك و11 ايشق كانه الأطان 6 قر عرة 
من القرشيين » أمكنك أن تتصور الغنى الذي تع به هذا 
5 
وعبد المطلل هذا هو الذي رأس وفد قريش الذي ذهب 
إلى سيف بن ذي يزن لهنئه باللك وبالظفئر وقد لق الوقد 
ورئسه خاصة من إجلال املك وإ كرامه ما تمد لصيل ف القد 
الفريد ( ١‏ ه5١‏ ) فارجسع إليه ثة ٠‏ وينسب إلى عبد الطلل 
هذه الأيات يذكر فيها حرمة الببت ويعرض لجاش أبرهة 
نحن آل الله سيف ذمته 1 تزل فيها صل عبد قدم 
الى ليث ويا عائمسة ل يزو فيه إ عم 
لت فنا حرحة يدفم ادجييا عا ام 
غ :أففى لأس من يد إل امك أو لاد العام تبن عاذ 
المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسل يومثذ ابن كاني سنين 
وبق الس في يده حتى جاء الاإسلام 
ا عام الرطيقة: أن نختصر هنا عر اعقد الفريد توزيع 
الوظائف الرسية على بطون قريش » في هذه الجهورية التجارية فيه 
مكة » النيي شبهها « لامنس » يجمبوريتي البندقية وقرطاجة » لسيطرة 


الوه لدم 
ع 5 01 
الماليين من أرباب التحارة واصحاب رو"وس الاموال 


قال ابن عبد ربه ( العقد ١‏ +.) 


00 


« من انتهى إليه الشرف مر ريش في الجاهلية فوصله 
بالا سلام عشرة رهط من عشرة أبطن ( و ان وأمية ونوفل 
وقة لدان و اك وقيم ومزوم وعدي وجمح وسهم 

-١‏ فكن من هاشم » العباس بن عبد المطلس سق المحييج 
في الجاهلية وبق له ذلك في الاإسلام 

ا ا أي ساون ضري كك عمد 
الان'راية 'تريسن ابو اذا كنت عفد وجل اخزعيا ذا صمي 
الحرب » فإذا اجتمعت قريش على أَحينة أعطوه 5 وإن لم 
يجتمعوا على أخد رأسوا صاحبها فقدموه 

* - ومن بني نوفل الحارث بن عامس وكانت إليه الرفادة . 

- ومن بني عبد الدار » عمان بن طلحة كان إليه اللواء 
والسدانة مع المجابة والندوة 

و .ومن بي 3 يزيد بن زمعة بن الأسود » وكانت إليه 
الشورة وذلك أن قريشا لا مجتمع ع اسن مس ب جنا" 


فإن وافقه وإلا تخير وكانوا له أعوانا 9 


0ع محلة اشرق سنة 19551 ص وسمهم 


سدس ةلد 
5- ومن بني تم أبو بكر الصذيق, وكانك إلة. سه 
الجاهلية الأشناق وي الديات والمغرم فكان إذا احعمل شين من 
الدماء فأل فيه قريشا صدقوه وأمضوا +الة من نمض معه وإن 
احتملها غيره خذلوه 
0 - ومن بني مخزوم خالد بن الوليد » وكانت إليه القبة 
والأعنة فأما القبة فإهم كانوا يضربوتها ثم يجبءوبف إليها ما 
يجزون بطق غتوانا الع فإنه كان على خيل قريش في الحرب. 
اوسن بي عدق عر بن الطاب و كانت إليه السفارة 
في الجاهلية وذلك أنهم كانوا إذا وقعت بدنهم وبين غيرم حرب 
بعثوه سفيراً » وإن نافرمم حي لفاخرة جعلوه منافراً ورضوا به ٠‏ 
4 - ومن بي جمح ضئوان .بن أمينة وكانت 'إليه الاوسار 
وشي الأزلام إستقدم لحم بها إذا أرادوا ارا مق أمورم العامة . 
٠‏ - ومن بني سهم الحارث بن قيس وكانت إليه المكومة 
والأموال الحجرة ااتي سموها لآلههم 
فبذه مكارم قريش النى كانت يف الجاهلية وي السقاية 
والعارة والعقاب والرفادة والسدانة والححابة واللدوة واللواء 
وللشوازة نوالا كنات والقنة ا الع والشاوكوالا مار ولت كونة 
والأمزال امير إل ماله« الشرة من هذه الزن النشيرة 


ا 
على عالها كانت فى أوليتهم » يتوارثون ذلك كبراً عن كاير 
وجاء الاإسلام فوصل لم ذلك ٠‏ فكانت سقاية الحاج وتمارة 
اللسجد الحرام وحلو ان انفر في بي هاشم ٠‏ والمارة في ألا يتكلم أن 
فى اليد كرام بن ولا رفث ولا يرفع صوته » فشكن العباس 
ينهاتم عن ذلك وأما حلوان النفر : فلن العرب لم تكن قلك علها 
في الجاهلية أحدا ذإن 6ن خرت أتزغو انين أهل الريابنة تن 
خرحجت عله القرعة 5 صغيراً كان أو كبيراً ٠‏ فلا كان 
يوم الفجار أقرعوا بين بي هام فرج سهم العباس وهو صغير 
فاجلكوه على المن » 
عا 
سل 
هذا أن نبراة قزيئن ‏ توروتناتع وأمااء امع قد أخذوا 
يشُغلون ع كرا متارا يق قبائل لعزت ساعدم على بلوغه مقامهم 
ف مكة حي اليك راطم 6 إذ لوا يقومزت: جندانة البليت 
وما يحتاج إليه من خدمة وعناية ٠‏ فكانت العرب تعرف ل#ريش 
قرفا وتكعاتا منناها © تدرف ها زماتتا 'الديئة واستطرها 
عل مكة وإدارتما 


والترشيوق من :ين عام سكن لحان اغبا جيزة في امود 


252006 
التعارة لذ ركاه عزف كتين منهم عمل غير الاتجار «ومن لم 1 
من قريش تاجرا فلس بشي » ٠‏ فكانوا ينظمون عيرثم في ااشتاء 
إلى اليمن حيث يبتاعو سلع الهند والحبشة المستفيضة هناك 
فيحملوتها إلى المجاز » وعيراً في الصيف إذ يرحلو با حملوا 
من الميشة والند وما عندم أنه ممل محصول بلادثم كالثير 
والأدم » إلى الشام فيفرغون في أسواقها : غزة وبصرى وغيرهما» 
ان عاك واعتوو د ل بواسااميف الخام قا لا ب كوة 
بالبند ولا بالجيشة ٠‏ 

وكانوا يسيرون قوافل عظيمة معها حامياتها وأدواتها ومعهم 
الأدلاء إسيرون بين ا أها اكايات ف تنه كوو رهق 
بني غفار ومن إلهم » من يتقاضون على مرافقة العير وحمايتها 
عا من رين هذا عذا عتدام درق وموانها وأقلانا 

اختلاط القرشيين بالروم والفرس والمبشان جعلهم يتميزون من 
سائن الغرت زات أفادو ها من هذا الاختلاط » فتعلم فريق منهم 
الكتابة من الحيرة ونشروها لمارجعوا إلى بلادهم فكان في مكة 
والتلانته دشر يون عفرف الكناة ركان ١‏ كذ كناك 
الوحي لرسول الله صل الله عليه وس “تومن هنا كان المرشيون 


(1) انظر بلوغ الأرب 24:8 وما بعدها 


5 
أُقَرب العرب من خٍّ وثقافة وتهذيب لخالطتهم هكلاء 5 
المتحضرين وقبسهم 3 من تعامليم في ييوعيم وأنظمتهم ف تجارتهم 
حدبا كانوا يرون في الأسواق التي كانوا يحطون رحالهم فيها - 
وتم الاسواقةوإن كروي :فى الاودية الأول بين اراق 
الرومان » ولا أهلبا سابقين في مشمار الحضارة كثيرا » لم تخل 
عن 1 ان يده ىق فشر انعناد ينا عار فكة انا ينعن .نه 
في السياسة والاقتصاد بل لد تأثروا برحلاتهم هذه ببعض 
المتقدات أيضا فقد ذكروا أن عبادة الأصنام طارئة على أهل 
1 من الشام و مرو 5 حاف اوعواات ا لتر 
عاذ الأمناء صول لكي برى ميقل يه هيا من اعنام رادها 
في جنوب الشام فنصبه في الكعبة 

فألك تزف :أن هنع الرضلات أغريت مضق فى قداث المون 
ومن القريب الألوف أن يحمل الرحالون من البلاد التي ينزلونها 
فنا يق زا فى الناذات والذيق :و عاك ولع وض بالا زرا 
تحدثون.عنه إذا ردت أسفارم إلى بلادهم خرن لاريم 
وجيدتهم ممن لم يكن له بتلك البلاد عبد ٠‏ وما ؟ كثر ما يحاول 
الارنسان تقليد من 0 عينة 


أفادت قريش من هذه الرحلات وهذا الاختلاط بالأمم الي 


نب 
سبقتهم © كثيراً من اللباقة واككياسة إلى ما عرفت به من الفصاحة 
المشبود لحم بها ء حتى إن العرب كانت تعرض شعرها على قريش 
وعرض علقمة الفحل علهم شعره فوصفوه بساط الدهر » وثقفت 
ألوانا من الدهاء والاحتيال » لا يحسنها إلا من رسخت قدمه في 
التجارة وأسبابها وضروب تعاطيها » حتى إذا دار الزمان وقفي 
لاعرب أن تكون لحم دولة ذات سياسة داخلية وخارجية » كان 
أفطاب هذه الدولة وأركاتما ء أولئك التجار الذين يعرفون كيف 
كا رق الامو و لشتوق اولةة الضنانة وذئل لساك ومن 
المشكلات من أمثال أ 5 وتمر وعؤان ذَأق سفان ومعاوية 
وعمرو بن العاص وزياد والمغيرة » وتلك الطبقة الممتازة من 5 
التجار في الجاهلية وكبار أهل الحل والعقد في الاإسلام 

ومتى رميت برجل ذي ذكاء ومواهب » في قطر تجاري 
كالشام أو العراق ( قبل الاإسلام ) فاختلط بالتجار » وقاسى حيطا 
غير حيطه » تفتحت تلك المواهب » وانجات عر نبوغ كيير 
باون كفي ل مله مداق عله لقيو بن عدا 
49 وبطاحبا إن شئت فانظر إلى هذا الاحتيال المضاعف الذي 
أتاه المغيرة بن شعبة وضحك به على كل مار في الخيرة ( اي 
كان العم عن أقل نه" أقطات: فضائح « ستافكي » رغ ما 

لا 


لت 
يمزهم به العصر العشرون من وسائل وعدد ) ولعل في هذه اقصة 
التي سأوردها لك ينا شاف لهذا الدهاء التجاري الذي قرست به 
نيش زاغ رركانية مق الفري قاطة 

قال المغيرة بن ذعبة : 

« أول ما عرفتي به العرب من الدهاء والمزم » أني كنت 
في ركب من قومي» في طريق لنا إلى الميرة فقالوا لي « قد 
اشتينا الشراب وما معنا إلا درثم زائف .» فقلت : « هاتوه 
وهلموا زقين » . فقالوا : «وما يكفيك درم زائف زق واحد!» 
قلت « أعطوني ما طلبت وخلا؟ ذم » ففعلوا وهم بيزوون 
من قولي 

لصيف يق احن ادنك قن وام 1 كن ل عارك 

له « كل لي ملء هذا الزق » فلاه :فأخرجت الدرم اإزائف 
له إياه فقال « إن كن هذا الزق عشرون 5 ادا 
وه_ذا درهم زائف ! » فقات « آنا رحل بدوي وظنات ١‏ 
هذا إصلح 3 ترى » فإن صلم وإلا لفذ شرابك .» فاكتال 
مني ذالم اويل تل وى تق القزر اند بدن كان قتي مق 
الماء فأفرغته . اق الاخر وجلتها على 0 وخرحت ٠‏ 
فصببت في الزق الأول ماء ودخلت إلى مار آتخر فقلت :« إني 


5038 
أريد مل“ هذا الزق را فانظر إلى ما معي منه» فإن كاب 
عندك مثله فأعطني .» فنظر إليه ( وإما أردت ألا يستريب بي 
إذا رددت الجر عليه ) فلا رآه قال «عندي أجود مله » 
قلت : « هات .» فأخرج إلى" شرابًا فا كتلته في الزق الذي فيه 
الماء 9 دفعت إليه الدرمم الزائف » فقال لي مثل قول صاحبه 
فك : « خذ جرك 3 ما كال لي وهو أ خلطته 
بالشراب الذي أريته إياه وخرجت لطملته مع لمر الأول 

ممم اذل اقل ذلك م بماد في الميرة حتي فلات وق 
الأول ويلشن الاين 5 رجعت إلي أصحاني فوضعت الزقين بين 
بيع ورددت در مهم 

فتالوا « ويحك! أي شيك صنعت 9 » لخدثتهم لخعلوا 
يعجبون وشاع لي الذكر في العرب بالدهاء حتى اليوم '' » 

هذا احتال لا يخترعه إلا عقل تاجر ماهي ) م حرفته 
ولبزايها الي وشترو " ضيه ترش وقو شمن 6 
السورط ىرا جدومن يانه وكوي الات مع الدول الحاورة 
اللي تاجروا في بلادهاء فكانوا هذه الكياسة » ينجون من عقاب 
للخالفات التي يرتكبونما وعواقب المغامرات التي يقتحمونها ولا 


() الأغالٍ 14 وما 


5000 
رايت قريش أن لفتح لما أسوا ف فارس وم تكن ترتادها ا 
ترتاد أسواق الشام» كان لا بد في سبيل الوصول إلى ذلك من. 
تام ات ولط وتترض الاح" كرض الك تلق لا معامريت 
أذكياء منها أو من شركائها يصلون برقةهم ودهائهم إلى ما يريدونه 
مع النلاية اواافية ون ذا كرون اك هنا كاهدا م فعا يكن 
حظ التزيد فيه فإن ما يخلص منه بعد الا«.تحان صا لأن يعطيك. 
صورة صحيحة عن فطنة القوم في أمور التجارة والاحتيال لما 
ذاقنا 

ذكر الرواة أن أباسفيان خرج في جماعة من قريش يريدونه 
العراق بتجارة » فلا ساروا ثلانا جعهم أ سفيان فقال لهم 
« إنا من مسيرنا هذا لعلى خطر » ما قدومنا على »لاك جبار ل" 
أذ لنا في القدوم عليه » وليست بلاده لنا بتجر؟ ولك . 
أي يذهب بالعير فإن أضا فحن براء من دمه وإن فله 
نصف ارج م 3 

فقال غيلان بن سلدة : « دعوني إذن فأنا لا » فدخل 
الوادي عل يطوفه ويضرب فروع الشجر ويقول 
وأو رآني أبو غيلان إذ حسرت )> عني الأمور إلى أمر له طبق 
كال 'وعت وود يهان مما" ...بحن اليا وز ل التفين والعفق 


يد 
ما بقبتَ على محد ومكرمة أو أسوة لك فيمن بيلك الورق 

ثم خرج في العير » وكان أبيض طويلاً جمدا ضخمً فلا 
قدم بلاد كسرى تاق ولبس ثوبين أصفرين وشهر أعره وجلس 
يباب كسرى حتى أذن له » فدخل عليه تفرج إليه الترجمان 
وقال له « يقول لك املك : ما أدخلك بلادي بغير إذني » 
خقال :< قل له : لست من أهل عداوة لك » ولا أتبتك اويا 
لضد من أضداذك » إِنا جئت بتجارة لستمتع بها » فاون أردتا 
فعني لك وإن لم تردها وأذنت لي بذلك رددتها.» فتكلم _كسرى 
فلا مم صوته غيلان سجد ٠‏ فال الترجمان « يقول لك الماك 
لم سجدت8 » فقال « سمعت صوتا عاليا حيث لا ينبغي لاحد 
أن يعلو صوته إجلالة للملك » فعلمت أنه / يقدم عل رفع 
الصوت هناك غير الملك فسجدت إعظاما [04» فاستحسن كسرى 
عافعل وأمر له برفقة توضع تحته» فلا أتي بها رأى عليها صورة 
املك فوضها على رأسه ء فاستجهله كسرى واستحمقه وقال 
للترجمان : « قل له 8 بعننا هذه لتحلس عليها »٠‏ قال « قد 
علمت » ولكي ما اا رأيت عليها صورة المكء فر م 
حق صورته على مثلي أن يلس علها » ولكن كان حتبا التعظيم » 
فوضعتها على ر ا لانن قرفن أعضائي وأحكر ما على » 


0 ١ ادل‎ 

فاستحسن فعله جداً ثم قال له : « ألك ولد » قال :« نعم » 
قال « فأيهم أعن إليك 7 » قال « الصغير <تى يتكبر 
والمريض حتى يبر والغائب حتى يوأوب » فال كسرى «زه 
ها أدخلك على ودلك على هذا القول والفعل إلا حظلك» فهذا 
قعل الحكاء وكلامهم ) وأنك من قوم حفاة لا حكة فم قا 
غذاؤك + » قال : « خيز البر » قال « هذا العقل من لبرت ليه 
من اللين والتمر 6م اشئكرى ع4 التحارة 5 منها كناد 
[ وبعث معه من الفرس من بنى له اطمًا بالطائيف فكان أول 

0 5017 ا 
مكانة قريش من العرب وقياءها على الدين كافاها مغارم 
5 توكديها عن طيب نفس © ويتعاون فد هذا الي ع 
الإنفاق في كل ما يعود على «حكة والبيت وأهله بالنغر 
والمكوية ولنا على ذلك دليلان مشبوران هما خير ما يمثل لنا 
تضامن هذا الى في المكرم » وما يتكلف من بذل وخدمة 
)1١(‏ انظر الاأغاني ؟١1‏ 51 ولغيلان هذا شأن في العرب ء فالمرزوقي 
[ ؟:؟|] عده من حكام قبس وذكر أن له ثلاثة أيام : يوم ينشّد ااناس 


لشعره وبوم يحكم بين اناس ويوم يعد للناس فيه فيزار وينظار إلى سر زه 


ع1 م 
وحماله ٠‏ فلا تعبحب بعد هذا إن حدثتك نفسك بتزيد ضيف إلى | خباره 


بست 
في سبيل تقوية منزلته من نفوس العرب وفي سبيل تمظيم حرمة 
البيت وأهله وحفظ قدسيته في قلوب القبائل كافة 

أما الأول فالرفادة التي كانت من مناقب قر يش خاصة » مما 
لالد اا اميت قاطبة وهي ‏ كا ذكرنا في موضع آآخر ‏ 
شي تترافد به قريش في الجاهلية مخرج فما بدنها مالا تشترى به 
للحاج طماما وزيب 2١‏ ولعل في هذا الأعن شيثًا وراك إكرام 
حجاج الببت الحرام » وما إلى ذلك من أمور تتصل بشعائر 
وعقائد تت إلى الدين » وهذا الشية هو إغراء العرب يحج تلك 
الأجواف: الليجاريةة ولوق ل علي نح تن لاف الك يق 
فتأمن قريش على أرباحها وتكفل من ذلك رواج تجاراتها التي هي 
قوام أمورها في الحياة ٠‏ فالغرض الحقيقي ‏ فها يبدو لي تجاري 
كك مم رن لول قد ذاه لسن نين إلا ارايت 
التي راققت البعئة > وما لاقى رسول الله صل الله عليه وس أو 
حون الألاقي والأذى وما كانت قريش- وي ماقي 
حصافة عقول ‏ لتعمى عن نور الإسلام لو لا اليجنا خافت على 
زعانها التجارية والدينة أن يد كرا الاسلام اويذهن. .رقا وق 
إغا نسلطت على نفوس العرب السذج يتلك الحرافات ااتي جعلت 
م ناه لكيه ١‏ 1ة عندية ا رو حولا )الل وطس اقلخ 


لد ا .| سد 


2 امس 


مع الزمن شكل العقائد » وجعلت من قريش وَوَاما على هذا 
الدين الذي دانته العرب في الجاهلية 

وأنا الأمن اقاق قا #انت"تتشارك دمن كثرة الكية 
جاء في ( أخبار مكة للأزرقي ص )١74‏ 

« إن الكعبة كانت تكسى في الجاهلية "كسى شتى كانت 
البدنة 'تجلل الحبرة والبرود وال كبة » وغير ذلك من عصب 
البمن » وكان هذا يبدى للكمبة سوى جلال البدن » هدايا 
ام شتى خزا وحبرة 1 تعلق فشكسى كة 
ويجعل ما بتي في خزانة الكعبة فإذا بلي منبا شي“ أخلف 
فليا مكاله توت اخر ولا ينزع مماعليها شي” من ذلك ©» 
وكان يهدى إليها خلوق وهر » وكانت تطيب بذلك في بطنها 
ومن خارجها 94 

ويظين أن لاورس ل كرف هنو اكير 6ن الما + 
ركاق لا تاف ريط باتك القررية عبف 4نف لاد قطن 
اشرب للاستثثار بهذه المكرمة وحده بلاشريك » ففي ص ١75‏ 
من الكتاب امد لور 

كانت قريش في الجاهلية ترافد في كسوة الكعبة فيضربون 
ذلك على القبائل بقدر احتّالها من عبد قصي بن كلاب حتى نأ 


لشداىقو.ؤة د 


أبو ريعة بن الغيرة بن حمرو بن عبد الله بن مخزوم © وان 
يختلف إلى اليمن يتجر بها » فأثرى في المال فقال لقريش 
1 كفن حدق الكعبة سنة ؛ وجميع قريش سنة »٠‏ 
حكن يقن 5 عع نا .يالى ميزه الممونة عو اسه 
ذيكدوها الكعبة فسته قريش اعد ل لابه عدل فعله بفعل 
قريش كبا * فسموه إلى اليوم العدل ويقال لولده بنو العدل٠»‏ 
م تنج قر يكن هن النيئة العرب © وم تخل من نفس عليهيا 
مكنا أو اعتد عليا امقنارها بالق مق أناء الغري الددنق 
يقدمون مكة فيعانون من تارها عنما وإرهاقا » عدا ما يسامون 
من المزء أحيانًا » ومن أداء الريا المضاعف ل “لا وكان اشتغال 
التجار بتجارتهم وانكبايهم على شو'ونها قد صرفهم بعض الصرف 
عن معالجة شوثون المرب م بعالا أمفالم من غير التجار 
ولاحظ ابن سلام أن الذي قلل شعر قريش عدم اثتغالها بالمروب 
« فل يكن بينهم ثائرة ولم يحاريوا » وذلك الذي قلل شمر 'عان 
برأم لاتق "نوعني انافك أرضا لذان ارا يننا 
أرادت أن تباي الأنصار وم يكنالما أيام ول أخار سملت 
«عزيد في أشمارها " » ٠‏ عرف بعض العرب ذلك من أمرها 
والبدو يحقرون التجارة بطبعهم ككل الأمم التي تعيش من الغزو 


60 طبقات الشعراء ص ١١”‏ 0( ص م الأصدر نفسه » 


500 
والدلن فطازوا يي رايم بيات بوطاوت الى اعطان او الك 4 
عنها ما حقر التحارة نفسها » ومتها ما يقصد إلى فراش مباشرة 4 
وانظر إن شئت قول القائل يريد مكة 
ولا مرتع للعين أو متقنص 2١‏ ولكن ترا والتجارة تحقر 
وقول ابن الزبعري 
ألى قضا عن الحد الأساطير 
وقولها رحلت عير أتت عير 
ومن هنا كانت استهانة بعض العرب بقر يش وعدم الهيبة منها 
لانكبابها على النجارة وشغلها عن الحروب من دون سائر العرب > 
عرف ذلك من أعرثم القاصي والداني » جاء في تاريخ الطبري 
عند كلامه على فتوح سعد بن أب وقاص قائد الجبوش الاوسلامية 
في العراق ما ياني 
« سأل النهان بن قبيصة الطائي » وكان على مرابطة كيرف 
عن سعد بن أل وقاص فقيل له :« رجل من قريش» فقال 
« أما إذ كان قرشي فليس بشي » والله لأجاهدنه القتال » إنما 
قرش عبيد من غلب 6 واف ا ينون 'خفيرا ولا حون عن 
بلادمم إلا يفير" 'إلا أنه لما عانى من شدة بأسهم ما عاناه لم 


)1١(‏ تاريخ الطبري | لليف 


0 
كارو وفك عدر ماري عرو ةا 1 

كان لكلا القرشيين «عارف في بإدان الشام واليمن وفارس 
وكانت ررق تنظ وفوداً تفد على »لوك النواحي» ون نإ أن 
مرو بن العاص كان يعرف مصر وغزة والشام تام المعرفة ويعزى 
تهاحه في فتح مصر إلى إجادة معرفته يها ولا كان أمام غزة 
دخل عل حاكها بصفة موفد وعرفه الا كم وإهر بعاحية بر 1 
بقتله لولا أن به عربي نصراني كان يعرف عمراً في الجاهلية 
حين كان يتاجر والقصة مشهبورة وعرف من القرشيين تجار 
"كان ووو اسان سد كر ند عفان د « تاجراً يبز 
التجار ماله وأموال قريش إلى دف العجما » ولعل أول عير 
طرقت بلاد فارس ا'عيرااتي كان هو 0 دخل بها غيلان 
مخاطراً م تقدم ثم كانت له عودات إلى فارس ودخل وافداً 
مرة مل كسرى وأهدى إليه « خيلا وأدما فقبل اليل ورد الاآدم » 
(1) لبسغرييًا أن يحقر بعض العرب حينذاك التحارة » و إها الغريب أن آستعر 
0 النغمة في النفوس حتى القرث الرابع المحري وقد تبدلت الأرض غير 
الارض فيقول شاعر مثل المتني 


ولا هن في جنازتها تار يكون وداعها أفض التعال | 
(0) الاغافي 7: مم طبع دار الكتب 


1 . 
قال أبو سنيان « أدخلت عل كسرى ان وجبه وجبان من 
عظمه فألتى إلي مخدة كانت عنده فقلت2 واجوعاه! هذه 
حظي هن كسرى بن هرمز 9 فخرجت من عنده فا الول جد 
من حشمه إلا أعظهها حتى دفعتا إلى خازن له ذأخذها وأعطاني 
غافائة إناء وك 0 
وكان خرج إلى اليمن أيضا ويتصل بطبقات أهلباواً حبار يهودهأ 
كا يتصل غيره فيعلمون من الأخبار والسياسة ما لا يعلمه غيرمم 
واقراً في الأغاني كيف يشرح لك الحرب بون هرقل وفارس 
و كيف انتصر هرقل و كيف خرج من حمص ليصلي بديت المقدس 
شكراً لله وهو حديث طويل مستوفى في كتب السيرة هو 
والحوار الذي دار بين هرقل وال سفيان في شأن بعثة النبيصلىالله 
عيه ويل دولا ان أن أشل تعن اول هذا" احدية 
لعلاقته بموضوعنا قال أبو سيان 
« كنا قوم غارا بوانت الطرية وفنا وت رشول الله صلى 
الله عليه وس كمي ذا ب تركق أنوال ادا ادك اللدلة 
[ هدنة الحديبية ] بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه و ء 
خرجت ف نفر من قريش إلى الشام » وكان وجه متجرنا منه 


(1) العقد الفريد ١!5.*(‏ 


ل 
غزة ؛ فقدمناها حين ظهر هرقل على من كاد اه من 
الغرس الل 0 
واقرأ أَيضًا ما كان ببنه وبين العباس وحبر من أحبار اليهود 
في متج رهم باللمن ( أغاق 51 ) فستعرف م كل ذلك أن 
هوثلاء التجار كانوا على اتصال با كان يجري في زمنهيم ممى 
أحداث سياسية » شديدو الاهتام بذلك لما يعود على علائتهع 
بالبلدان ومل تجاراتهم وكانوأ ينقلون إلى بلادثم بعض ما يجدون 
في متاجرمم الخارجية من طرف وغرائب ٠‏ ولعلهم استفادوا من 
بعض الأنظمة الاجتاعية التي وجدوا عليها الروم أو فارس بل 
ها يدرينا أن دار الندوة نفسبا اقتبأس مغير مصغر » عن امع 
الروم الدينية والمدنية فقد كانت محلا منظما « لتشاور قريش 
وعقد الألوية في حروبهم ولا بكم رجل من قريش إلا فيها 
ولا يعقد لواء الارب لم ولا لغيرعم إلا فيها » ولا يعذر غلام 
إلا د ولا تدر ع جارية من قريش إلا فيها يشق عليها درعبا 
ثم تدرع وينطلق بها إلى أهلها ولا تخرج عير من قريش إلا 
منها ولا يقدمون إلا نزلوا فيها »٠‏ وهذا عبد الله بن جدعان أن 
)١(‏ الأغاني 7 دار الكتب ] 
(؟) مدني ةالعرب فيالجاهليةوالاسلام ‏ محمدرشدي :ص8 هويعذرغلام؛ يكن + 


عه ]ارسج 


العرب بطعام لا عبد لهم به : وفد على كسرى فأطعمه القالوذج 
4 مده وهو من سرأةٌ 1 وأجوادم وعد أعيانيي الكار 
و «وضع الموائد بالأبطح إلى باب المسجد ثم نادى مناديه : ألا 


0 


من أراد الالوذح فليحضر ء لخضر الناس ” » وقال فيه أمية بن 
أبي الصلات صف طعامه هذا 
ذاخ مكة مغل . وان فوق دارته ينادي 
و ع 2 
إلى ردح من الشيزى ملاء إياب البر يلك بالشباد 
)ع( الاغاني ١ه‏ : خرن العمل القوم في الطلب , إذا بادروا فيه وتفرقوا 
ور” داح جمعرماح وش الجننة العظيمة ٠‏ «والشيزى* خشب اود تشحد ل منهالقصاع 
جاء في الأمالي « وهم : قال أمية بن أبي الصات : أئت ران 


دخات على عبد المدان بن الديان » فاذا به على سريره ع وكأأن وجبة ثرو ماوينوء 
حولهكأهم الحكوا كب » فدطا بالطعام فأني بالفالوذج فأ كات طعاما عحيبا مم 


انصرفت وا أنا| أقول : 
ولقد رأيت القائلين وفعلهم ‏ فرابت 7 كرمبم بني الديان 
ول أيثمن عبدالمدان خلائة) فضل الأنام بهن عيد مدان 


لوو بلك «القياد ولناييه ٠‏ “لا مجانانا عط 
فبلغ ذلك عبد الله بن جدعان ‏ فوجه إلى اليمن من جاءه هن يعسمل الفالوذج 
بالعسل » فكان الول من أدخله مكة ففي ذلك يقول ابن ابي الصلت 
« له داع ٠٠‏ ٠البيتين‏ » 
واعل الفالوذج الذي كان صبعه الغلام الفارسي مكة لعبد الله بن جدمان لم 
يكن لذيذاً في معدة الشاعر أأمية كا كان فالوذج ران ٠‏ 


ا 

وهو افتوافل أساوم و عانة ا وظان والقانيها 
البي صلى الل عليه وسل وقد أخرج أبو طالب ابن أخيه مدا 
عرتين إلى الشام في تجارة مرة وهو فتى لا لتجاوز سنه الخامسة 
عشرة وهرة وهو شاب ف سن الخامسة والعشرين 

وقد تجر أبو بكر إلى الشام وتجر مر إلى غزة وفيها استغنى 
في الجاهلية على ما قال :اوتطوقل لوقل أنه قرفا ذفان 
في الجاهلية والإإسلام إلا كان تاجراً واستفاض لم غنى عريض 
وثروة واسعة 0 متهم الا جواد وغزرت عطايام وقصدثم 
العفاة و صحاب الحاجات وكا من ذلك ما نقروأه من اسار 
جودم اللكثيرة في العقد الفريد والأغاني وغيرهها من الأأمبات ٠‏ 

وم تكن النساء القرشيات لتقصر عن الرجال في هذا المدى 
بل كان منبن من السعت ثروتها من التحارة حتى فاقت كيرا 
من الرجال واعل السيدة خديحة بنت خويلد أم المومنين خير 
مثال نقدمه على ذلك فق دكانت من[ كبر تجار قريش وأ كثرم 

2ه 
مالا وأوفرهم غنى 3 وكانت ف حسب ومقام رم ف قوعها 3 
مع وان ودين واي “ورف ابماس اال انا 
وتفاريم إياف بتي" ادل لح .. رودل بأسولها إلى القام بو إلى 


٠ طبع ليدن‎ ١ ١ المسالك والمالك لابن حوقل ص‎ )١( 


]| 
عكاظ وحباشة وغيرهما من أسواق العرب وكثيراً ما كانت 
ترجع هذه الأموال بدي والردر كرا مفو شيف كانه 
عير قريش' ' ٠‏ ولا بلغها عن مد بن عبد الله ما بلغها من صدق 


أماثته و كرم أخلاقه عرضت عله أن بخرج إلى 


حديثه وعظم 
الشام » ولمل المقيقة ما ذكره الزرقافي شارح المواهب من أن 
اكول اه اكوك ار كال مقوفة ند كن 

[ أن ا طالك قال لف ديا بق لذي ا ناتونول الامال ىن 
وقلا اشقد ازمان اعلعا ولك هنا يفون (مسكرة ولس لديا 
مادة ولا تحارة » وهذه عير قومك قد حشر خروجها إلى الشام > 
وقرطة اشيرق وجل بن كوك دون ان اليا "ورمويوة 
منأفم » فلو جئتها لفضلتك على غيرك ل يبلغم| عنك من طهارتك »٠‏ 
فقال عمد « لعلها ترسل إل في ذلك » فقال ابو طالب 
« إِني أخاف أن تولي غيرك» ] 

وبلغ خديجة نا كان من هاورميا فقالت لمن بلغبا : « ماعلمت 
انه يريد هذا » 5 ارسلت إليه وقالت له « دعاني إلى اابعثة 
إليك ما يبلغني من صدق حديثك وعظم أماتتك وكرم أخلاقك» 


(1) شرح المواهب ١‏ :وا 


بحاس نات 
ونا العتلاف عيض ما | عطي رجلا من قومك »١‏ فذكر ذلك 
لعمه ققال : « إن هذا ارزق ساقة الله إليك» وكان عمره صلى 
أله عليه وس في هذه الرحلة مسا وعشرين سنة 
كانت قريش تنظ كل سنة عيراً بتجارة إلى الشام » وكانت 
هذه القوافل تزيد شأنًا عاما فعاماً 
ولا بلغ أذى قريش عن المسلمين ها بلغ » حتى اضطر هو“لاء 
إلى المجرة إلى الحبثة » ثم المجرة الكبرى إلى المديئة » واعتز 
ويحملون أعداءم من قريش بسيبه على الكف من كيده, وأذاهم 
من في بإدهم من ضعفة المسلمين » هو التعرض لتجارتهم » لعلمهم 
أن ذلك أبعث على الرعب وأبلغ في النتكاية بهم » فارسل 
الرسول صل الله عليه وسلٍ سرية عليها عبد الله بن جحش أمير » 
لتتعرض لعير ريش ) 36 راحعة من الشام فترصدوها بوضم 
بين 6ك والطائف يعرف شخلة ى واكان ف العير اأعللاء ر ‏ 
كك 35 وَأدما وتحارة من تجارة فريش فقتل من حامية 


القأنلة قن قل 36 وأميز مق امن وكوف ان لقوق لمعتو اهن 
. 


5-85 
عدوهم الذي أخرجهم من ديارم وأبنائهم © وبلغ الخر قريشاً 
فكانت الأذية مهم بالغة 

وكان السبب في استدراج المللمين قريشا إلى المعركة المامعة 
بين الاإسلام والشرك في بدر الكبرى تجاريا أيضا فإنقريشاً 
اقلق لها عير من الشام علهيا أبو سيان في ثلاثين را كبا » 
وكان فيها معظم ا الهم » قدرها الموكرخون يخِمسين ألف دينار » 
وقالوا : «لم يبق قرشي ولا قرشية له مثقال إلا بعث به في العير 
وبلغ الني صلى الله عليه وسلم خبرها كعد تعرس لا #ولكة: أ 
سفيان أَحْد على الساحل فنجا يها بعد أن أرسل إليهم نذيرا نعضم 
ابن عمرو الغفاري إستنفرهم إلى العير فجدع مادا بعيره 
وحوال رحله وشق قيصه من قل ومن 92 ر وصرخ في أهل 
دك إن عمد مع أمتوابه فد غرف" لس اقرترق :14 با عفر 
قراش ! اللطيمة اللطيمة » أموالكم مع أي سنيان قد عرض لما 
دان سكا ها أرق أن در كرهاء ]اقوية الفرت تمده 

فنهضوا وقالوا ‏ « يد غك عو مجعا نه ان تكون كعير 
ابن الحضري كلا وال ء ليعلمن غير ذلك »١‏ وخرجوا النانيت 
فارس وراجل » كل من قدر على النبوض نمض ومن لم يستطع 
أرسل جاله وسلاحه من يقوم مقامه ٠‏ وكان كل ذي خطر إما في 


ب 
العير مع أبي سفيان » وإما في النفير إلى بدر » وصاروا بعد 
ذلك إذا استصغروا أحداً قالوا « لا في العير ولا في النفير » 
فأرسلوها مثلا في الئاس 

ع نجت العير » والتتى امعان في بدر الكبرى وكان حر. 
(أعرهم ما يعم اجميع 1 

ولس يصور لنا ذلك الغنى المستفيض إلا الاخبار التي ا ثنزرت 
عن كبار الفرشيين في الجاهلية والاإسلام » ولا بأس في ذكر 
عبد اله بن جدعان مثلاً في ذلك 

فقد تقدم أنه كان يبسط الموائد في مكة يطعم الناس الفالوذ 
وله جفئة عظيدة يأ كل منها الفارس عل فرسة » وفي الحديث : 
« كنث استظل بظل حفنة عبد الله 5 جدعان صكة عي" » 
وزوية له اا أشبه با يروى عن الملوك فقد كان يتخذ القيان 
يغنينه ثم عبن لمادحه » وكان يقضي عن الناس ديونهم * وله 
شاعر هو أمية بن أي الصلت ء وكان يلقب بحاسي الذهب » 
وما أجد حاجة إلى التذبيه على بطلان خرافة الكنز التي ذَكروها 
لؤزروا ولعو كل هذا القن غيدء #فلسن من كبن له ولا لثومه 
وق امدارة وها عرقنا ١:‏ فازمال اللديرة ما تبن الكررة اه 


20/0“ 


(1) سكعي حين اثتداد الماجرة 


ب ]|| د 

وأصحاب السير يقدمون لنا حسابًا ستطيع 00 
هنا في معرفة أرباحهم التجارية لنقدر نحن بعد ذلك الأمد الذي 
للغوه في الثروة قالوا إن قريشاً لما رجعوا من هزية بدر إله 
مكة » وقد أصيب أصحاب القليب ورجم أبو سفيان بعيره 
( مالمة) مشى جماعة من أشراف قريش من أصيب آباوثثم وإخوائهم 
وأبناكم يوم بدر فقالوا « يا معشر قريش إن حمداً ورك 
وقتل ار فأعينونا بهذا امال على حربه » يعنون عير 5 سفيان 
ومن كانت له في تلك الي تجارة #والعير يا تقدم من عادتهم - 
صحابها على إخراجها 
لبييع ؛ فائتمر القرشيون وش ركاوكم أن ينفقوا ربح هذه العير 
على تجبيز جيش يحاربون به حمداً صلى الله عليه وس » وكانت 


ا 


نل أوليما تلق كار اذوه علق 


بكل دينار ديناراً ‏ عل ما نقل الزرقاني ‏ فيكونما أنفق على 
هذا المجش سين أل ديئار 0 5 على رواية امل د لقسة 
وعشرين لك ديئار وهو عل كل حال بلغ ضكم عدا ّ( 
وكان عدد من استأجرم أَبو سفيان من الأحايش فقط ألفين 


5-5 
35 


وفي هذا الحادث نزل قول الله عز وجل « إن ألذين كقْروا 


ار 


0 


د الى مده ده و 


30 حسرة ثم 5 ب «" ١‏ الال لكبة يقدع 

وخليق بن كانت أرباحهم ا 0 
الوجنيوة الثزاء: الكنين. .ون عرق أن رسول الل :صل الله 
عليه وس أغذتى لفان التدافينوم دوت قدارة عترهن 
أوقية من ذهب © وأ عئان بن عفان وحده جرز جش اأعسرة 
( تبوك) ألف بعير بأحلاسها وأتتابها في سبل الله ولا كانت 
الفتوحات زاد غناه با لا يقدر حتى إن ابن سعد صاحب الطبقات 
ليروي ( *: *ه ) أنه « كان له عند خازنه يوم قتل )*070009٠٠-٠(‏ 
حرثم و( +4 القن دنار فانيك ووه يد وض لق ١‏ ننه بان 
3ه عر كك مننقات. كان تضدق ميا انرادتن :وحن زوادئ 
القرى قيمة مائتي آلف دينار » 

وليس ما يروى في لقدير ثروة عبد الرحمن بن عوف بالقايل 
فقد ذ كر ابن سعدا 'عنه أنه : «قدم اللديئة فحن رشول أن ص 
ال عليه وسل بده وبين سعد بن الر؛ بيع الأنصاري ء فقال له سعد 

كد أهل المديئة مالا فانظر شطر مالي فخذه » وتحتي 

أمرائات فانظر أيعما اينرت ا إليك حتى أطلقها لك ٠‏ » فقاك* 


0 


(1) الطبقات :قم 


ا عد 

عبد ا رحمن : « بارك الله للك في أ هلك ومالك » دلوني على السوق »٠٠١‏ 
فاشتري وباع فربح خاء بشي“ من أقط وسمن ء ثم لبث ما شاءالله 
ان يلبث خخاء وعليه رد ع ( لطخ واثر طيب ) من زعفران فقال 
تر ا صلى الله عليه وس 5 مم » فقا 37 زهو لان 
وك ا » قال «قًا أصدقتا ؟» قال : «وزن نواة من 
ذهب ٠»قال:‏ « أو ولو بشاة 0 فقال عبد ال حمن : « فلقد 
نايا ولو رفعت حدراً إرجوت أن أصيب تحته ذهب :» وحسبك» 
هذا دليلاً على مبارتهم في الاتجار وخبرتهم بطرق الكسب 
أما تركته فكنت « ألن بعير وثلاثة آلاف شأةٌ ومئة 
فرس ترعى بالبقيع وكان فها ترك ذهب قطع بالغ ووس 
حتى حلت أيدي الرجال منه2 وترك أدبع نسوة » فأخرجت 
اما من 3 بثانين اند » وقد باع هرة اوضالة برهت 
آلف ديئار » فتصدق بها كابا » وتصدق مرة بسبعاثة جل 
يأحالها قدمت من الشام » وأعان في سبيل الله يخسمائة فرسعرية”"» 
» ا صى في السبيل يخمسين ألك دينار”"» . 

« وكان الزبير بن العوام "كثير المخاجر والأءوال قيل : كان 


(1) ابن سعد 1 واغألى أن يكون بين الجإد واللحم ماء من العمل 
(؟) الذحمي (9) ابن سعد ص 56؟ 


سي 


- 
له ألف مملوك يئدون الخحراج فربما تصدق بذلك في محلسه » 
وقد لف أملاكا بيعت بنحو أربعين ألف ألف درم" 

» ل سعد بن أن وقاص إلى مروان” بز كأة عين ماله 
جسة آلاف درجم » وترك يوم مات ( ٠.0‏ :6؟) دره ""» فغا 
قتطادن غنم" الارقاة لاتقو أ ريعس قنك ارت 
فسيبتى لك بعد ذلك مقادير وأموال طائلة 

فهذا دون شك غنى وأسع » ودنيا عريضة © وتوفيق ميب 
أتبح ل “لاع التجار ع( وإن كلة عبد رمن بن عوف « لورفعت 
جيرا روت أن أصيب تحقه ذهب » لتشرح لك مدى التوفيق 
التجازف الناف: أحرؤون ها هوا مون هذه المنه عاروما تددو في 
اليا وطزقا 

وأظن هذا القدر كايا في الدلالة على مبلغ اهتام قريش 
بالتجارة حين جعلوها ديدهم ومعاشهم وهجيرام ف مح#السهم 
وأسمارم » الكبير منهم والصغير والرجل والرأة سواء » كل” 
بساه في العير با يستطيع » وله من الربح على قدر ماله كانوا 
يذهبون راحلين إلى اليمن أو إلى الثام أو إلى العراق » كل 


)00 الذهي (؟) الطبقات ص 45 


يت 6م01 نحت 
اسرةٌ ترسل هن افرادها من استطاع » ولا يكادون يعرفون 
في العرب بعمل غير التجارة * 


* [ أضاف اازمن على تاريخ قريش هذا ثُوبًا من التقديس لمكن النبوة 
«نهم » فكان كثير من علاء المسلمين ومتكلميهم يسبغون على قريش ألوانًا 
من الارجلال والتعظم ا تسكنه قلويهم لنفر التبي صلى الله عليه وسل 6 وصرنا 
نسمع كثيراً من مثل قول الشاعر : 

فأصبحوا قد أعاد الله 'عمتهم ١‏ إذ م قريش وإإذءا مثلهم بشر 
ومثل قول أبي عَم 

تلكم قريش لم تكن آبارث تمفو ولا أحلامما لتقم 

حتى إذا بعث النبي محمد أيهم غدت شحتاومم ترم 

عزبت عقوطم” وما من معشر ١‏ إلا وثم كم ال واه 

ومن امير لاقارى” أن يطلع على هذه النظرة ليكون إلمامه حيط 
شاملا » وليرى فيا ستدرجه له اتداداً انظرة عرب اللاهلية إلى تريش 
النظرة الدينية التي أأسببنا في وصفها » واوليك أقوالا ترجال ثلاثة مختلفين ع 
تثل في الججلة آراء الناس حتى القرن الرابع ما من يعدم فتبع لهم في ذلك : 

١‏ قال العتبي : شبدت ملس عمرو بن ددبة وفيه اس من القرثيين 
فتشاجروا في مواريث وتجاحدوا » فليا قاء.وا من عنده أقبل عينا نقال 
« إن لقريش درجًا تزاتى عنها اأقدام الرجال ع وأفعالااً تخضع لها رقاب 
الأموال ء وغايات تقصر عنها الياد اللمأسوبة » وألنة تكل عنها الشفار 
المشحوذة م ولو احتفلت الدنيا ٠١‏ تزينث إلا بهمع ولو كانت الحم ضاقت 
بسعة أخلاتهم (٠‏ العقد الفريد ؟ :08؟ ) 

*؟ - قال الماحظ : قد علم الناس كيف كرم قريش وسخاوكها ‏ 


6 
وكيف عقوا ودهاكها »م وكيف راعنا وذكاوكها » وكيف سياستها 
وتدبيرها » وكيف إيجازها وتبيرها » وكيف رجاحة أحلامبا إذا خف 
غلم ع وحدة أذهانها اذاكل” الحديد » وكيف صيرها عند اللقاء » وثباتها 
في اللأواء ووكيف وفارئها اذا استحسن الغدرع وكيف جودها إذا حب 
امال » وكيف ذكرها لأحاديث غد ع وقلة صدودها عن جبة القصدا ع 
كت إقرارها بالمق وصيرها عايه » وكيف وصفها له ع ودعاوكها إليه » 
ويف مماحة أخلافها وصوما لأعراقبا وكيت وصلوا قديهم بحدينهم 6 
وطر يفوم !د 0 و كيف أشبه علائيتهم سرم ع وقو لمم فعلهم » وهل سلامة 
حدر أحدم ! إلا 0 قدر بعد غوره ) وهل غفلته ل إلا في وزن صدق ظنه » وهل 

ظاه إلا 0 غيره 

بل قد علم الياس "كيف الها وقواءباء و كيف فاوكها ويهاوئهاع وكيف 
عراواها وقاها عووكقه انا وجبارةا #وكقف ش كينها ورذات] 
فالعرب كالبدن وقريش روحها »ع وقريش روح ويدو هاثم سرها وليّها » 
وموضع غاية الدين والدنيا منهأ ع وهأشم ملم الاأرض وزينة الدنيا » وحي العالم » 
والسنام الاأضخم والكأعل الاأعظم » ولباب كل جوهر كر » وس كل عنصر 
شريف »ع والطيئة البيضاء » والمغرس المارك ع والتصاب الوثبق ع ومعدن الغيم 
ويقبوع العلم » وثهلان ذو المشاب في الحلم » والسيف الام في العزم » مع 
الاكناة والأزم ( والعفيح بعد المقدرة ٠‏ وثم الأأنف المقدم والسنام الأ كرم» 
وكالاء الذي لا بنحسه شي » وكالش.س التي لا تخنى بكل كان » وكالذهب 
لا يعرف بالتقصان » وكالنجم لاحيران » والبارد لاظان ع ومنهم الثقلان 
واللكان والسيطان © وأعة انه » وذو الخناجين » وذو قرنييا ع وسيد 
الوادي © وسائي الحجيج © وحام البطحاء » والبحر والبرء والاأنصار 
أنصارم ع والماجر من هاجر لهم أو معهم » والصديق من صدقهم 


جد 


والفاروق من فرق بين الحق والباطل ع والحواري حواريهم » وذو الشهادتينه 
لأنه شبد لهم » ولا خير إلالهم أو فيهم أو معهم أو يضاف إإليهم 
وكيف لا يكونون كذلك ومنهم رسول ربٍالعالمين » واإمام الاأولين 
والآخرين ع ونجيب المرسلين » وخاتم النبيين ع الذي ليم كج يأبوة لو 5 الا بعدالتصديق 
به » والمشارة بمحيئه » الذي عم إرسالتة اين لاقن ران بره الله على الدين 

كله ولو كره المشركون -» زهر الآآداب ١‏ : 

وقال أيضًا : « وقد علٍ المسل.ون أن خيرة 3 تعالى من خلقه ع وصفيه 
من عباده » والموكتمن على وحيه من أهل بيت التجارة » وي معوهم وعايها 
معتمدم ع وش صناعة ساقهم وسيرة خافهم م ولقد بافتك بسالتهم ووصفت 
لك جلادهم » ونتت لك اأحلاءهم » وثقتار لك سخاكه وضيانتهم » 
وبذهم ومواساتهم »٠٠‏ رس ائل الجاحظ » الرسالة السادسة في مدح التحار 
وذم تمل السلطان 

م - قال الثعالبي يعداد مناقب قرإِث ش أهل الله : « ومتها ثبات جودم 
وجزالة عطايام ع واحتالهم المركن الغلاظ في أموالهم الكتسبة من النجارة » 
ومعلوم أن اابخل واانظر في الطفيف مقرون بالتجارة التي مي صباعتهم > 
والتجار م أصحاب التربييح وكيني والتدئيق » وكان في اتنصال جودمم 
العاللي على الأجواد ع من قوم لا كسب لهم إلا من التمارة عحب من العحب » 
وأعجب من ذلك أنهم من بين حميع العرب دانوا بالتحمس والتشدد في 
الدين > فتركوا الغزو كراهة لاسبي واستحلال الأموال » فلا زهدوا في 
المغصوب لم ببق مكسية سوى التجارة ع فضربوا في البلاد اولى قيصر يالروم 
والنجاثي بالميشة » والمقوقس ممصر » وصاروا بأجمعهم 1 ا » فكانوا 
مع طول ثرك الغزو إوذا #الازة ُُ براثها » مع الر يي الا" صيل > 
والبصيرة الناقدة ‏ » ثار القلوب اثعالبي ص ه 


ب- أيلاف قريش 


ع . 5 ل سا لل لبس مه 4ق 16 
« لإيلان ران إيلانيم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا 
م للبلا سس 2خ وى 


رب هذا البيت الذي طن من جوعر وأمنهم من خواف » 

إيلاف قريش» [ وإذا شئنا التعبير باغة عصرنا قلنا المعاهدات 
النجارية ] مستفيض الشبرة في كتب السير والتاريخ والأدب 
وقد 0 به الثران الكريم ٠‏ وهو أب عادية قٍ تاريخ العربه 
التحاري قبل الاإسلام ٠‏ 

وفي تحديد معنى الإإيلاف مذاهب » منها 

-١‏ أنه الدأب »© فسره بذلك ابن سعد صاحب الطبقات 
ومنها 
أنه ريح مخصوص جعله عاتم إرئساء القباثل فيحمل 
5 متاعأ مع متاعه ويسوق مر إل مع إبله » ليكفهم ا 
الأسفار ويكني تريش الأعداء *" 0 


)١(‏ ثار القلوب ص 4م 


5 

ع أنه العهد وشيه الاإجازة والخفارة قاله صاحب القاموس ٠‏ 

ومن التفصيل الذي سنسوقه لك تعرف أن الماني ااغلاثة 
تجتمع في الاريلاف معأ 

ذكر الثعالبي أن قريشاً « كانت لا ثتاجر إلا مع من ورد 
عليها مكد في للواسم وبذي امحاز وسوق عكاظ في الأشهر الحرم » 
لا برح دارها ولا تجاوز حرمها »> اتحمس في ديهم والحيب 
مومهم واللالت البيشعء والقيائيم بيع من دخل م مكة با ليصاحم ٠‏ 
وكانوا بواد غير ذي زرع كا 8 لله عر ن إداميم حين قال : 

غ, رب أ بكست ين ذرَيتي بواد غير ؤي زدعر عند 
بنك 0 2" إبر اهم » الاية : +٠‏ 

فكان أول ار إلى الشام ووفد إلى الملوك » وا 
السفر » ومر” بالأعداء وأخذ منهم الاريلاف الذي 0 : و 
هاشم بن عبد مناف وكانت له رحلتان رحلة في الشتاء نحو 
حك ذلوك لعن وعوا امكتقوة ين ب انطن اميق 6 
ورحلة في الصيف نحو الشام وبلاد الروم 

وا روا الأخار إلا أن عماوا لاون ال تليق يدغ يكو 
لا كالسبب والعلة فرووا عن ابن عباس 


ا 


5-8 

« أن السب في.هاتين الرحلتين هو أن قريشا إذا أصاب 
واخدا مم عقصة » خرج هو وعياله إلى موضع ) وضربوا عل 
أنفسهم خباة حثى يموتوا» إلى أن جاء هاشم بن عبد مناف وكان 
نينا قوقة كان اله ابن يقال ل أسد ».و كان له ترب من بي 
خزوم يحبه ويلعب معه » فشكا إليه الضر والحاعة فدخل أسد 
على أمه 5 4 كأرنلك: إل أولئك يدقيق .وشحم فناشر ا فيه 
أياما ٠نم‏ ان عرب ابد سر اضرف وشكا إليه الجوع فقام 
هاشم خطياً في قريش فقال 

0 إن أجدبتم 55 تقلون فيه وتذلون وأنتم أهل حرم الله 
1-7 5 ولد آدم » والناس لكم تبع » قالوا « نحن تبع لكك 
فلو ولاق نا خاو 6 

جمع هاشم كل بني أب عل الرحلتين في الثتاء إلى اليمن 
وفي الصيف إلى اشام التحارات > فا ري ااغنى قسمه بينه وبين 
الفقير حتى كان فتيرم كغنهيم لخاء الاإسلام وثم على ذلك » 
:3 يك دا فوت يد انه كيال وله اعو من رسكن 
وهذا معنى قول شاعرثم فيهم 
والخالطون موه ينيم حتىيسكونفقير مكالكافي' » 


(1) بلوغ الأأرب :هته »والكاني الغني * 


جااع إب 

وكان هاشم َأخد الإيلان مسن رساء القبائل ورواساء 
العشائر 0 :« إحداهما أن ذوثبان العرب وصعاليك الأعراب 
وأصحاب الغارات وظلاب الطوائل كانوا لا يومنون على أهل 
الحرم ولا غيرم » والخصلة الأخرى أن أناسا من العرب كانوا 
لا يرون للحرم حرمة ولا للشبر الحرام قدراً كبني لي وخثعم 
وقضاعة ٠‏ وسائر العرب حون البيت ويديئون بالحرمة له 
فكان الإيلاف صلاحا للفريقين إذ كان لمق رايجما والمسافر 
حفوظا 000 وأتاها خير الشام واليمن والحبشة وحسلت 
عادة ا ا + 


اي 35 ه6 ده 


وقول الله « حب من جوع وأمهم دن خوفب » 
يعني الضيق الناق كن قه: آهل فكة قل أند راكد هاشم لمم 
الإإيلان » والخوف الذي كانوا عليه ممى يرون به من القبائل 
والأعداء وهم مغتربون ومعوم لوال وهو قوله عز 0 
« افون أن يتَحَطْفكٌْ الث » يعني في تلك الأسفار ول يرد 
ذلك وهم مقيمون في حرمهم وأمنهم لآن الله يقول « وَإِذ 
جعانا أليت متابد ناس ومن » مع يل او قله كان 
آمنآا » وقوله « 3 0 د 53 ا حرم ما ونان 


2 أت ةا تت 
الناس من حو « 


0 

وقد عم مطرود الخزاعي بفي عبد مناف بذكر الاريلاف لأن 
جميعهم قد فمل ذلك فقال: 

أي ارحن امول وعد .قاذ علدت ١‏ لعتدمدات 

ا منعمين إذا النجوم تغيرت والظاعنين ارحلة الاايلاف”" 

تان عا لد رسي .د انوي اماق 

وني اختصاص قريش بالاريلاف دون غيرهم من العرب قال 
الشاعر وهو يرد على بني أسد ما يدعونه من قرابة قرش 

زممتم أن إخوتكم قريش هم إل إلف وليس لكم إلاف 

أولثك اومنوا حُوقا وجوعا وقد خاعية ينو سد وخانرا .أه» 

وهناك قول بتفسير الاإيلاف غير صحيح جاء في شرح ابن 
أبي المديد وهو قوله « إن هاشم جعل على رئساء القبائل 
ضرائب يؤدونها إليه ليحمي بها مكة » والأم على العكس 
فالمستفيد من الاريلاف مادة ثم رؤساء القبائل» ومكة لم يواثر 
أن اعتدى على حرمتها أحد من العرب فبلغ منها ٠‏ 

وقد آنّ أن نذكر الاويلافات أو المماهدات التجارية التي 
عقدها هاشم وإخوته المطلب وعبد ثمس ونوفل مع العرب والروم 
والحميشة وفارس فأخرجوا بذلك تجارة قريش من طابعها امحل 


(1) هذا البدت روايات » والقي هنا من سيرة ابن هشام 


حارم 0 

اشنا الحصور إلى الآفاق الأجنبية فصارت لقرش العلاثق 
الخارجية مع الذول التروقة تقد وأفرت :هذه العلاقات بذ 
خالانيا الاتعتافة أثرا بعد من معرظون سد كلل 

ومى عرفتا ما اسدى اولاد عيد مناف رلقراش وللعرب من 
أياد تبينا مدى الصدق في قولة ابن عباس 

ف وله لقد علمت قريش أن أول من أخذ الايلاف وأجاز 

لم العير اشم + والله ماشدت قريش رحلة ولا 5 لسفر ولا 
أناخت ار لحضر إلا بجأشم 3 

ونحن فها سنعرض عليك من حديث »عيال على القالي الذي 
انفرد 00 غيره من أضحانب أللا عبات بتفصيل تلك إلا حللاف 
ولا بد من تنبييك إلى 3 ااعرب كثيراً م لسعى عامل الشام 
فصن وهرا اا ادا عدي لقال © ولفن عامن قرم هود اراد 
أشااقة قفر أنقرة فوأ روى ابن سعد ف طبقاته إِذ قال 

« كان اسم هاثم عمراً وكان صاحب إيلاف قريش وإيلاف 
قربش دأب قريش وكان أول من سن الرحلتين لتريش» ترحل 
إحداهما في الشتاء إلى اليمن وإلى الحدشة إلى النحاثى فيكرمه 
ونكموه » ورحاته في الصيف إلى الشام إلى غزة وريما بلغ 


(1) جع رحلف 


500 
قر )"مطل اهل انع 3 وس رصي “مع 
ولا ينبني أن تستغرب ما ثقرأ في رواية القالي من اهتام 
قيصر بهاثم فون الروم كانوا همون بن ينزل أرضهم من العرب 
الغرباء وليس من المعتول أن يكون أمرم عملا فالفالب أن 
هناك موظفين وعيونا من العرب أو ممن يعرفون العرية يوافون 
العامل بأخبار الطراء والتجار الأجاب قال أبو على القالي 
0 الأعال :119 »: ْ 
كانت تارقن غيارا :او انك تجارتهم ليوو كه 
فا ثقدم عليهم الأعاجم بالسلع فيشترونها منهم ثم يتبايعونها 
بدنهم ويديعونها على من حولم من العرب » فتكانوا كذلك حتى 
ااخر لي هاشم وعد كانه إل كام فلل تمر 
فكن يذيم كل يوم شأة ويصنع جفنة ريد ويجمع من -وله 
فأ كاون وكان هاشم من أجل الناس وأتهم » فذكر ذلك 
لقيصر ققيل له « هاهنا رجل من قريش يهشم الخيز ثم يصب 
عليه المرق ويثرغ عليه اللحم » وإما كانت ااعجم تصب ارق 
في الصحاف ثم تأتدم بالخيز فنعا به قيصر » فلا رآه وكله 
أحجي به ء قكان ببعث إليه في كل يوم فيدخل عليه ويحادثه 
4م (١‏ حت 


دوس ]لد 
فلا رأى نفسه تمكن عنده قال له « أيها الماك ! إن قوي 
تجار العرب © فون را أن 58 3 كتابا تومن تجارتهم 
فيقدموا عليك ما حك من أدم الحجاز وثيابه فتباع عند 
فأقبل هاشم 0 الكقات ( لشعل كل ص ص و أحياء 
العرب أعامن] شرافهم إيلافا - والاويلاف أن يأمنوا عندم في 
0 بعير حلف قً وإغا هو أمان الط ريف -- عل أن أريثا 
0 وريم ) تأملم 0 ذلك الإيلاف بيهم وبين أهل 
الشام حتى قدم ك1 فأنام بأعظ شي أتوا به بركة » 0 
بتحارة عظيمة وحرج 8 معهم جو زم ويوفيم إيلافهم الذي 
أخذ لم + من العرب حتى أوردم الشام وأحليم 0 007 في 
ذلك السفر بغزة 
ب- وخرج المطلب بن عبد مناف إلى اليمن فأخذ من 

مل وكهم عبداً من تمر إلهم من قريش » وأخذ الاويلاف كفعل 

هاثم ٠‏ وكان الطلب أ كبر ولد عبد مناف وكان يسمي الفيض 
وهلك بردمان من اليمن 


اج - وخرج عبد مس بن عبد مناف إلى البشة » فأخذ 


د د 

إيلانا كفمل هاشم والتلن :وهف عافن مكة قر لسرن : 

وح وحخرج نوفل بن عبد مناف وكان أصغر ولد أيه فأخذ 
عبداً من كسرى لتجار قريش وإيلاقا ممن ع به من العرب ٠‏ 
قدم مكة ورجع إلى العراق فات. يلات 

وانسعت قريش في التجارة في الاعلية ومكثرت أموافاء فبنو 
507 أع قريش عل قريش منة في الجاهلية والاسلام . اه» 

يمتاز هذا الخبر مما تقدمه بالدقة فقد عرفنا أن.صاحب التامُوس 
قسر الاإيلاف بالمهد وما يتبادر إلى الذهن من ذلك حقوق 
متقابلة وحلف دائم فقصر الاريلاف هنا على أمان الطريق فقط ٠‏ 
وديع انس وات انان بأريع معاهدات تجارية » إلا أن 
الفكر ليستشرف اعرفة نصوص هذه الماهدات ويتوقع 00 
أكثر أما الكتاب الذي أشار القاللي إلى نتفي “كف هاشم 
فإنالم نجد له ذكراً بعد موت هاشم قا ين ابدينامن الصادره 
وهو - إن صح وقوعه - هن الخطر بمكان » بل هو مما يجب 
أب يعض عليه بنو هاشم باللواجذ ففيه مم فر كبير وحُُ 
المريصون على قيد كل صغيرة وكبيرة مما يدخل في باب المشاخرة 
فن العجيب سكوت الأخباربين عن ذكره في الناسبات التي 
"كيرا ها تفرضن 


بلاس ل 

يزيد ابن سعد في طبقاته » فيذ كر لنأ شيعا ما في عبد 
قيصر » ويذ كر أيضا كتابا آخر ا رسله قيصر إلى النجاثي يوصيه 
١(:ه؛)‏ «اكن هاثم خلا كرنا وهو الذق اد كلك 
لقربش من قبصر لأن تختلف آمنة وأما منعلى الطريق ( يمني 
قبائل العرب ) فالفهم على ان تحمل قريش بضائعهم ولا كراء 
صل أهل الطريق فكبي له قيصر كتاياً وكتب إلى النجاثي 
أن يدخل قريشأً ارضة -» 

وفي شرح نبج البلاغة ( :2ه؛ ) أن هاثم] سأل قيصر 
أن يأذن لقريش في القدوم عليه بالتاجر وأن يكتب لم ل 
يكعت هدم أرها فلم فيا فيفة هذا لمان ولك كرو 

ومعا يكن من شي" فإلى هوثلاء الاوخوة الأربعة » يرجم 
الفضل كله في لشمير تجارة قريش وبنائها عل أسس قوية حتى 
السعت فصارت شبه دولية بعد أن كانت موضية لا تعدو 
الاسواق القرببة من مكمه فهم في المقيقة أبطال قريش ورجالاتها 
في الاقتصاد وم دعائما التحارية اأتى قامت تلك الثروة العررضة 
عساعهم و كفاءتهم » ولس بشليل أن لفتتح أربع مالك أسواتها 


م 
لقوافل قريش وتجاراتها وما أنا إلى الغلو إذا زجحمت أن قد 
هذه الأحلاف امتد حتى زمن الاإسلام وأن المسلمين الأولين 
ما اختيرت ل الحبشة مباجراً إلا لاعنيادم الرحلة إليها متاجرين 
وإلا اعرفتهم بها وبأهابا ككثرة ارتيادهم إياها وحمدم مقامهم فيها 
وحسن ما يلقون من معاملة طيبة ٠‏ 

في الخجر بعد » إشارة إلى كرم هام و كثرة إنفاقه على 
إخوانه وأن أفماله نمت على أصله وسيادته وشرفه »كا فيه قصريم 
سارت اومرا .لوب العرب في أكل للحم واأرف وكيف 
محي الروم من الأريد لأنه طراز ل يالغوه 


نيا كرد كن 


ذكروا أن اللام في قوله تعالى أول السورة : « لاويلاف 
قريش » اتعجب فالمعنى احجبوا لاريلاف قريش © وآخرون 
علقوها ومحرورها بالفعل فقالوا إن المعنى فيعبدوا رب هذا 
الببت لاريلافهم ؤعلوا الفاء في الفمل زائدة لتحسين اللنظ 
وثقوية المنى كا في قوله تعالى « وَرَبِكَ فكب » وجماوا 
« إيلاف » الثانية تو كيدا للا ولى 


وقد امتن الله عليهم بإءان خوفهم من الغارات والحروب والقتال 


518 
وغير ذلك من الأمور التي يخافها كل عربي غيرثم حتى إن الرجل 
منهم ليصاب في حي" من أحياء العرب فإذا قال حري ( أي من 

أهل الحرم) أطلقوه وكفوا عن ماله | كراما له 

وقد أمن الله أهل مكة من خوف آخر هو جش أبرهة 
أصحاب الفيل حين ردت الله عن مكة والبيت بعد أن اعتصم 
أهبا بالشعاف والمضاب وأ عليهم حين أنقذم من جوع 
السنين لني أصابهم قعل اام ان 1 ان و 
أن الله أحرهم في هذه السورة بالاإقامة يمك لعبادة رب هذا 
البيت إذ كفام موكونة رحلتهم بعد أن كانوا لا يكادوت 
يرتاحون في صيف ولا شتاء 

لخص صاحب القاموس ما لقدم حين عرض لتفسير الاريلافه 

فقال 

« والاريلاف في التنزيل ( العمد ) وشبه الاإجازة بالحفارة وأول 
من أخذها هاشم من ملك الشام وتاويل” : مهم كانوا سكان. 
الحرم » آمُنين في امتبارجم ولتقلاهم شتا وعناواناى توق 
من حولم » فإذا عرض لم عارض قالوا : « نحن أهل حرم الله » 
فلا يتعرض لم أحد وكان هاشم يالف إلى الشام » 

(1) راجع أتوال المفسرين في ذلك ٠‏ 


آآ1آآظ 

وذ وا 
وعبد شمس إلى الحبشة» والمطلب ل 9 آ' 
3 تجار فريش: يختلفون إلى .هذه الا 00 0-0 
ا نلا يتعرض لم وكان كل أن منهم 
“لاء الإخوة > فلا يتعرض للم 
00 1 


ع- حلف الفضول 


ما نظر القرشيون إلى حلف ولا عبد » نظرثم إلى حلف الفضول 
فهو يظفر منهم برءاية مقدسة وتبجيل وشرف قلا كان بعضه 
عسات ادر 

هو حلف تحاري بقدماته ونتائمه ) حفظ سععة قريش وصان 
ازدهار أسواق مك » وأسدل عليها ستاراً من الاإنصاف والأمن 
وحماية الضعيف بعد أن كاد الأمن فها يتعرض للخطر وكادت 
حوادث الاعتداء ّ حقوق الضعفاء تزداد حتى أوشكت أن 
تزعزع ثقة الأعراب وتجار النواحي بأسواق مكة 

ولم نحصر ثرته فها سبق الاوسلام بل استمرت فيه وازدادت 
به تأييداً وقوة ومنمة » أثنى عليه صاحب الرسالة صل الله عليه 
وس واعتز به» ولما هتف الحاتف به بعد نحو انين سنة من عقده 
استجاب الناس له كأن عهدم به أمى > فكان جديداً لم تخلق 


رجدته تلك السنون الثانون التي تمخضت عر أعظ الموادث 


ات 
الكبار ظبور الشريمة الاإسلامية » وفتوح العرب واتقراض 
فار 'واكافن اروم ٠ ١‏ أهنات الذاتي بأضهانه 3 وقددنات 
أكثرم ) فهب أبناوم متحفزين لنصرته حتى خافت القوة الحاكة 
وأذعن والي المديئة » ورد الحق إلى صاحبه ٠‏ ولقد بلغ من شرفه 
واقتعاده تلك المكانة من نفوس الناس أن استشرف خليفة عظم 
0-3 الاك بن مروان ليعده الئاس ممن دخل فيه » فلا لم يظفر 
يذلك ندات منه حسرة غير خفية ٠‏ 
ينه كمة 
كاب هبط 49 من همل اللأعر اب ويه » وضعفاء 
سكين وار باب السلع » أخلاط كثيرة » وم لا لثم 
يحميم ولا مععة فهم » يوأمون أسواق محكة موقنين أن أن 
الحرم يسعهم جيعاأ مم يكونوا يتوقعون أذ أحداً تحدثه نفسه 
بتكدير صفائه لكن الواقع انكشف عن كن 4 
لتخلو من أنا س بطريين » يستهينون بالضعيف ولا وق عر 
هضمه وسللبه وكان بيحدث حيلئذ ما حدث دائمأ ف كل مان 
من استغلال السذاجة في هوثلاء ااغرباء تارة بغبهم في الثمن 
وتارة بطلهم بالديون واونة بغشهم وأخرى بالاستبتار بهم ٠‏ وكانت 
كلاثير هدذةا الحوادت حتى تصل إلى أجمساع اشراف مكة 


م 

فيشكروتها في لي إلا أمما - في الظاهم - تعددت حتى. 
م يعد بصح السكوت علها » وحتى شي على البلد أن يفشو 
له ذكر مي فسى الأشراف بعضهم إلى عض وعقدوا 
للك ذا كدو مدا لدي اه 

أن نفدب داقر الشدنقاه للق ااا كرو اتن ان 
رجلا من زبيد من أهل اليمن باع سلعة من العامي بن وائل. 
السبي ( وهو قرشي ) فظلمه بالشمن فذكر ظلاشه في شعر 
له وهو 

يا آل فبر لمظلوم بضاعته ببطن مكدنائي الدار والتفر 

وحرم أشعث لم يقضعمرته يا لآرجال وين ا حجر والحجر 

إن الحرام لمن تمت سكارمه ولاحرام لثوب الفاجرالغدر 
1 فتداعت أذلك قريش واجتعت إليه بنو هاشم وزهرة وبنو 
أسد بن عبد العرى فدخلوا دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسئه. 
وقاتووا اسه لتر مع المظلوم حتى يوئدى إليه حقه ٠‏ فلا 
يجدون بمكة مظلوما من أهلها وغيرم تمن دخلا من سائر الناس 
إلا احا هو كارا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته ١‏ اه 

شبد هذا الحلف رسول اله صلى الله عليه وس وهو فتى فإا 


)00 سيرة أبن هشام ١‏ نه؟ا!ا 


1 سه 

أ كرف ال النثالة خد أو امورل شيط مر روزا 
عله قوله 

« لقد شبدت في دار عبد الله بن حددان حاف َْ أحب أ 
لي به جر الثم ؟ ولو أذى به في الاإسلام لأجبت »١‏ 

ون 3 الحلف 0 قرش من حروب الفحار لعشرين 
سنة من عام الفيل ونان و لاله حيلئذ 3 

وذ كرؤاا قسن هع عاك الول + د أكثه علق 
وقع لثلاثة من جرم كل وأحد منهم يقال له الفضل وأقرب. 
من هذا المذهب إلى الواقع مش اهن لذ موري فو اشن 
سبب نسسيته بذلك لأنهم تحالفوا أن لايتركوا عند أحد فضلة 
يظليه أحداً إلا أخذوه له منه ٠‏ 

وهذا هو الصحيح اوضوحه وقربه ولآن ثرة الحلف كله في 
رد الفضول لأهلبا 

ومن يتدبر الأسباب التي تكلفما الرواة ؤملوها كقدمات 
لعقده ويمحصها يحد أن الداعي الأول له حرص قريش على سمعة 
بلدثم التجارية أن ل بين العرب فتتزعزع تقتهم بقريش وبلدم 
وليس يظفر من كل تلك الاسباب المذّكورة بالقبول إلاما لقدم 


)١(‏ انظر طبقات ابن سعد ١‏ : 5م 


9500-6 
فإن المواويك توضالة مك وأمور فزنت رونة تايوه كل انايد 
ومن البعيد أن يعقد مثل هذا الحلف من أجل ظلامة الزيدي 
هذا » من غير أن تشكرر الحوادث المشابهة لها حتى ناف لجز 
وال رجال كثيرون إتيان المظالم 
عظمث قريش أعى حلف الفضول واهتمت به كل الاهمّام 
وم ينقطع أمىء بالاإسلام بل ظل مستمراً أقوى ما كان قط 
وحسبك قول النبي صل الله عليه سل «اول أ جيه 
الارسلام لأجبت » ولو لي هنا أن نين للقارى” اعمداد هذا 
الحاف التجاري في حياة المسلمين وتسكبم به فابن هشام يروي: 
أن الوليد بن عتبة بن أبي سفيان كان واليًا على المديئة » ولآه 
عليها عمه «ءاوية ٠‏ وكان بين الوليد وبين الحسين بن علي منازعة 
في مال كان بدئعا بذي المروة وكان الوليد تحامل على الحسين 
في حقه لسلطانه يومئذ فال الحسين : « أحلف بلله لتنصفني من 
حق أو لاخذن" سني ؛ ثم لأقومن في مسجد رسول الله صل الله 
0 وس ء ثم لأدعون” بجلف الفضول »٠١‏ وكن عبد الله بن 
الزبير حاضراً محلسعا هذا فغضب احسين وقال يتهدد الوليد 
« وأنا أحلك بآ » لن دعا به لا سيفي م لاقو من معه 


م م 
حتى ينصف من حقه او غوت جيعا ("( 


ساغعإس 
وبلغ هذا الخبر المسور بن مخرمة بن نوفل فقال مثل ماقال 


ابن الزيير» وبلغت عبد الرحمن بن عفان بن عبد الله العيمي فقال 


3 


مثل ذلك 
فلا بلغ كل هذا الوليد بن عتبة خاف مغبتها وأنصف المسين 
م ده )2 


فأنت ترى كيف كان القوم سراءاً إلى لنفيذ هذا الحلف 
و كن ونوا لقره و للا بعدانة ازروها وهو اخ عد كذل 
وأَي معاهدة تضي فتبق لا مثل هذه القوة بعد أكثر من سبعين 
سنة من عقّرها ! 

بل لقد تحمس لا الصحابة أشد التحمس وكات اندفاعهم 
لفانةا انرق مما لقدم » لقد محنزوا للقيام بوجه خليفة فيه 
سلطان قاهن و كادت 00 ذشنة ولا أن أذعن معاوية 5 أذعن 
واليه عتبة » ومن الخير أن أنتل لك صورة هذا الاندفاع لتتعرف 
مدى بلوغها من قلوب القوم جاء في شرح نج اللاغة (*: 
4 ) ماياني 

« كان بين الحسين ومعاوية كلام في أرض لاحسين » فقال 
له الحسين: اختر مني واحدة من ثلاث خصال إما أن تثتري 


(1) انظر سيرة بن هشام ١17 : ١‏ 


جكا ع اح 


ني حتّق وإما أن ترده علي 2 عل بدني وببنك ابن حمر 
وا حي ء وإلا فالرابعة وي الصيل “1 ويه 
وما هي 9 قال أهتف بحلف الفضول .٠١‏ ثم قام نفرج وهو 
مغضب »© فر بعبد الله بن الزبير ره فقال عبد الله : والله لأن 
هتفت به ونا مضطجع لأقعدّنة » أو قاعد لأقومن © أو قائُ 
لأمثين” » أو ماش لا سعين” “امم لتنفذن” روحي مع 000 

قات نار قال الاجاية ذا بالصيلم م أرسل إلليه 
« أن ابعث فانتقد ٠الك‏ فقد ابتعنا منك » 

ومما لاشك فيه أن موقف غير ابن أزيد لو استفحل الاأعس 

ون مثل موقفه ومءاوية أدهى من أن يوكلب عليه من لم 
بنفض. يده بعد من تألفهم » ومن لا تزال رن الي حاربوه 
8 عراقع فا ينض على إغمادها كبير زمن وماشٍ بحاجة 
للخو ل اليك اف 

العا ونان امرك التق يون نوين فنا للك 
ابن مروان» على أن أمية لم تدخل الحلف > وتأمل كيف أراد 
اهمو نار عادر 4 ان سرأة بني نوفل » على 3 يتملقه فشهد 

(1) الداهية والألس العظيم 


لسسع | 
له بدخول أمية ونوفل فيها وكيف لم يستطع هذا إلا أن يبر 
له بالحق لقرب العبد بأصحاب الفضول ولأن الندين يعرفونهبا 
ويعرفون عاقديها 1 يموتوا بعد قال ابن هشام : 
« كان مد بن جبير بن مطمم بن عدي بن نوفل بن عبد 
داف من أعر قرش »© فدخل على عبد الملك بن مروان حين 
قتل ابن الزيير » واجتمع الناس على عبد املك » فلا دخل عليه 
قال له : « يا أبا سعيد ألم نكن نحن وأنتم سوق عد مين 
ابن عبد مناف وبني نوفل بن عبد مناف ) في حلف الفضول 9» 
قال محمد : « أنت عر ١‏ » قال عبد الملك « لتخبرني يأ أن 
سعيد بالحق من ذلك ©» ققال « لاوالله » لد خرجنا نحن وأنتم 
منه.» قال « صدقت.» 
د عا عبد 
كانت قريش إذن ذات مشا كل تجارية فقامت لا هذه الحلف مقام 
الحام التجارية والقوة التنفيذية مما فسكان سلطانها مهيبا في النفوس » 
وكانق خير وازع أن تحدثه نفسه بطر وإن تمنع بالسلطان » 
وكانت أحسن ضامن لحقوق الضعناء ممن عدموا المنعة والنصير - 


نمف فكيت 


- حرب الفجار 


أفردت هذا البحث وإن كناهلة انكر ارق احمداك 
سوق عكاظ »© لطره وبعد أثره ولآأن هذا النحار كان في 
حقيقته نزاءا على النفوذ التجاري والأدبي » بين قريش وأحلافها 
وبين هوازن القبيلة المعروفة بعددها وبطشها 

وكيك عدن ارين و كان وى رلك ألا تمع » ليبا إلى 
الس الضروري لتجارتها وكانت تنح إلى الل يف كثير من 
أمؤرها وخاصة مع قبيلة هواز الي ها القوة والمنعة حول 
عكاظ فإن قريشا ترهب جاليها وتجتنب ما يسكر الصفو يينها 
ونين هوازن خرصا على سلامة الموسم وعل تجاراتها فيه يدلنا 
على ذلك أن عبد الله بن جدعان كان طرد مثّة ناقة لكلاب بن 
ربيعة فأرسل كلاب إلى قرش «إرنا بنك أغار ص 
وطرد لي مثة ناقة » فليس ككم أن تشهدوا عكاظ ولي عليبكم 
تزة © و كانت مكاظ فى ,وسظ. أرط قسن ابن عيلان + قال 


ابن جدمان « وإن قريثا اثترت بقتلى » لشلا أجني علهم 


لد وع]| د 


زطق 


الجرائر فيطلبون بسببي وم تجار لا يستغنون عن باد 7 » 

وهذا صريج في إشفاق قريش من كل ما يمكر أمن تجارتها 
وقد أذعنت للديد حتى كادت 2 حل أذز ادها # وهو شي 
لا السمح به العوات يدا حتى تذنى عن آخرها وبهذا عرفواء 
وما كانت فرش لتخرج على ذلك ولا الضرورة الملحة واولا 
أنها تهدد موردها الوحيد ودو التجارة 

أيام الفجار أربعة ٠‏ وا نريد هنا الكلام على الفجار الآخر 
أي الرابع لأنه هو الذي أدى إلى المروب »© وهو الذي كان 
سببه التزاحم على الْكسن والتحارة أنا بفية الأيام فستهر نا 
عند الكلام على عكاظ 

وقد سميت بالنجار لأنها وقمت في الأشبر الهرم ومي الشهور 
التي تعظمها العرب وترم فيها القتل والقتال فها بينها ٠‏ فلا خرج 
المتحاربون فيها عل شريعة العرب كانوا فاجرين بذلك2 وأيامها 
خجسة تفرقت على أربع نك .. وداكن :ا وواسقاى طويسا 
بالتفصيل الممكن معتمدين فيه على الأغاني وبلوغ الاأرب ول 
العقد الفريد خاصة 


(1) الاركيل + 6ا 


سنلرا ؛ 


عن لممطن اع | روي برو لا امن ري 
الروايات » فقد أجعت المصادر على أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ حضرها بنفسه ثم افترقت فرقتين فابن عشام ومن تابه 
مملون نين الاشول لاا حديرها أربع عشيرة سنة ومنهم صاحب 
العقد الفريد الذي يروي في ذلك حديثًا هذا نصه « كنت 
أنبل على أعماي يوم الفجار وأنا ابن أربع عشرة سئة » وابن 
إسحق ومن تأبعه -- ومنهم صاحب القاموس والاصنهاني وابن 
سعد - جعل سنه حينئز عشرين يثة وناك وض آخر 
اشترك فيه الفريقان مما وهو أن أيام النجار الاآخر تفرقت على 
أربع سنين في كن كان مزه أربع عقدوة أو عقريق فزروانا 
لم أهتد بعد إلى الحق الذي لاحق غيره ِف هذه الروايات 
لفن ال عليه وس وإ عام افقو روديو انا سام 
العّد الفريد فقال أنبل بعني أناوام النبل وهو خلاف ما 
ذهب إليه ابن هشام في سيرته من أن معناه أنه كان يرد عنهم 
نبل عدوم إلاأنف تعدية الفعل ب ( على ) ترجح التفسير 
الاول فقد جاء في القاموس : نبل عليه لط له النبل ٠‏ وروى 
المدية ”دف ادك )احا كذاق رواه ابن سعد :- على 


217#] د 

هذه الضعة .. ١:‏ كنت أبن عل موك يوم الاحان أ ولزمتك 
فه ع »؛ وما أي أي 1 كلق > 
فإن يكن رسول الله صل الله عليه وس قد حضر الأيام جميعبا 
واكاك قله أو ما هاجت خمس عشرة سنة - على إحدى 
روايتي ابن هشام -- أمكر, التوفيق بين الروايات على وجه 
القويي فشكو اللون قن وفعت أوزازها وقد أشترفت: سنه 
على العشرين ٠‏ فكان يلتقط السهام يه مك وبري بنفسه في 
آخرها ٠‏ فمل الرواية الأولى تكون الحرب قد وقعت قبل البعثة 
بخسة وعشرين عاما وتوافق سنة ( 588 ) الميلاد المسريحي 

سبب الأرب 

من عادة النعهان بن المنذر ملك الحيرة أنه يرسل كل عام إلى 
سوق عكاظ لطيمة ( وي الخال تحمل المسك والطيب ) يجوار 
رجل شريف من أشراف العرب © يحبها له حتى تصل إل 
السوق فتباع فيها ويشترى له بشمنها أَدّم من أدم الطائف 

ولا يقوم عادة بعب* حايته! إلا رجل منيم » لقومه عدد 
وعزة ٠‏ وكان الذي يجيرها في الغالل 0 

فلا جبز النعان اللطيمة لهذا العام ( 5846م ) قال « من 


)١(‏ الأغاني 5 هم“ 


سام؛| ل 

تجيرهأ 9 » وكان بحضرته أناس من أخراف القبائل » فانبرى له 
البراض بن قيس الضمري وكان فتا كا يضرب بفتكه الخل فقال + 
« آنا أجيرها على بي كنانة » فقال النمان «ما أريد إل 
رجلا يجيرها على أهل نجد وتهامة » فقام عروة الرحال أحد 
أشراف هوازن وكبرائهم فقال 

» أكلب خليع غيرها لك + أبنت اللدن: + آنا أحيرنها" رت 
على أهل الشيح والقيصوم » يريد عامة العرب كقدها عليه 
البرراض وقال « أعلى بي كنانة تجيرها يا عروة + » قال 
« نعم وعلى اأناس ا « شعي البراض إذ عدها استهانة به 
واستخفافا يقومه ) وأضمرها في نفسه غدرة شنعاء 

دفع النهان اللطبية إلى عروة نفرج بها فتبعه البراض. 
وعروة يرى مكنه ولا خثى منه شاعاً لأنه «نيع بين قومه من. 
غطفان » حتى إذا بلغوا ( فدك ) نزل عروة في أرض يقال لها 
« أوارة 4 فشرب: لخن وغنعه قبنة ثم قام فنام 

اغتنم الفرصة البراض » وانسل إليه يف خبائه » فلا 
وآ عروة ناشده واعتذر إليه وقال « كانت مني زلة » 0 
يفد الاعتذار شيا ول بخفف مما يضطرم في صدر اابراض من. 


المقد » فاتقض ص عروة فقتله وخرج يرتجز ويقول 


دوع إل 
قد كانت الفعلة مني ضَلَة 
هلا على غيري جعلت اازلة 
ع هه 
فسوف اعلو بالحسام القلة 
5 أنشد 
ووافة أعال انان متي كبو نا مكزفرق 
جعت له بدي بنصل سيف فر يد كالجذع.الصريع” 
واستاق اللطيمة إلى خيبر » وبعث رسو . مستعجالة إلى إحرب 
لبن أمية يخبره أنه قتل عروة فليحذر قيسا '" » فتبعه رجلان من 
قطزاؤيرارة أن ققلرا فكان هو اول هن انها فنا نذا 
إليه فنوى التعجيل بعا ء فقال لا : « من الرجلان 9 » قالا 
« من غطفان وغنى » قال البراض «ما شأن غطفان وغنى 
جبذه البإدة 9 » قالا: « ومن أنت 8 » قال «من أهل خيير » 
قالا: « ألك عل بالبراض ‏ » قال : « دخل ينا طريداً خليعا 
(1) أرضعت المواللي بالفمروع : ألقت الموالي نزلتهم من اللوكم ورضاع 
الفمروع وأظبرت فسالتهم » وهذا ؟ا يقال لثم راضع أي يرضع الاوكم من ثديه 
أمه 0 والقلة من كل شي" : أعلاه 0 
69 تاريمج المرب قبل الاوسلام زيدان 54١ ١‏ 


5-7 
ُ يوأوه أحد فين ولا حكن 5 »٠‏ قالا: »م فاق يكون9» 
قال « فهل م به طاقة إن دلاتكما عليه 9 » قال « نم «“« 
قال « فاتزلا » فتزلا فعقلا راحلتيها ٠‏ قال البراض «فايكا 
أ عليه و فقا كو اعون ينا 2 » قال الغطفاتي : «أنا» 
قال : « ذانطلق أديك عليه وتحفظ صاحبك راحلتيكا١»‏ ففعل: 
والطلق البراض هي بين يدي الغطفاني حتى انثعى إلى خربة 
في جانب خيبر » خارجة عن البيوت فقال البراض « هو يك 
هذه الخربة وإليها يأوي فأنظرني حتى أنظر 6 هو أم لا-» 
فوقف له الرجل ودخل البراض ثم خرج إليه وقال :« هو نام 
ف« الفرق الأقصى خلف هذا الجدار عن ينك إذا دخلت ٠‏ فهل 
عندك سيف فيه صرامة 9 » قال « نعم » قال :« أرق سينك 
أنظر إليه أصارم هو 5 » فأعطاه إياه © فهزه البراض ثم ضربه 

به ققتله ٠‏ ووضع السيف خلف الباب 
وأقل على الغنوي فقال «ما وراءك8 » قال البرّاض 

« م أر أجين من صاحبك 2 عركته قَائنا في الباب الذي فيه 

الرجل - والرجل نائم - لا يتقدم إله ولا يتأخر عنه »٠‏ قال 
الغنوي :« يالناه ! لكان 1 ينظر راحلتينا »٠‏ قال البرااض 
« هما على إن ذهبتا »١‏ فانطلق الغنوي والبراض خلفه حتى إذا 


د ؤو-| 
جاوز الغنوي باب الحرية أخذ البراض السيف من خلف الباب 
نم ضربه به حتى قتله واخذ سلاحيعا وراحلتيعا ثم انطلق + 


بلغ قريشا خبر البراض وقتله عروة وفزعوا أن 5 بذلك 
هوازن فتد مهم وكانوا في عكاظ في الشهر الحرام نخلصوا نيا 
( والفق اع أن يخاطيوا عامس بن مالك سيد قس بذلك و 
واكوو ةا جار مالك و اذاي وأعل تون عامل له وا وسكرا 
ان يصطاحوا ) لكن فريق] منهم خافوا أن يكون قومهم 
بمكة في ضيق فانسلوا من عمكاظ وهوازن لا تشعر 6 وتوجبوا 
و 39 رحا" أن ينصروا إخوانهم إن كان حز بهم اهس 

وكان من عادة العرب إذا وفدت عل عسكاظ ا تدفع أسلحتا 
إلى عبد اشن حتفانة وكان هذا سيدا اك مثريا من المال » 
فتبقى عنده أسلحة الناس حتى يفرغوا من أسواقيم وحجهم فيردها 
علهم ! اذا ظلمقوا افلا كام اموا انرا ها" كان قال محرت زر 
مكلا جدعان : « احتبس قبلاك سلاح هوازن »١‏ فتال عبد الله : 
37 الف لوق نا حي ار أعر اتدالايق فنا 
سيف إلا ضربت به زلازه الااطنث ونا اسك مناه 


200 
شيا ولكن ل مئة درع ومثة رمح ومئة سيف تستعينون 
بها » ثم صاح ابن جدعان في الناس : « من كان له قبلي سلاح 

0 7 : 
خليات ولياخذه » فاخذ الناس أسلحتهم 

وبعث ابن جدعان وحرب بن أمية وهشام والوليد ابنا المغيرة 
إلى أبي براء سيد قيس « إنه قد كان بعد خروجنا حرب 
وقد خفنا نفام الأأعل :قله ف كوو خوويها 3 وبنازوا تمان 
إلى كه ( أغاني 5 :»7 )ء فلا كن آخر النهار بلغ أن البراء 
قتل البراض عروة فقال « خدعني حرب وابن جدعان ‏ » 
ورك فيمن حضر عكاظ من هوازن في إثر القوم أد كوم 
في نخلة قبيل الحرم » فناوشومم شيئا من القتال يسيراً حتى جاء 
الليل ودخلت قريش الخرم امن ك2 هوازن عنهم ونادوم 
يا عقر زوفن إااقاهد” الل أن للا يطل ود عروة. رسال 
بدا 01 تقل به عظياً 2 وميعادنا وإيام هذه الليالي من 
العام المقبل.» ونادى رجل من بني عامر 
لقد وعدنا قريشاً وي كارهة بأن ع لاقترب ايل 7 

فقال حرب هن لأبي سفيان ابه : قل لم :« إن موعد ك, 
قابل في هذا اليوم » 


٠ ثوب رعابيل : مزق بال‎ )١( 


ارت ١‏ اسم 


وتعرف هذه الوقمة دوم غذلة وقد تعطات السوق مم 2 
تلك السنة ٠‏ فقال خداش بن زهير يذكر قريشاً بها ويعيرجم » 
وكانت العرب تسمي قريثا ( سَخينة) لأ كاها السخينة وهي طعام 


.رقيق يتخد من دقيق 

اكد ها غددنا قن كادية 
إذ يتقينا هشام بالوليد واو 
لما رأوا خيلنا ترجي أوائلبا 
وأراسلالاً و عظِ لذبل لاسي 
بين الاراك وبين الأرج تبطحهم 


ذإن ممم بجمش سالك شرفا 


على سخينة ولا الليل والحرم 
أنا ثقفنا هاما شالت الجذم 
آساد غيل حى أشباهًا الاجم 
كا تخب إلى أعطانها العم "> 
زوق الاسةاف أطرافعا السهم 
وبطن مر فأخفواالجرس وا كتت.وا 


وهذا غاية في التعيبر وفي وصف دكّدة الحرب حتى صار الاخ 


يفتدي نفسه باخيه 


رع طم 


شظلة “وعم ف عكاظ نزلته كنانة بعد عام من سوم خلة 


فاحتشدت كنانة قريشها » وعبد منافها 


(1) عاظام الخيل : معظمهاء يخب: تسرع ٠‏ والاعطان: مبارك الاربل حول 


ألاءء أو هي كال وطان لانأس ٠‏ 


كن | هن 
والأحايش ومن الحق بهم ) 007 عبد لله بن جدعان مئة 
و د كاذلة ينوي عن سأج من قومه وعل إحدق جنبتي 
كنانة عبد الله بن جدعان ء وعلى الثانية كريز بن ربيعة » وأص 
ابيع إلى حرب بن أمبة الذي كان في القلب أما هوازن 
وأحلافها فأمرها إلى مسعود بن معتب الآ واعتزل فريق من 
الميينذ 0 يشبدوا الحرب 
ثم تناهض الناس وزحف بعضهم إلى بعض »؛ فككانت الدائرة 
أول الهار لكنانة على هوازن » حتى إِذا كان آخخر النهار تداعت 
حواؤة*وهاوة: + ا واستحر القتل فيهم © فقتل 
هنهم و رايم مم رجل ) و يقل من قريش يوهئذ تان 
يذكر ؛ وذلاك قول خداش بن زدير 


هم خير المعاشر من قريش وأورامم نت نذا 


بأنا يوم ( شمظة ) قد أقنا عمود الدين إن له جمودا 
خاؤوا عاوفا يووا" يقفا 6 أمريف ناماب ارترا 
قماتقنا الكياة وعاتقونا 2 عراكالثمر واجبت الاسودا 


ونادوا يا لعمرو لا تفروا فقلنا لا ؤرار ولا صدودا 


ا 
فولُوا نضرب الحامات منهم 2 ها انتهكوالحارموالحدودا"' 
ف 3 مثلهم هزموا وقلوا ولا كذادنا جا" هذؤدا 
داع 

تورمم القدايل* 

عاد إل حاف لذ كوروؤا نو نلو لاك ير ار كلك والققرا لوقا 
في اليوم الثالث من أيام عسكاظ بالمبلاء إلى جنب عكاظ فاقتتلوا 
عل التعبئة التي لقن 

فكان هذا اليوم أيضا لحوازن على قريش وكنانة فأصيبت 
تريش وقل. آحن متاديذها النوام بن خويلب © والد ااوير: بن 
(أعوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسل » قتله مرة بن«حتب 
الثقنى » فقال في ذلك رجل من ثقيف يفتخر بقتله لما له من الخطر 
منا الذي ترك العوئام ممندلا تنتابه الطير لما بين أحجار 

وفي هذا يقول شاعر هذه الاروب من هوازن خداش بن زهير : 
م يلفك” أنا جدعنا اذى العلة تمدق بالتباد 
ضربناتم بيطن عكاظ حتى 20 تولوا طالمين من النجاد 


(1)انظر <ؤانة الدب » وابن ملام ص مره . أبلغ يحذف نون التأ كيد 
اللفينة وإقاء فتحة اليناء ع د فعل الس والذياد الدفاع 


والتدى الجاعة ع والاإسراع في السير ٠»‏ 


1006 
ويقول 
ألم يبافك ما لقيت قريش وحي بني كنانة إذ أبيروا 
دمنام بأرعن مكثير 2 فظل لنا بستوتهم زكير"" 
تند كنذا كن 
و0 سرب 
ع التقوا على رأس الحول في اليوم الثالك من عكاظ أيضأ 
بشرب » وشرب من عكاظ ٠‏ ولم يكن بين الفريقين يوم أعظم 
منه » صدقوا فيه الجلة » وصبروا حفاظ وحمية » وقد أبلت فيه 
قريش بلاء حسئا وكان الذي أجاهم أن لؤازة غلييم يوون 
ذهبوا بفخرهما. لخافظتقريش و كنانة وصابرت إدو مخزوم وبنو 
00000 
« لا يبرح منا رجل مكانه حي ورك أو لطر «( يهم أبوستدان 
وحرب إبنا أمية » وأبو سفيان بن حرب والد معاوية وكان 
على الفريقين روكساومم الساكون © واسقين القعال ذه الشدة 
حتى انبزمت هوازن وقاس كايا رغم عددها وعدتها ©» إلا بي 
نصر فإنهم صبروا مع ثقيف» وذلك لأن عكاظ بلدهم » الهم 
فيه كل بوأموال إلا أنيم 1 جطرااقيةا م انبزموا أيضا وات 


(1)أبيروا أهلكوا ٠‏ المَتوة ماحول الدار غ المحلة 


سح لاه ١‏ 0# 
هوازن يومئذ قتلا ذريعا وذهبت يفخر هذا اليوم كله كنانة 
وقريش © فارتفءت أصوات شعراءهم تخلد هذا النصر الموئزتر » وما 
لحا لا تفعل ©» وقد لقيت غزيا: كيرا هن شعراء هوازن » ومأ 
شأن شاعر تفقده أمته يوم الماجة دواع ناه لشاعر لا قوم له > 
فقال أمية بن أسكر الكناني 
ندر ةوقل هاموا وحشنا فأوعب 2 النفير دو أن" 
وقال 
5 3 1 و 7 - 0 . م 3 زلف 
قوري اللذو بعسكاظ طبروا شرراً ‏ منروسقومكض ربا بالمصاقيل 
وقال جذل الطعان 
عالة وذ أريالة وإخوتها ينو سليم فهابوا اموت وانصرفوا 
وقال عبد الله بن از بعري شاعر قريش ١‏ والشركين فها 


بعد ) 


000 وعب م 
(؟) اللذو : لغة في الذين ٠‏ والمصاقيل : السيوف ٠‏ 


اةة] مب 


وذو الرممين أشباك من ألعوة والمزم 
7 ' 0 
فهذار#ى يذودان وذاعن كبري 


(1) ونممة هذه الأبيات : 
أسود تزدي الأقرا ن مشاعون للبم 
وهم يوم عحكاظ هدءوا اأناس من الزم 
وم من ولدوا أشبوا تعر ادن الضخم 
فإن أحلف وببت الله لا أحلف على إمم 
لما من إخوة بين قصور الشام والردام 
بأزحكى من بني ريطة أو أوزن يه الم 
أبو عبد مناف الفا كه بن المغيرة ٠‏ وريطة هذه التي عناها في أأم ببي المغيرة 
وش بنت سعيد بن سعد بن سم ع ولدت من المغيرة شام وأبا ريعة والفاكه ٠‏ 
وذو ارعين هو أ بوويعة بن المفيرة لقن :يه اقتاله هذه اموت بردين +وأشباك؛ 
حسبك + والمهارء : زعم القوم وخطيبهم والمتكلم عنهم ٠‏ تزدشي الاأقران : 
تستخف بهم ٠‏ وأشى فلان : إذا ولد له ولد كوس » والرتد'م مكان يكة يضاف 
إلى بي “جح وقرية بالبحرين ٠‏ 
هذا وقد اختاف في قائل هذه الي بيات » فقيل : ابن الزبعري ٠‏ وفيل : ممر 
ابن اليريعة <نيد ذي الريحيز وقد كشف الا صغباني عن حقبقتها بخمرء الطر يف 
المشبور قال قال أبو بهشل : جئت أي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بنهشام 
الوارد ذكره في الأأبيات » قصدته أطلب منه مغرما فقال : يا خال ! هذه أربعة 
لان درم وأنشد هذه الاأبيات الأربعة ( الأولى ) وقل سمعت حمان ينشدها 
سول اش هل :الله عليه و1 ٠‏ فقلت : « أعوذ بالله أن أ كذب عل الله ورسوله» 
ولكن إن شئت أن أفول : ممعت عائشة لنشدها فمات١»‏ فقال : «لاء إلا 


حت 8 -ل 


وو حر انوع ثم الثقوا على رأنن: لول حر رك وق 

حرة إلى جنب عكاظ ما بلي مهب جنوبها بها » وعل كل قوم 
روساوثم السابقرن فاقبتلوا قتالاآ شديداً كان شما على قريش 
واحلذقا" قن ميق كاه غاقة تور وف أبق مشاندى أنه 
أخو حرب جد معاوية: وكان يوما لموازن نفره ونصره ٠‏ فلعلع 
صوت شاعر هوازن ببذه الصاعقة الحلحلة : 
إن مى النفر الحمر” أعينهم أهلالسوام وأهلالصخروالاوب” 
الطاعنين تحور الخيل مقبإة هنكل سعراء ل تغلب » ومغلوب 
وقد بلوتم تأبلا؟ بلاواثم 0 يوم الريرة شرا كل 
ح أب ثقول : ممعت حسانًا ينشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول 
لله جالس 6١‏ فألى علي" وأبييت عليه ع فأقنا اذاك لا نتكلم عدة ليال » فأرسل 
ليك فقال : قل أبيانًا تمدح بها حشادًا - يمني جده ابن المفيرة - وبني أمبة 0» 
فقات : يوي 0« فسواهم وقال : « اجعابها في عكاظ واجعلبا لايك ّغ« 
فقلك :« الاي بن الأبيات ٠‏ » ثم جلت فقات : « هذه قالها أي »١‏ فقال: 
«لاع ولكن قل : قالها ابن الزبعري ٠‏ » قال : فهي إلى الآ ان منسوية في كتب 
الناس إلى ابن الزبعري ٠‏ وقيل هن لعسر بن أَلي ربيعة والله أعل ٠‏ 

(1) اللوب : جمع لابة وي الراة ٠‏ 


0 
لاقهم منهم آساد هلحمة ليسوا بدارعة عوج العراقيب 
فالان إن تقبلوا تأخذ تحور 6 وإن تباهوا فإني غير «غلوب 
وقال الحارث بن كلدة الثقفي 
تركت الفارس البذاخ مهم تمج عروقه علَقَا عبيطا 
دعست بانه بلرمح حتى 2 سمت الننه فيه أطيطا 
لقد أرديت قومك يابن صخر وقد جشمتهم أمراً شطيطا 
و عليه سح اق جره فد ع ل ل 
ثم كان الرجل منهم بعد ذلك يلتى الرجل » والرجلان يلقيان 
اارجلين فيقتل بعضهم عضأ فلتي ابن حمية بن عبد الله الدبلي 


8 ع_- 


زهير بن ربيعة أباخراش فقال زهير : « إفي حرام جئت معتيراً :» 

ا لعا قن طوال الدهر إلا قلت أنا ممتمر »م قتله 
انقضت هذه الأيام الجسة في أربع سنين» ثم تداع الفريقان 

إلى الم على أن يذروا الفضل يه الدماء والأموال ويتعاهدوا 


عل الف 


(1) البعير البذاخ : الهدار الخرج لشقثقته ٠‏ واابذخ في الأأصل الحكبر 
2 77 
والعاو" ٠.‏ العاى العبيط :5 الذم المتحمد + دعس 5 طمن ٠‏ إلا طيط ا صوت + 
الغطيط للبعير : هديره وللناتم : صوته + 


2 
عتدوا عل ذلك الوائين»:وبقيك عل الأحداث للا كرق 
واللقن لجيه رشا نون قاروا 
لم فق فاحة :والقار :إن حلت انحرف اناو دك رهاافي مكل 
قول الشاعر 
وإن قصيًا أهل عر ونجدة وأهل فعال لا يرام قديها 
© منعوا يوي عسكاظ نساءنا كا منعالشؤالة المعان فرونيا 
اكول عانكة ععيه العلل كان تميق قونيا هده 
التطوعة آزانية : 
شائل نا فى فوسيا. "ولكف تن فر صاعه 
قا وما ججعوا لنا يف محم باق شناعه 
فيه السنور والقنا و«الكيش ملتمع قناعه 
بسكاظ يعشي الناظري2 ن إذا 0 لحوا شماعه 


- 


قيقد كذنا" .الك - قثرا -وأسلمة بزعاعة 


زلف 


ومحدلاً فادرنه بالقاع تنه ضباعه 
هكذا كانت تجارة العراق في عكاظ وما يفيده من يجيرها 
من أرباح مادية ومعنوية هو وقبيلته » سببا ٠غرياً‏ في هذه الحروب 


الواحدة شائلة ٠‏ والفحان : الاوبل الكرام ٠‏ والقروم : الفحول 
١١‏ 


2 
وأي بدع في هذا فإنا ما نزال إلى اليوم نرى أكثر الحروبه 
في حقيقتها تطاحنا على النقوذ الاقتصادي وتكاد أحداث الثرن 
العشيرين كليا كو حول التنافس التحاري إن م يكن بصورة 

جلية فن وراء ستار 


الاسباناات 


أسواق العرب 
ف ماهر 


5 الد سالط م 


اسواق العرب 


أنكأ العرب - ومس كرم التجاري ما قدمنا - أسوافًا لمم 
يتبايعون فيها 

ولتلهذه الكلية د 6 د كز ابن قيلط ح سيت مو 
006 الناس بضائعهم إلها ء ولا يستدعي وجودها في اللغات 
الحامة إن كرون كه تدرف المية ماخر منها ء فامل الواقع 
هو اامكس . وليس من إروم في هذا الاستقصاء ا متكلف مادامت 
غذه الأخوات من أ واندة 

فن هذه الأسواق ما كان يقتصر على ما يجاوره من القرى 
وما ينزل بساحه من القبائل كسوق هجر وححر الوامة والشحر 
وغيرها » ومنها ما كان حاما تفد إليه الناس من أطراف الجزيرة 
كبا كمكاظ ولكل مديئة بطبيعة الحال أسواق وهنا المقصود 
هنا الأسواق الموسية منها » التي لها أيام معينة تقوم فيها ويومها 
الثلى فإذا كان لإإحدى هذه الأسواق موقم جغرافي ذو بال ء 


“كان كر عل ساعن اسن ال سوق علق وستطاة بغرا ايان 


1355 سد 

كان شأما متازاً من بقية الأمواق التي في قللب الجزيرة ار 
أو كحضرموت © لشيوع الاتجار فيها مع الجيران' مى هند 
وحبشة وفرس في الأولى واقتصار الثانية على القبائل المتامة لا - 

131 501 
وتأثز أصحابها باختلاطهم بهر“لاء وما يستتبع ذلك من تغيير في 
التأقاكة ارق الصف اندي فق انقو إن اكوك جرال 
سوق صنعاء مكلا مشايهة كل المشابهة الأحوال التي لسوق هجر 

كان بلى أعى الناس والنظر في شوئوتهم التجارية في بعض 
هدم الآسيواق أسراة يكروث الثائن 6 كيدن فى بووقة اللندل 
والنذوتيق ساوق سو تيوق تر 6 وهناك ووكنا* نطو 
اق لمع الإوتاوة وأشراف بتوافون بتلك الوق الني هي 
في العالب تحت سيطرة أمير من الأعراء لستوفوا أصيبهم من 
اربج » الذي عينه لم كه اميق من تسن الاسوان 
كانت تمع إلى سلطان دولة أجنبية 'كسوق الشقر الذي تح؟ 
كيرف أهله وتجارته » 0 نفصيل ذلك عند الكلام عل 
الاحواق شير هونا 

أما عروض التجارة التى كنت تممل. إلى الأسواق فل 


لتعدى التمر والزبيب والادم والورس والغالية والبرود وبعض 


ا رص 

روب الحيوان كلموائي والأنعام والخيل حتى القرود 
أحيانا 

وكانت هجر أشبر البلدان بتمرها وعمآن يحمل إلمها الورس 
ويعا فيا" وكات لطائم النهان تسير إلى عكاظ »ع ولطائم 
كسرى إلى الشقر» تأتي كل سنة فتباع ويشترى يأثانها الأأدم 
والتمر ٠‏ وكان يقوم حمايتها عرب الميرة ما دامت سيف مناطق 
تفوذهم » فإذا فصلت نمو عكاظ كان لا بد لها من حام منيع 
الجانب عزيز القبيلة ليجيزها على عامة القبائل ٠‏ وقد استفاد العرب 
من هذه الجاية فوائد مادية جلى 

حملت هذه المركة التجارية كثيراً م ألوان الترف إلى 
العرب وكان لا عيد لم َثلها » فتغالى أشرافهم بالثياب والبرود 
والسلاح والطيب ٠‏ بل إن الرواة ليذكرون أن خمراً حملت من 
بصرى وغزة من بلاد الشام إلى سوق محنة قرب مكة > ويظهر 
أن العرب اعتادت استحادة الجر والافتئان بشريها وامتطابتها من 
معادنها المخزورة #اللدتين امد كووقية وا وها انوي وغيرها» 
شاع ذلك يف الرجال والنساء وسيمر بك عند الكلام على 
قعاط أن إقرأء أرهلا وونا | ليفعاظ تهبن وسنا راعنان 
فشرارق' الجر شمن السمن فامستطابتها ثم باعت راحلتها فشربت. 


3 11 


شمنع)| ثم رهنت ابن الرجل وقرت اا ون م ا 
كثيراً من الشعراء والفتيان كانوا يتادحون بالإئفاق على الجر 
والتردد على أصحاب الموانبت والجلوس إليهم واذ كر إن شئت 
أبيات عنترة 

ولقد شربت من المدامة فقطة . كذ الواجر الدوف كر 
بزجاجة صفراء ذات أمسمرة2 قرنت بازهى في الثمال مقدم 


اك ١ ١‏ 2 
فإذا شربت فإنتي مسلك مالي وعرضي وافرلم يكار ٠٠٠‏ 


0 ووم فنا الخبر فيالغرابة والط رافة مارواه القالي في أماليه )١15١:1(‏ 


قال : اثترى أعرالي خمراً بجزة صوف ففضدت عليه اسأته فأنشأ يقول : 


غضيت علي 8 ن شربت بصوف <١‏ ولئن غضبتٍ لوي بخروفر 
ولثن غضبت لأشرين” بنمحة 2 دهساء مالئة الاناء سحوف 
ولثن غضبت لأشربر_" بناقة ١‏ صكوماء نامية العظام صفوف 
وان غضت لأشر ل سابح د أثم المكبين 2 
ولأن غذدت لأشربن" بواحدي]! ولاعنكة الصير منه حايغي 


الدهساء : شقراء خفيفة الشقرة إلى سواد ٠‏ والسحوف التي لها طبقتان من 
الشم ٠‏ والكوماء : الناقة العظية السنام ع وناوية العظام : معينتهاء والصفوف: 
التي تصف رجليها عدد الحلب ٠‏ وااسا يم : الفرس 

(؟) الحواجر جمع هاجرة : و حر نصف النهار» والمشوف : الارناء اللحاوة * 
والمل :عليه علامة ٠‏ والاأزهر : الأببيض غ ويعني به الاوبريق ٠‏ المفدام : ما عليه 
القدام وش المصفاة + 


ا 
أو قول الأعشى :« وقد غدوت إلى الحانوت يتبمني: اثل» 
والظاهر أن حب المرة تغلفل في نفوس عامة العرب ومرت 

محوانيتها أسواتهم وعكفوا عليها.حتى ما يستطيعون لها تر كأ 

وإن الأعثى الشاعر هذاء أراد أن يقصد النبي صلى الله عليه وس 
بالمدينة في! » وأشفق مشر كو مكة من هذا السلاح أن ينظم 
للإسلام قصدوه ع وجبة ذاك » وكان أقوى عامل في رده 
يا أحورون خوك أن الإسلام يحرم الجرة وم يكن بالشاءر قدرة 
على تر كبا فصرفه ذلك عن قصده وقفل راجما فأدركته اانية 
ول يكتب لهالاريان وخير مانتدل به على استفاضتها يه 
أسواقهم وإدمانهم لما أن الأخباربين يمدون في الجاهلية كلب 
أكقاما دلا فرق اللفرر ضركيوا صر لقب الو 7 تونيونا 
10 وومناقال قا أنالية وك 0 


« حرام رجال الثمر فيالجاهاية تكوب وصيانة لاأنفسهمء »نهم عاس بنالغارب 
ابن +٠٠‏ بن قيس بن عيلان وقال في ذلك 


مال للفنى 8 لبس قي بده ذمابة بعقول القوم والماالل 
أقسمث بالله أحقينا وأشسربها حجئى يفراق ترب القبرأوصالي 
مورثة القوم أضغانًا بلا إحن 2 مشريةبائقتيذيالنجدة الحالي 
لعمرك إن اخمر مادمتشاربًا اسالبة مالي ومذهبة عقلي 
وتاركقي من الضعاف قواه” ومورثتي حر بالص ديق يلا ثبل د 


| سم 

حت وحوم صفوان بن أءية الكداني الجر في الجاهاية وقال في ذلك : 
وات الك اط اوييا” ‏ كناقت ساحن الكرقا 
فلا والله أشربها حياتي ولا أشفي بها أبدا سقها 


وحرم عفيف إن معدي كرب عم الأشعث بن قيس الخر وقال : 


وتائلة ها إلى التصابي فقات عنفت عنما تعلدينا 

وودعت الةداح وقد أراني ببا في الددر مثغوفا رهيئا 

وحرمت ا#ور علي حتى أكون بقعر ملدود دفينا 
وقال أيم) : ْ 

فلا والله لا ألنى وشر'يا الأرعب ادام عي 


ألى لي ذاك آياء حكرام واخوال بعزم” ربدت 
وحرم مدو يد بن عدي الطاني ع المحني الجر وا درك الاسلام قال 0 
رك الك واستبدات مه إذا داع مدادي الصبح قاما 
كعاب الله ليس له شريك2 وودءت المداءة والتداى 
و<ردت امور وقد أراني مبأ دكا و إن كانت حراما )») أه 
الغبل : الثأر ٠‏ وقوله أقسمت بالله أسقيها : يريد لا أسقيها ٠‏ وكذلك فلا 
والله اشريها : أي لا أشربها ٠‏ والملحود : القبر 
والدك المواع بالشي” ٠‏ / 
هذا وقد جاء في الأغاني | + : + م دار الكاعب ] مايا لي : 
«مامات أحد من كبراء أريش في الإاهاية إلا رك لخر استحياء ا فيا 
عن الدنس ؛ ولقد عابها ابن جدعان قبل موته فقال : 


شربت اتمر حتى قال قوعي الست عن السفاه عستفيق 
وحتى ما أوسد ف هباتك ناميه دوق الثرب السحيق 


وحتى أغلق المانوت رهني وألسث الموان من الصديق ‏ ح- 


قا عي 

بهذا الوصف من سائر العرب ولم يحكن لتميزثم هذا من قيمة 
ولافشواها في قبائل العرب فشواً قويا جعاها في حكم الضرورة 
الي لا مندوحة عنها 

باد عدذد الأسواق هام الترني ذا قمع امن ان شف 
أ كترم التجارة ومن ل يتاجر قصدها للكسب والشراء حتى صار 
غشيان السوق والشي فها ء هما والاتجار ألذاظ مترادفة » ففي 
البخاري ْ 

3 اندادن أو مومى على عمر فل يوكذن له فرجع > ففرغ 
مر فقال: « ألم أسعم صوت عبد الله بن قيس 7 ائذنوا له » 
قيل « قد رجع » قدعاء ققال (أبو هوني :32 كنا نوكين 
بذلك » فتال حمر « تاتبني على ذلك بالبببة » فانطلق 
(ابودونق) إل حل الأ سان فألم كيد ١‏ ررييه المدرى 
فال ممر و خني هذا علي من أمر رسول الله صلل الله عليه 
س وان سبي تراكه الجر أن أمية بن أل الصات شرب معه فأصبحت عينآأءية 
مخضرة يخان عليها الذعاب ع فقال له : ما بال عينك 8 فسكت ٠‏ فلا أل عليه 
آلف 1 تك ماحينا سنا الازحة” قال 21١‏ بلغ مني الشراب الحد 
الذي ١‏ أبلغ معه من جليسيهذا 9 لاجرم لاأديتها لك ديتين؛ فأعطاه عشرةآ لاف 


٠ 2 8 5-8 5 ٠. ٠. 
اه‎ » ٠ ونال : اتخمر على" حرام أن ا ذوقها | بدأء وترك من يومئل‎ » 


درم 


ٌ 
وهذا نص في أن كبراء قريش في الجاعاية كانوا يشريونها جيعاً 


ذا - 
و0 ألحاني الصنق في الأسواق 2١‏ يعني الخروج إلى التجارة”' 
وكان في جملة ما احفج به المشر كون على وعول: امعيل 

الله عليه وس قولم « ٠-0‏ فإذا لم لفعل هذا لنا فخذ لنفسك : 
سل ريبك ٠‏ فليجعل لكك انا وتضورا كور وه ذهب 
'وفضة يغنيك عما نراك تبتغى » فإنك تقوم بالأسواق كا نقوم » 

تلقمس المعاش 5 للشمس ٠٠١‏ اغل »© وحكى الله عنهم قوم هذا 
00 
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وقالوا ما هذا ل كل الام يي في الأسواق « 


2 


وقال في المرسلين » وم أرْسنا قَلِكَ من ا إلا إنهبك 
حك 7 ص تامس 7 
ليا كلون الطعام ويشون في الأسرّاق «" فكنى بالغئ جدة 
الأسواق عن التحارة ( وَوضك 0 ابي عليه وس بأنه لس 
رك ولذطلط ولا بن تدان الوا "30 الدري لامكل 
١ 0 0‏ 
لش احتشادها في هذه الاسواق » كان رسول الله صل الله 
عليه وسل يقصدها أول دعوته ويعرض نفسه عل التبائل في هذه 
لمواسم 


(1) طبع ليدن : كعاب البيوع :8م 
6 سيرة ابن دشام 595١‏ 
(*) البخاري كتاب البيوع (؟؟) ٠‏ والسخاب : كغير اللغط والجلية + 


0 

كات أعثم ما يحدو اأعرب في الماهلية على قصد تلك. 
الأسواق ما قدمت لك من قيام كثير منها في الأشهر م 
ولشيوع الأمن حرمة الأشور لات مونم بعض الأسواق 
ك0 ومحنة وذي الحاز تع في أيام حجهم وي اق اموا 
العرب بختلف القبائل يأتونها من كل أوب ومعبم خيرات بلادهم 
وتلك ميزة لا تتممع يا جاذة غير اسكة ولا قوع غير ريش 4 
وقد امتن الله علهم بذاك فقال 

2 39 7 حرما امنا يبى إِلدقرات كل شيء ٠١‏ » 
القصص» 0 

وقال « أو لم يروا أنا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناسٌ 


ص حوطم » السكبوت ء الآية :لال 
وافقت هذه المواسم زمن الحج ”* واجلط. ايها لكمائرة 


)١(‏ ما زال الحبج المومم الاكبر للتجارة في الاقطار العربية الكبرى ؛ سي 
أيامه تنشط المركة التجارية ويكثر الببع والشراء وتستنفد الخازب العربية 
بشائعبا يستهلكبا المحاج الذين يقصدونها من القادية أحنان) ذفي ؛ فصيدون 
وأتراك ويخاريون وفرس وهدود وأأفغان وقنقاسيون و«غاربة و00٠٠‏ وتعظم هلهم 
الأرباح ونفيض على البلاد عامة سحائي خير وسعة من العام اولي العام ٠‏ نستوي 
في ذاك جيع البلدان العر بية» فم ركالشام والعراق كالحجاز لوقوع الأول على 
طريق الحاج الأخرلي ولان الشام والعراق طريق الاج المشرتي ٠‏ ولا تسأل س 


6 

( فنى وعرفة وعنكاظ ومحنة وذو الحاز عواسم المج ) ذإإذا انفضوا 
من ذي اللحاز تروتوا من الماء ونادى بعضهم بعضا : « ترووا من 
اللاء («( لانه للا مأء بعرقة يومئدذ ولا باأزدلفة ىف ولهذا عي اليوم 
الثامن من ذي الحجة بيوم التروية ٠‏ وكانوا في الجاهلية لا يتبايعون. 
في منى ولا في عرفة » يخصون هذين المكنين بالحج الخالص » 
لا مخلطونه بلع ولا شراء ؛ فلا جاء الارسلام فكام تأعوا 
أن يتحروا في المواسم فانزل الله تعالى قوله 

حت عن البحبوحة ااتي برع فيها أمل المحاز في «وسم الميج وذ تنقاطر عليه كل 
تلك الام وير يم ادله في هذه الا يام القلائل معاش سنتهم كبا ٠‏ 

بى الا 0 ع دذا حتى عبد قريب 3 اي قبل عشرين سنةع إذ انقطع عاول 
الغنة الكبرى ببلاد المرب :5 فوزعت بين الفرخجة ع( والتحدر الملحاج عن ورود 
هذه الاقطار لأن الحاج المذرلي أو المشمرقي ير على دول كغيرة قبل أأن يصل إلمه 
المحاز ٠‏ فإِن كان معه فضىمن مالع استنزفته تلك الدول فلا يصل إلى المحاز 
إلا بباغة لا تكاد تكنيه وحره ؛ فيضطر المسكين إلى أن لم أمره إلى 
الشركات الاجنبية التي نصبتها دولا تخص دم المساج وتسابهم أموالمم وتذيقهم 
الموت ألوانًا * لحرمت بذلك بلادنا من موارد وأرزاق عدا ما خسرت من المنافع 
الاجتّاعية ٠‏ ات العراق م مات الحجاز ومائت ااشام منذ نضب هذا المعين ٠‏ مم 
عكف الاجنبي علىما بقي في البلاد من أأثارة خير بتششها وبتعرقها <تى جردت 
الاأرض وصواح لنت ما ع3 م قائم ولا حصيد : 
أكتم أرضنا ل+ردةوها فبلمن قاتم أوهن حصيد 


ل ه*[ا|! عد 

» ل بك جنا أ دسغوا 38 من 0 «“ى 
البقرة © الاية 158 وزاد ابن عباس في قراءته « في موايم الحم » 
والفضل هو الرزق والكشن والاتجار » و كذلك كان يتلوها 
أبيّ تلاو ”' 

ند فد ينه 

وااغريب أى هذه الأسواق ؛ كا يقصدها طالب الربح 
والشراء ( يقصدها طالب الأمن واأفداء ( ف أرق إليننا 
من خائف يطلل من يجيره فيجده فلأ إليه ويأمن » و م من 


رجحل حمل معه فداء اسه كه ا و من سادات 


)١(‏ انظر الببخاري كتاب البيوع ه٠2‏ وأخبارمكة للأزرقي ص مما 
وتفسير اأازن “قل في هذا التفسير عن أي أمامة التتميمى قال 

« كنت أكري في هذا الوجه » وكان الئاس يقولون لي «إلنه 
ليس لاك حبج » فلقيت ابن عمر فقلت له « إلي رجل أكري يه 
هذا الوجه وإإن أناسا يقولون لي ليس لك حج » “قال ابن عر «أليس 
تحرم وتلبي وتطوف بالبييت وتفيض ٠.‏ عرفات وتري البار ‏ 7» 
فقات « بلى » قال « فإِن لك ححا #جاء رجل إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسل فسأله عن مثل الذي سألتني عنه فكت رصول الله حتى 
زات هذه الابة : « لس عايك جباح أن تسءوا فغلا من د 
الآية » تأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وقرأها عليه وقال 


« لاك حج » اه 


م 
تحملوا ديات ودماء فنكانوا سبب الصلح بين قبيلين كبيرين 

وان نا" كا قا الا عرو فود اقيم ان مزاع فق 
كل عاد 6 كاري امل فقول إن.» تكن ميدانا لغير البيع 
والشراء م كان فيها لنأشد أشعار كا فيها تفاخر وتكاتئر . 
وننافر ومقارعة ومعاظمة فيفوز في هذا أقوام ويخسر 
تروت اوقلا الونرنة :الما الالحفال: القت ينا .يوان 7 
حكام معلومون يفضون الشا كل بين القبائل » ولم مك.وب. 
يسك إلهم الناس في مفاخراتهم وأشمارمم » كا لمم في هذه 
الأسنواق نكفلاة 

فى الدلن الأسراق: إن كارت كي م بوقارات +قابنة + 
فن طالب قائل أبيه يريد ليعرفه حتى يتريص به السو فيا بعد > 
ومن ملس ماية شريف من عدو ألد » ومن باغ زوجا » أو 
لتتطيل عن ومتعة :2 أو جالن لائئة أتباعه بإتاوة » ومن عارض. 
لَب قتيل ليبيعه فيظفر به أهل التعيل » ومن فرسان يتقنعون »> 
وبغايا ضرب علهن القباب © وشبان يتعرضون التبرقمات من. 
النساء إلى آخر ما هناك مما سيمر بك مفصلا وخاصة عدد. 
الكلام على عكاظ 

ولا يقل شأنا عن النشاط التجاري في أسواقنا تاك » أثر 


لالا) سد 

هذا الاختلاط في الاغة والدين والعادات » فإن قيام قريش عليها 
الأعوام الطويلة قبل البعثة » مسكنها من أن تتبوأ في اللغة لكان 
الأمن. تلان اناف الال ادها وني توغانهااوكايا ور انها 
ونجديها وتباميها تطرق مساءعها على الدوام فتختار منها ما يحسن » 
وثاني مأ يقبح وقامت على عنيذا . اللأضهافاة ازدعا كاف حتّى 
خلفيق ملا بهذف انه العا 6 ونوا كه ادل عا لقانت 
الكريم » عَلَ أفصح وجه وأبافه وأتمه كالآ وسلاسة وججمالة 

وكان الفتو اعد الذبيق: وتعليون نشوا 25 64 وو 
للغة المجمع على فصاحتها ه والتي صار لما من التفوذ والشيوع 
ما للنات العامة اليوم فكان لحجة قريش هي الابحة الرسعية بين 
لمحات الجزيرة كلها حتى اليمن والجيرة وغسان 

أما العادات فا أمرها بالذي يمتاج إلى شرح ريق #افإن 
كل اختلاط بين فريقين لا بد أن ينتعي اف اشنا 
فالببني يقبس شينًا من أخلاق الحجازي » والنجدي يمل أنوانا 
من عادات العاني أو الميري 2 وهلم جرا 

وكذلك قل في الددين » بل إن أثر هذا الاختلاط في الدين 
اخ » لقيام عي مناسك واحدة يوئمهم فيها قرش أهل الأرم 


فأعظم 0 جنات قبل البعئة هو هذا التوحيد الذي حرق 


١ ؟‎ 
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ون الننائل قري مو رجانه اعمال واروف أن أنه صؤرة 
خاصة إلى التوحيد اللغوي © الذي كان للشعراء والحتكام فيه 
أبلغ الأثر » في انتقاء الألفاظ والأساليب وشيوعها بواسطة 
الرواة في القبائل وإذا شئت أن أختصر ذلك كله بكلمة واحدة 
قلت إن نهضة الشعر مدينة للأسواق » بل مدينة (مكاظ 
خاصة عرف لا هذا الاأعس منذ الجاهلية حتى اليوم 

فلا كان الاإسلام ضعف الشعر > وانصرف العرب إلى الفتوح » 
واشتغلوا بالقرآن والسنة وفهم أحكام الشريعة » فضوكل أص 
عكاظ وحمل ذكرها © واتقفى عصر الفتوح وليس لمكاظ 

خراداب لأرل مص لاني ابس ابرمعر 

عل التناقص » وأخذ مربد البصرة بحل مكانها ويتحم رسالتها في 
الاد والشعر ؟ بل زاد عليها ا استجد الإإسلام 0 5 
الاحتاءية 0 » من صنوف في الأأدب وألوان في الاجتاع 

وأصبح اليه هرئاد التلوى الأ دنينة الصو واللفة ثوالاهار 
والنوادر و انون عن أعرابه الذين 1 تخالطهم لونّة العحمة » 
ما يجعاون منه ماد علمهم وينبوع ثقاقتهم 

وا رسخت قدم المسلمين في المدنية » و قت لم المدن الكبرى 
والعواصم العظيمة الثناهية في لقاو + أل نم هذه الاسواق 


5 
إذ ل يعد لا من داع و م تزل قائُة في الإرسلام وعاشت 
عا لزيد ع قن مده فنتكانة الى أ شق قل اجر بأ كا 
من سين عاما ' ' أهاك برنة 185 ابجرة 6:واخر ها القرض 
من الأسواق سوق حباشة ») كت عام 7 للبحرة 

وقد آن لنا بعد هذه المقدمة أن نعرض لك معلومات عن أشهر 
الا سراق في الجاهلية والإسلام » متوسعين ما أمكننا التوسع » 
في الكلام على عسكاظ في الجاهلية وطل المربد في الاإسلام » إذ هما 
أعفل سوقين قامئا لاعمرب في الأولى ترى أحوال الجاهلية من 
عامة نواحيها في بيعها وشرائها ودينها واجمّاعها وسياستها وحربها 
تلبات وفخرها وأديها ولغمّا وشعرها وعاداتا ٠‏ وقد حرصت على 
أن أحافظ على عبارة كبار المولفين الذين استقيت هذه المعلومات 
من كتيهمكالأأصفهاف والطبري وابن عبد ربه وابن سعد وابن 
هشام إلا ها رابرق أن الماحة نضطرني فيه إلى شي* من 
التعديل يسدر » وفي الثائية ترى كذلك أحوال العرب ني الإرسلام 
بالتفصيل المتقدم واعل أن حوادث المريد التي سأعرضها عليك 
عخلق زمن وقوعيا ين سنة نت وثلانين للبجرة وأواخر الفردة. 
الثاني المجري 


لسنا نجد اتفانًا بين قداى الموكلفين في عدد هذه الأسواق وله 


ا د 
في تحديد أزمنتها » فبينا ثرى القلقشندي ( في صبم الأعثى ) يعدها 
ثانية ( 2٠١:1‏ ) نرى اليعةولي في تارخه » والبغدادي في خزاته ( > : 
#٠‏ السلفية ) يعدانها عشرة ثم يختلفان عليها فيذ كر كل منهما بعضأ 
ويترك بعضا ونراها عند اأرزوق تبلغ سبع عشرة سوق ( الأزمنة 
والأمكنة) م يأتيالاًوسي فيد كرمنها في بلوغ الاأرب أرب عشرة ٠‏ 

أمااللمداق فس عبد ميزه لأست لف كاه مين 
حزيرة الغرب: (اعن 119/4 ). ١.‏ أسواق. المرين 'القدية وقنذ 
ذكرناها » عدن » مك » الحند نجران ذوالمحاز » عكاظ ء 
بدر » محنةغء منى » ححر الهامة ) هحر البحرين » الروض © 
روضة دعمي» روضة الأجداد لم ثجيسسرد أعلاما تبلغ المسين ٠‏ 

فطالمت الكتاب المطبوع كله ٍ أجد للأسواق اتي قال إنه 
ذكرها- د أب 

ونا رجعت إلى ياقوت في كثير من هذه الاأعلام لم أجد لها د كرا 
اللتة ٠‏ فأأيقنت في نفسي أن ف هذه الطعة تشويثا فإن عَم الأسواق 
ينتعي في السطر الثاني عند قوله (هجر البحرين ) م يستأنف كلام 
جديداً عن الرياض بادا بروضة دعمي م ينتقل خلاله إلى المياه » 
وجميع هذه في الكتاب المطبوع تحت عنوان أسواق العرب وكان 


عل تاشر(" امسقزى الا وووق ) أخريية إل كوا عدت فور 
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“كل عق غك غنوان خاصيولة مق زعا عما ف اريف ا : 
وسئذ كر لك في هذا الكتاب الأسواق المهمة التي ترحل 
إِليها العرب حاذفين منها مالا خطر له وقد بلغنا بها العشرين سوق ٠‏ 
لسعطيع أن نقسم عدو الأسزاق انان خلال 
-١‏ أسواق خاضعة لنفوذ أجنبي تدار بنظم خاصة وتتضاءل 
فيا الفيقة! الترية ا تراق بق الميرة هيز البورين وعاق وغيرها 
من المواطن التي ترين عليها السيطرة الفارسية ٠‏ وكا نرى في بصرى 
وأذرعات وغزة وأيلة وغيرها مما يدار بالإدارة الرومانية ٠‏ والذي 
ينظر في هذه الأسواق عمال عرب يعتهم ولاة القرن:وولاة الروماك 
وهولاء العال الذين يتولون السوق ثم الذين إليهم أعشار أهابا 
؟ - أسواق أنشأها العرب أنفسهم بح الحاجة فصارت مع 
الزمن تنلهم أصدق تفيل في عاداتهم في البييع والشراء والخصام 
والدين والزواج والحقوقك ٠ولا‏ يشرف عليها إلا سراة أهلبا ٠‏ 
وي مرآة العرب في الجاهلية ويها نستطيع أن نعرف كل ماكان 
عليه العرب تقريباً في معاماجم وعلائفهم بعضهم ببعض ١‏ وي في 
أماكن لا أثر النفوذ الأجنبي عليها وغثل لهذا القسم بمسكاظ ٠‏ 
ولا عاشر في هذا القسم والعرب يتبايعون فيه يبيوع خاصة بهم ٠‏ 


ع أسواق ذات صغة مختلطة نظراً موقا الجغرافي وى اح 
3 : الت رايا وض 


5-8 
دون الع “ترون وصحار ودبى ٠٠‏ وفي هذه مجتمع عار 
الحدشة والحند والصين وفارس ويِضئل فيها الطابع القوي بمقدار 
ما يقوى شاها التحاري 

ومن الواجي أن ننبه هنا إلى أن أسواقً كاك وإ يذ كرها 
اموكلئوق الأنجج افتصرروا عل الأسواق الموضية الى -تتكرن. من 
العام إلى قابل والتي تقصد من بيد » إذ من اايدشي أن كل بلدة 
لما سوق ولا متاع أو مول تخا ".ومن القرين عدا أن 
يكون لكل قبيلة سوق محلية تقوم في وقت معين » فكثيراً 
ماعنصول الاك روا سمرة كديا القارين وله 6 عد 
مثل ذلك في الحطات الصغرى التي تتكون بين البلد والبلد وكا 
تجد أيضا في كل مكان يسسيه العرب روضة 

وإنا ف العياء بالأأسواق الكبرى العامة ولم يأبهوا لتك 
الأسواق الفغلة بلى ان أقلوا أتراذا "رع تكرة ان لذن 
لأمها لا يرحل إليها إلا القليل منهم من صاحب حاجة أوغرض معين - 
فنحدم أغفلوا مثلاً ذكر دارين وشي فرفة بالبحرين بها سوق 
يحمل المسك من المند إلها واشتهرت هذه شهرة فائقة بتحارة 
العطر حتى صار معنى الداري ( نسبة إلى دارين ) هو العطار 
نفسه وحتى جاء في الحديث : «مثل الجليس الصا مثل الداري » 


5 
إن ل يحذك ( يعطك ) من عطره عاقك من ريحه » قالوا 
« الداري اعطار »٠‏ وقال الشاعر 
فلا اجتمعنا في العلالي” بيننا ذيأق من أهل دار منتاجره 

وهناك أمتعة اشتّرت بتحويدها قرى مخصوصة رك وي 
قرية على شط البحر في المشرق تنسب إليها الرماح فيقال الردينيات 
للرماح المصنوعة هناك 5 يقال للرماح المصنوعة في الخط بالبحرين: 
( الخطية ) 

فلاثك أن مثل هذه الأماكن المشبورة يتصدها تجار هذا 
الصنف أو الراغبون فيه » وتقوم له شبه أسواق دائمّة إلا أنهنا 
عا اول انام جيل الروك واس كينا يد با 
الموؤلفون 

نم نجدم أغفلوا مواضع عبمة تقوم فيها أسواق قد لا تقل 
كاناعرى الى أفرهونها بالذكر #الطائك وكاسواق التزاق 
وكالسوق التي يقبا النبط في المدينة أحيانًا ٠فإنا‏ نس أن الطائف 
مدينة قدهة جاهاية ومي « بلد الدباغ يدبغ بها الاب الطائفية 
المعروكة » ولأهلبا زراعة وتجارة وغنى» ورها قاربوا قريشًً يف 
تانين النداقن "آنا الاق فالظاهس أن امريت فزيضا. انراق 
يرحلون إلها كا يرحلون إلى التي في الشام وخاصة الميرة فاون 


5-0006 
شبرتها في تاريخ العرب وأدهم تم عن مكانتها التجارية ٠ولقريش‏ 
رحلات إلى سوق الخيرة وفيها تعلموا الكتابة ومنها اننشرت في 
العرب ٠وصاحبها‏ النهان يجرز نويا لطائه إلى عكاظ وإلى اليمن ٠‏ 
حتى إنا لنحد في بعض النصوص ما يدل على أنكقالى بضطية 
تستونى في أسواق العراق مما بباع قال الشاعر 
أسيذ كل أسواق العراق إتاوة وف يكل ماباع امرو'مكسدرم 

قال صاحب المخصص”” « المكس التقاص الثمن في البياعة 
ونه اكد كي لاوش ل كين درام 
كانت توئخذ من بائع السلع في أسواق الجاهلية ٠‏ ويقال اعشار 
صاحب لكين 0٠‏ أه 

أهملوا كل هذا 5 أهملوا أسواقًا ثانوية تقام في نجران وبدر 
وق وآمثالما كثير | قدمنا من فتدآن الصبة العامة فيا 

وهذه جرائد بأسعاء الأسواق وترتديها عند كل من المولفين 
السئة الذين أشرت إليهم آنَْقَا وكلها تبدأ بسوق دومة الندل 
في ربيع الأول مع ذكر مواقيتها إن كان لها مواقيت وذكر 
عاشرها الذي بجي الضرائب فيها إن كان لها عاشر 


(1) عانسه| 


هلم دا 


- البعقوبي 

السوق الزمن الوالي أو العاشر 
تبت يي اا ةا الل ا ست 
دومة الجندل دبيع الاول غسان أو كلب 
المشقر جادى الاولى تيم : ردط المنذربن ناوى 
صحار ١‏ رجب 
دل الجلتدى 
الشحر 1 
عدن 0 رمضان ا 
صنعا» ١6‏ رمضان ألا يناء 
حضرموت كد 
عكظ 
ذو احاز 


الا 


مو الأ زمنة ولامكنة: المرزوقي 


الدرق الإمن الوالي أو العاشر 


دومة الجبدل بيع الأول أ كيدر (و أحيان)قنافةالكلابي 


١ 
*جمادىالا خرة ب:وعبدالهين زيد:رهطالمدذرين ساوى‎ ١ ل١ المثقر‎ * 
(«( دل 9 رحب‎ 3 
شعان‎ ١١ الشحر‎ 5 
رهضان الاباء‎ ٠١-١ عدن‎ + 
» صنعاء م6 .ديم‎ 7 
ذي المعدة‎ ١6 مم حضرموت‎ 
» عكظ هآ‎ 9 
هححلاٍيذم-1١ ذو الحاز‎ ٠ 
محلة‎ ١ 
نطاة حيبر‎ ٠؟‎ 
حجر‎ ٠؟‎ 
لصرى بعدالحج‎ ١4 
ليلة‎ 4١ --* دير أيوب 20 ععد سوق بصرى ب‎ 5 
أذرعات‎ 1 
ع‎ 
الاسقى‎ ١7 


اام 


به يه الأ عنى لقث القلقتشتدي 


السوق الزمن الوالي أو العاشر 
دومة الجندل ١نم‏ الأول أ ل أو رواساء كاب 
هجر ربيع لان المنذر بن ساوى 
عمان 
أدم وقرى اأشحر 
عدن 
حضرموت 
صنعاء 
عكاظ 


سداوم| ل 


ه -خزانة لادب : البغدادي [ نفير ع مامب فياش العرب ] 


السوق 


١‏ دومة الحتدل 


*' المشقر 


؟؟ صحار 


الزمن الوالي أو العاشر 
16١‏ رامع الأول 
١‏ ادف لاه 
161 رحسب 
6 شعبان 
رمضان 
٠5‏ من ذي المعدة 
50-16 » 


١‏ هم منذي الحمحة 


92٠‏ الحرم 


5- بلوغ الأرب إلا لون 


دومة الجندل 


هون 


الزمن الوالي و العاشر 


دبيع الأول 

بيع الثاني 

حادى الاولى 

حمادى الثانية 

رجحب 

بجرا9-٠‎ 

شعبان 

٠5-١‏ رمضان 

6خ »0 

١-.؟‏ من ذي المعدة 
ذو القعدة 

0-6 من ذي القعدة 

١‏ هن ذي الححة 


ا ب ده 


د وول 

فهذه ست وعشرون سوقاً فإذا حذفنا منها حمسة انفرد بها 
الحمداني وش بدر والجند ومكة ومتى ونجران » واثنين انفرد 
بها المرزوق وما أدم والأستى » وأضفنا إليها سوقًا مبة أغنلبا 
كيم وي سوق الحيرة وأضفنا كذلك السوق التي أنشئت في 
الارسلام وي المربد » بق نا إحدى وعشرون ديرا ملعو 
لما جيعا با تقتضيه كانتا أما الأسواق الشثيلة الشأن ذم 
صورة مختصرة عما سنتحدث عنه » وأما الخطرة كك2 والمدينة 
فعي دائية وليست بوسية وفي ذكر الأسواق المتالجة لا غنى عن 
التعرض لا 

هذا والذي نلاحظه في اختلافهم في تاريخ قيام الأسواق أن 
العرب لم يكونوا يلتزمون كل سنة يوما معينا لاوقامة السوق 
ويوما لتفويضهاء بل يتقدم هذا اليوم في بعض السنين ويتأخر في 
مدئ وقد ابرع أترام: إل الجوق قبل معادهها وقد دلت 
الخرون بعد انقضائها إذا لم تنته اعمالم وقد تختلف العادة سنة 


ع 
عن سنة » فن هنا كان هذا التفاوت اليسير 


١ 


عد ول عام نرسواق العرب عنى المولفين الست 


+ له الدب 
لامفر اد 
الا 
اليه 
0 
2 
5 7 
ا 
٠ 2 5‏ د -* ارم 8 #إسمم وم 
1 0 
3 2 , د ماعنذياتمدة | !' وا عن ذيالتعدة 
0 8 / 
4 ا 
1 0 
١ ١|‏ وعرالاول أ1 5اريمالاول ١|‏ دسمالاءآ 
0 3 3 ص 
!٠ 2 0‏ إح وز اطبية / ١‏ - مذي لجيرة م" ل م ذى الكيس: 
4 
: ه مإنعان ع + 12حعام # 5 شعان 
ب | ارب + ١إسوارسشي‏ |5 هدر ةارسن, 
1 4 
٠6 8‏ - ع#رءضان| ) دا ثمان ذ 18د :#ريهاز 
| 1 4 ثعار حريفان 
3 أ 0 مز اقملة 
١‏ 3 0 عبن ١‏ معن ذى الققدة 16 1 
أقاسءت” ثوال 
3 د 
5 حادى ادلي 
0 0 ؟ 5ع لواقلة 
ادوع م ؟ ١‏ ججادي الا ]| : ؛ حادىالتااية 
قف 1 ر : 
3 
1 1 
ا 4 
1 1 بعد ألام أسيير 
1ض ؟ زهم الاح 8 ,وعع آلا 
م الخ مع الاح 


صيوب سا ر 
]| اسووالم , يجاهلية وال 


دُومة الجندل ويقال دوماء الجندل كلاهما بالم' © بلد 
يقع في نقطة متوسطة بين الشام والخحليج الفارسي والمدينة » على 
متبيك الخط: الرافا ميق" الحقنة و الفرة تقر وديا هونن 
فى نال ويضاوين لدي نكن عقر لله نيم انكناية 
الطريق يدنهما وثي في غائط من الأرض طوله خمسة فراس 
وفيها حصن « مارد » المشهور » وإلى غربها عبن تشج فتستى ما به 
من النخل والزرع٠‏ وكانت خربة وروى بن سعد انقلا عن بعض 
هل الحيرة في سيب بنائها : « أن أكيدر صاحيها وإخوته كانوا 
وقرة دوع الو وكا يزورون أخوالم من كلب فيتغربونت 
عندمم © فإنهم لهم وقد خرجوا للصيد إذ رفعت مم يه 
متهدمة ل يبق إلا بعض حيطانها وكانت مبفية بالجندل » فاعادوا 


)١(‏ وتقل الفتعم فيها صاحب النهابة» وفي الصحاح أن أصحاب اللغة يضمون 
والقدات الحديث يفتحوت ٠‏ هذا ودومة الجددل شي التي تعرف اليوم 3 ١‏ 
نقل لدا- ب( الجوف ) * 


0 
يناءه! وغرسوا فيها الزيتون وغيره وسعوها دوهة الجندل تفرقة بينها 
وبين دومة و 6 
وقال يافوت « كان فيا قدمما حصن مارد > وسعيت دومة 
القدل لآرن» نا مق لحيل .وتيت فنا جلا الي" 

وكانت بهذا الحصن بنو كنانة من كاب »١‏ 

وكان أ كيدر ببعث عن يتعرئض قوافل التجارة الذاهبة بين 
الديئة والشام ويظم من هر بهم من القافطة (الذبن لوك اليرة 
والطعام ) ثم قوي شرثم حتى شاع أن في عزمهم الدنو من المدينة 
وكان ذلك ف السنة الخامسة لابحرة » فندب رسول الله صلى 
لله عليه وس الناس واستخلف على المديئة وخرج في آلف من 
المسلمين يسير اليل ويكن النهار ومعه دليل من بني عذرة حتى 
بلغوا دومة الجندل فتفرقوا وألقى ارعب يف قأوهم وأخذ من 
نعمهم وشائهم ورجع وم يلق كيدا 

والظاهر ان شرثم ل ينقطع عم تجار المدينة حتى اضطر 
ارسول إلى ان يرسل إليهم سرية عليها عبد الرحمن بن ءوفه 
وأوصاه حين دفع إليه للواء بقوله « ذه" يا بن عوف فاغوا 
جميعا في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله » لا تغلوا ولا تغدروا 


) 45* :* ( (؟) سيرة ابن هشام‎ "١ الطبقات ص‎ )1١( 


لواو 

ولا تثلوا ولا تقتلوا ولبداء فهذا عبد الله وسيرة زليه فيكم «ى 
وقال له « إن استحابوا كك فتذوج لت ملكبم ("( 

تبان عيد ار حمن حى بلغ دومة الجندل فدعا أهلبا إلى 
الاإسلام اسل ر سوم الاوصبع بن مرو الكابي وأسر معه ناس 
كثير من قوءه وتتزوج عبد الرحمن ابنته ( :اضر ) وبق على الجزية 
هو ومن معة 

إلا أن أ كيدر صاحب دومة وعاملها لفرقل بق على تعرضه 
للسابلة من تجار المدينة ولءل لمكانة سوق دومة الجددل وكثرة 
التحار بها وعدم تعريج ا من المدينة عليها دخا في هذا 
التعرتض الذي لا ببعد أن يكون للمنافسة التجارية أثر فيه غير 
قليل» وأراد الرسول إقرار الأمن في تلك الربوع فدما خالد بن 
الوليد وبعنه على رأس سرية إلى أ كيدر هذاء فلا بلغ اركب 
ضاحية دومة الجندل وجدوا صاحها ف نفر من قومه 0 
فأسروا أكيدر وقتلوا أخاه ورجعوا إلى المدينة بأسيرمم » قن 
له رسول الله صل الله عليه وس دمه وصالحه على الجزية عم ل 
سبيله ورجع إلى بلده وقد كتب له رسول الله هذا الكتاب : 

» بسم الله الرحمن الرحيم . من عند رسول الل ل كدو دومة 


50 
الوليد سيف الله في دومة المندل وأ كنافها أن لنا الضاحية 
هن لفل والور: والعائ وأغفال: الوقن “واطاضة-والسلااخ 
والحافر والحصن » و الضامنة من النخل والمعين من المعمور » 
ولاتيدل سارجتكم ولاتعد فاردتكم ولف عليكر النبات» 
تقدرق الماخة وقها وتواتوق الكة عقباء عليكم بذلك عبد 
الله والمثاق » ولكم به" المدق زارفا يتيك الله ومن حصن 
من المسلمين "كني 

وهذا الصلح تجاري بنتيجته لما عن من منافع للمسلمين » 
كا هو تجاري بسببه أيضا إذ لولا تعرض أهل دومة من يجتاز 
كر ان لجان ما طن امول إل إرسال بسرااه: لعامين 
الطريق وتأديب أهل العيث والفساد 

وبتي القوم على صلحهم حتى كانت سنة اثنتي عشرة للبجرة 


)١(‏ انظر الواقدي وشرح المواهب للزرقاني +:11؟ 

الضاحية: البار من طران الا رض ٠والضتل:‏ الماءالقليل ٠‏ واليّو'ر: الأُرض 
الني لم يوتخذ خراجها ٠‏ والمعامي وأغفال الأأرض : ما لا أثر لحم فيا من حمارة 
أو نجوها ٠‏ والملقة : الذروع والسلاح ٠‏ والحافر : اليل والبراذين والمير ٠‏ 
والحصن : دومة الجندل ٠‏ وااغاسة : النخل الذي معهم في الحصن ٠‏ والمعين : 
الظاهر من الماء الدائم ٠‏ ولا تعدل سا رحصك : لا تنستى مواشيسك عن الرعي ولا 
تحشر إلى المصداق ( عامل الذكاة ) والفاردة ١:‏ لا تب فيه الصدقة ٠‏ 


50 
فنتحها خالد عنوة في خلافة الصديق وظفر العرب بأ كيدر خارج 
دومة فأمى خالد بقتله '" ٠‏ وكان صاحب صلحهم أ كيدر ذا شهرة 
في قبائل العرب توازي شهرة حصنه دومة الجندل وشهرة حصن 
المشقر-والعرب ننظر إلى أصحاب الحصون نظرة إعظام وإعجاب 
بقوّتهم » وما ذكر لبيد فمل بنات الدهر لم يعظ قومه إلا بأصحاب 
المعوة: فكان | كنز دوءة هذا أحد من ضريهم مغلا فال : 
وأعطكه بالدوي من ر أس حصنه وأنزلن بان رب المشفر 

يعني بالدوي كر وذ كر دومة المندل يشغل صفحات 
غير قليلة من تاريخ المسلمين لأنه فيها التتقى المكان تمرو بن العاص 
وأبو موسى الأشعري وكان منها ما هو معروف 

تنذل قبائل العرب في الجاهلية هذه السوق في أول يوم من 
ربع الأول لببع والشراء و كان يعهم فيها بيع الحصاة ( وقد 
ثقدم في الكلام على بيوع الجاهلية ) ٠‏ 

ويجاور هذه السوق من قبائل العرب قبيلتا كلب وجديلة 
علي ٠‏ وكانت كاب 1 العرنك فنا فكانوا ينتحون في هذه 
السوق حوانيت من شعر يجعلون فيا عبيدمم وإماءهم وكانوا 
- على عادة بعض العرب - يكرهون فيها فتياتهم على البغاء 


)١(‏ تاريخ الطبري أثموى؟ 


ا 
واحنون لاأنفسهم “كم أولئك البغايا من إمائهم ٠‏ فلا كارت 
الإسلام وحر”م الله هذه العادة القبيحة بقوله تعالى : 

« ولانكر هوا فتاتكي” عل البغاء إنْ أَرَدْنَ تحصن ٠‏ » » تخزه 
العرب عن هذه القجارة التي كانوا عليها في الجاهلية وتجاوز الله 
عما كان منهم قبل الارسلام 

يشرف على هذا الموسم أمراء هن العرب وكان روئساء 
السوق غالبا إما من كلب وإما من غسان » أي الحيين غلب 
خضم له الآخر وكان مكس هذه السوق لمن يشرف عليها 
قال الألرسي 

«كاب أ كيدر صاحب دومة الجندل يرعى النأس ويقوم 
بعرم رلا يوم فتقوم سوتهم إلى نصف الشهر ٠‏ وربما غلب على 
السوق و كأ فيعش ثم ويتولى أمرم يومئذ بعض روأساء في 
كلب فتقوم سوقهم إلى آخر الشهر 

فكان إذن بين أكيدر وقبيلة كلب 'نافس شديد على 
الاستيلاء على هذه السوق ومكسهاء فأ كيدر يتولى أمرها حينًا 
ويعشر من بها » والكلبي عدا اتن بالحكم فيها والاضطلاع 
بشؤونها أما الغريب حقا فهو ماذكره الأرزوقيٍ من حل لهذا 
الحلاف والتطاحن بين الملكين وهو إن صح - وليس ببعيد - 


5002002 
أطلعنا على صورة طريفة م عقلية القوم وعاداتهم قال : 

« وكان ملكها ( يعني سوق دومة الجندل ) بين أ كيدر 
العبادي من السكون » وبين قنافة الكلبي ٠‏ وكان غلية الملكين 
أن يتحاجيا !! فأيهما غلب صاحبه ها يلتي عليه مركه والسوق 
يفل بها ما يشاك ولم بم فيها أحد من الشام ولا أهل العراق 
إلا بإذنه » ولم يشتر فيها ول ببع حتى بديع اللك كل شي يريد 

اميا كن 0 

فأننث ترى ا الأعر ذو خطر وفوائد- كيرة يستحق هذا 
التطاحن عليه 

يدور نشاط هذه السوق حتى منقصف رييع ل ولو تقطن 
يمن يوءها من أطراف الشام والعراق وسائر الجزيرة ٠‏ وي مم 
ل سواقالكيري العرتن سق : نهم ليلقون في سيرم إليها نص 
"كوا لزقورة الطررى. اعرد د لوا غطاز وكقداه الامن علا 
يحمابم على ذلك كله إلا ما تغريهم به هذه السوقف من ديج 
ونائدة قال اارروق: 

« كانت قريش تخرج إليبا قاصداً من مكةء فإن أخذت 
على الزن لم لتخفر بأحد من العرب حتى ترجع ٠٠١‏ وكانوا إذا” 


ل 
خرجوا من الحزن أو على المزن وردوا هيا كلب » و كانت كاب 
حلفاء بي تيم فإذا سفلوا عن ذلك أخذوا في بي أسد حتى 
يخرجوا على طي" فتعطييم وتدلم على ما أرادوا لأن طنًا حلفاء 
بنى أسد » فإذا أخذوا ظريق العراق تخفروا ببنى عمور 9 مرئد 
من بني قاس بن نعلة فتحيز ثم ذلك 0ن 0« 

4 1 


مد صر جرح سه 


51 :* الأزمنة والأمكية‎ )١( 


المشقر حصن بالبحرين لعبد القيس وهو قريب من مجر 
وآهله أزد مانون كم ا في الكلام على سوق حمان » جاء في 
ع اصد الاطلاع 
« المشمقر حصن بين نجران والبحرين © يقال إنه من بناء 
طسم © وهو على تل عال © يقابله حصن بني سدوس » ويقال إنه 
بناء سلهان » وقيل هو حصن بالبحرين لعبد القيس © يلى حصتا 
آخر لم يقال له الصفا قبل مدينة مجر © والمسحد الجامع بالمشقر 4 
ويبنعا نهر يحري إلى جانب مدينة. محمد بن الغمر يقال له العين »٠‏ 
فالظاه من هذا الكلام أن هذا الحصن وثيق البنيان » ذو خطر» 
عق رفعوا نسبة بنائه إلى سلمان » ومعظظم دراك يردها بعض 
رواة الاخبار من العرب إلى سلمان » وحتى ضرب به المثل في 
المنعة والإحكام قال الخبل 
فلآن بذت لي المشقر في صعب لقصر دونه العم 
(1) لدم حم أعصم وهو من الوعول مافي ذرايئه أو ني أحدهما 
ناش توعارة اهرود ان لخر 


ا ا 


وشهرة الحصن مستفيضة على المنة العركي د كر كتبروق 
منهم فمن ذكره الأعثى القائل 
فإن تمنعوا منا المشقر والصفا ‏ فإنا وجدنا الخط جا نخيلبا 
وذكره أبو ذوكيب الحذلي في مرثيته لبنيه فقال : 
100 للحوادث عروة هذا ار كل يوم تفرع 
ع عاك 
عرق الكقن يرق الدرق اتكنفة من اول عتعادط الا خرة 
وتتمر إلى سلخه ذتنفض ويغادرها الناس إلى جمادى من 
قابل » وينزلا أخلاط من جميع أحياء العري 7 مو كارك ارما 
معجبة لا يراها أحد فيصبر عنها » فلها صفات هجر وخصبها 
إذ هي جزء منها » وقد علل المرزوقي اختلاف قبائل الناس في 
هذه التواحي بقوله 
« وكانت لا تقدمها لطيمة إلا تخلف منهم بها ناس © شن 
هناك صار هجر من كل حي من العرب ومن غير 7 5 
وكان ببعهم في هذه السوق باللامسة والارهاء والهمبمة خوف 
-الحلف والكذب !! وقد مس بك تفسير هذه البيوع في بحله ٠‏ 


000 الاأزمنه والأمكنه كذ لا 


لدهءة ل 

كر ذكر |اشقر قي كين الآدى: 6فتكان افرو* 'القس 
الشاعر ينزله » وفيه كانت وقعة من الوقائع الكوورة قي أنام 
الفرنية إذ حاصر كسرى بني قي فيه © وأغلق عل بم بابه ء ثم 
كل الثايلة 6 ومى. ارارق بيد أن امتنيوا: افيه هده :وذ كر 
صاحب الاأغاني 1 يستدل منه على أن كسرى كان له النفوذ 
على هذه السوق ( شانه في سوق هحر وعمان ) يقيمبا ا 
ويمطلها متى شاء قال 

« أمر كسرى بالطمام فادخر ف المشقر 4 وقد ما بف 
37 سنة شديدة 34 00 عنهم حعبوس 6 و أن المشير 3 
أيهينا للد 0 أحس 0 01 َ( 7 فعات ذلك 5 سه 

ا ذلاك خيلك 0 ان 
في سنة محدبة ثم سرح إلى هوذة فتاه .الع . 

)020 جَ 5 ص 08 وال ساورة جع أسوار وهو : قائد الفرس والحيد ااري 
بالسهام » والثابت على ظهر الفرس ع واغبر كا في الأأغاني » 11 40 
عن ابن الكبي 

بعث كسرى إلى عامله باليمن بعير وكان باذان على الجيش الذي بعثه 
كسمرى إلى اليدن وكانت العير تحمل نبعا فكانت تبذرق (تخفر) من المدائن - 


0-7 الل كا 
يقصد هذه السوق العرب وأهل فارس على السواء ويجاورها 


حتى تدفع إلى التعهان ويبذرفها النعمان بخفراء من بني ربيعة و.ضر حتى يدفعها 
إلى هوذة بن على المدني فيبذرقه! حتى يخرجها من أرض إني حنيفة عم 
تدفع إلى سعد وتجمل لهم جعالة فتسير فيها يدعوم إلى عمال باذان 
باليمن فلا بعث كسرى ببله العير قال هوذة للا ساورة انظروا 
الذي تجماونه ابني تيم تأعطونيه فأنا أكنيكى أمرجم وأسير فيها مك ع 
تبلغوا مأمنك » حرج هوذة والأساورة والعير معهم من هجر ع حتى إذا 
كانوا بنطاع بلغ بنيي سعد أما صدع هوذة فاروا إليهم وأخنوا ما كان 
معهم واقتسموه وقتلوا عامة الأساورة وسلبومم وأسروا هوذة بن علي فاشترى 
هوذة نفسه بثائائة بعير » فاروا معه إلى هحر فأخذوا دنه فداءه ففي 
ذلك يقول شاعر بني سعد 

ومنا رئيس القرم ليلة؛ أدلجوا 2 بهوذة مقرون اليدين إلى النحر 

:وردنا به خضل اليامة عائا عليه وثاق القد والحاق السمر 

فعمد هوذةٌ عبد ذلك إلى الأساورة الذين أطلقهم بثو سعد وكانوا قد 
سلبوا فكسام وحماهم م انطلق معهم إلى كسرى ء وكان هوذة رجلا 
جيلاً شحاءًا ابيب فدخل عليه فقص أمر بني تيم وما صنموا فقال 
كسرى لطوذة رأيت هلاء الذبن قدلوا أساورتي وأخذرا .الي أببتك 
وبنهم صلح 9 ! قال هوذة « أبها املك بيني وبينهم حساء الموت 
وتم قنلوا أبي ٠‏ » فقال كسسرى : « قد أدر كت ثأرك » فكيف لي 
بهم 9 » قال هوذة : « إن أرضهم" لا تطيقها أساورتك وم عتنعون بهاع 
ولكن احبس عنهم اأيرة فإذا فعلت ذلك بهم سدة أرسات مع جندا 
من أساورتك فأقيم لمم السوق فإينهم يأتونها قتصيبهم عند ذلك خيلك ح 


جات 
من قبائل العرب تيم وعبد القيس وليس لا ما لغيرها من 
الامق واطرنة © وجميع من يقصدها لا يستغني عن خفارة يسير 
في حايها وملوك هذه السوق الذين يعشرون ا يها نام 
من بني عبد الله بن زيد رهط المنذر بن ساوى من بني تيم يسيرون 
هنا سيرة الملوك في دومة الجندل » وحم خاضعون الك فارس 
« يستعملهم علها ما يستعمل بني نصر على الحيرة وبي المسشكبر 
ص 0 » ومن يوافي هذه السوق من فارس خلق كير : 
5 تجارة ولا يقوم بيع حتى تنفق تجارة الماك 0 
هو الشأن في سوق دومة الجندل » ولا ريب أن ملوك هذه السوق 
ترضخ إلى حكومة فارس مما يحصلون عليه بالنصيب الأوفى 


حك وأس بالطعام فادخر بالمشقر ومدينة اليامة وقد أصابت الناس سنة 
شديدة 3 ثم قال من ددلبا من العرب تأميروه ما شاء فباغ ذلك النأس ٠‏ 
وكان أعفم من أناها بنو سعد فنادي منادي 6 ساورة « لا يدخلها عرلي 
بسلاح «("( قم بوابوث ع باب المشقر ذا جاء الرجل ليدخل قالوا 
0 ضع سلاحلك واميثر واخر ج هن الياب الآخر ع«( فيذهب إلى راس 
الأساورة فيقةله 

فيزعمون أن خيبري بن عبادة قال « يا بني تمي ما بعد السلب إلا 
القعل وأرى فوم يدخلون ولا يخرجون ٠‏ » فانصرف متهم من انصرف من 
بقيتهم وقتلوا بعضهم وتر كوا بعش عتسين عندم اهم 

)1١(‏ الازمنه والأمكنه ج #ا ص ما 


سوق هحر 


يتناول اسم هحر أرض البحرين دامة » وفي واليمن وعمان 
فق خفن يلف الفوريا وا كازها' إريحاه لاود كر قورت فق 
ممجمه أنها قاعدة البحرين «وقع هذه البلدة في جنوب الخليج 
الفارسي » وتكون على اتصال دائم ببلاد المند وفارس » يجاب 
إليها مختلف الأصناف ء ولأهاها أسباب أخر المعاش غير التجارة » 
كالغوص على اللوئلو” » وثم لا يزالون على ذلك إلى اليوم كسائر 
سكان البحرين » والنسبة إليبا هجري على القياس وهاجري على 
غير قياس قال الشاعر ١‏ 
عا أوقفت ؤبا كسم ا حاجري جريم ع 
وهجر مشبورة بكثرة وبائها حتى قال عمر بن الخطاب 
« يجبت لتاجر هجر ورااكب البحر »© يريد أنعا سواء في 


(1) جرم الدخلة قطعها » واطريم الثمر اليابس 4 وهحر يشا قرية من 
قرى المدينة تأسب إليها القلال المحربة » انظر اللسان والتاج وياقوت * 


جخت 
التعرض لاخطر ٠‏ وصارت ديار القرامطة فها بعد » وقد احقيف 
بها قبائل كثيرة من مضر 

وي أكثر بلاد اأعرب توراً وأطبيها » وأروج تحاراتها الدمر + 
به عرفت وبها اشتهر حتى ضرب به امثل فقالوا « كبضع قر 
إلى هجر »5 قالوا : « كجالب الدر إلى البحر » قال أبو عبيد : 
« هذا من الأمثال المبعذلة » ومن قديها : وذلك أن هجر معدن 
الثمر والمستبضع إلبه مخطىه »١‏ ونخلها كدير ملشف غاية في الجودة 
والطيب قال الشاعر يذ كر إبلاً خرجت للميرة إلى هجر فرجعت 
بغير كفم ولا طعام 
حبسن بين دملة وقفْ وبين نخل هحر الملتف 

كت أصدرن 0 

وقد استفاض عل ألمنة الناس ذكر تمرها والثناء على جودته 
وله اوم كن أ قفي لانن رك قرا سر ل سين 
إلى بثيئة يلغا ما أرسل به فتتحفه بتمر من مر هحر” " 

وذاك أغزاق حقي وله لعن الللنقين عون 2 النصيناء 
عن وصف ما حوت من الاأطابيج وال رات فقيل له : « هل رأيت 

)١(‏ ياقوت ع والقآف ما ارتفع من الأرض وحجارة غاص بعفبا ببعض 
لا نخالطها سبولة وهو جبل إلا أنه غير طويل ٠‏ والكفة : بقلة الأقاء والنعمة* 

(؟) الأغاني م درس 

1 


حا لاد 


يا أعراني طعامًا أطبي وأكثر من هذا 7 » فال «أما أ كثر 
فلا وأما أطيب فتعم »٠-‏ وذكر طهاما فيه قر هجر" 

)١(‏ ذكر اظبر منصلا صاحب الأأغاني 7 : 5٠‏ فقال 

صنع عبد الملك بن وان طعاما فأ كير وأطاب ودءا إليه الناس, 
فأكلوا فقال بعضهم ما أطيب هذا الطمام » ما ترى أن أحداً رأى أ كثر 
منه ولا أكل أطيب من ٠‏ فقال أعرالي من ناحية القوم : أما أ كثر فللة 
وأما أطبب فقد والله أكلت أطيب منه وطفتقوا يضحكون من قوله ه 

لأغار إليه عبد الملك فادني منه » فقال ما أنت بح فيا تقول 
إلا أن تبرني با ببين به صدقك فقال نم يا أمير المو'منين 

هنا أنا بهجر في ترب أحر ليه أتصى حجر » إذ توفي أي وترك 
كلا وعيالاً ركان له نخل ع فكانت فيه نخلة لم ينظر الناظرون إلى .لبا 
كن مُرها أخفان الرباع » لم ير تر قط أغاظ ولا املك ولا اف 
نوف ولا حل حلاوة منها + .وكانت اتطرقا آنا ويه قن الننيا تأرعيه 
اليل مها فكانت تنبت رجايها في أصلما وترفع يدا وتعطو بايها فلا 
ترك إلا النببذ والمتفرق فأعظدني ذلك ورقع 0 موقع فالطاقت 
قوتي داعيو يوان أظن أفي أرجع م ساعتي كفت يوم وليلة له 
أراها حتى كان السحر تأقبات فتهيأت لا فرنتيها تأميتا وأحيزت عليية 
ع حمدت إلى سيرتها فافتريتها » ثم جمدت إلى حطب جزل فحجمءته إِلّْه 
.رضف وعحمدت إلى زندي نقدحت وأضرمت النار في ذلك المطب وألقيت. 
ممرتها فيه وأدر كني نوم السبات فل يوتظني إلا حر الشمس في ظبريه 
فانطلقت ليها فكدفتها وألقيت .ا علها من قذى أو سواد او رماد م 
قابت مثل الملاءة البيضاء »فألقيت عايها من رطب تلك النخلة الحزتعة والمنصفة م 


50- ؟‎ ١ 
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ولس هذا التمر معروفا دند الادباك وحدجم © بل إن ذ كره 

لابس سألة نحوية مشبودة » فا على الآرض نحوي إلا يعرف 
ع8 ع و 
حر عرهاأ » ؤتمد الى خلف الاجر وحى اليزيدي ابا المدي : 
أعرايا قصيحاً ححة 4 وكان به عارض فوجداه يصلى فا التفت 
ٍ : 

قال « ما خطيكم 9» قلا كيف ول ليس الشراب 
إلا العسل » فقال « ما يصنع سودان هجر ؛ مالم ترات 
غير هذا العمر " ' 0» 
ح فسمعت لها أطيطً كتداعي عامس وغطفان م أأقبات أ تناول الشحمة والاحمة 
تأضعها بين التدرتين وأهوي إلى في 2 فيا أحلف أن ما كلت طماما 
مثله قط ٠‏ فقال لهعبد الماك لقد أكلت طعاءا طيبًا الل 

)١(‏ والقصة عل الام ذكرها ابو على القالي في أماليه +« 5* قال: 

حدئنا أبو حا قال سمست الأدني يقول جاء عيسى بن بر الثقفي 
ونحن عند ألي عرو بن العلاء فقال يا أبا عمرو » « ما ثبي" بلغتي عنك 
تيزه 9» قال « وما هو 2 » قال « باغني عنك (أنك تيز : ليس 
الطيب” إلا المسلف” بالرفح » فقال 3 عمرو « تايا 2 وا د 
الباس 5 أيس في الا رض حعدازى إلا وه يدصس ع وايس في الارض عيمى 
وأنت ياخلف - يمني الأحمر - فاذهبا إلى أني المبدي فإنه لا يرفع » 
واذهبا إلى المنتجع ولقناه النصب فإإنه لا ينصب » 

قال فذهيا فأتيا أبا البدي فإذا هو يصلي » وكان به عارض وإذا 
هو بقول : « لقد أخسأناه ءني » ع تفى صلاته والتفت إولينا وقال : ماحل 


ات 
ولمدن فآن اكثر فى آداب”اإفة اترزية غين :هذا الكل المشروب 
وتلك القاعدة النحوية » إذ في _دهاسها" ' هلك اابابل» أول من 
هلل الفعن وأزق. لسجة ع-نات غطدا في ارة القيظ 3 الأغاي 
5م) ومن الغروب أن سبب هوته هو حمر هجر هذه 
وذلك أن عرز ين. :مالك :ؤمبليلة الغا فى خبلين عن غين. مز احفة 
دن الغارزات بين بكر رتك انا تدس كيل دابل واي كه 
عمرو بن مالك 5 فانطلق به إلى قومه وثم في نواحي هجر » 
35 تطبكا م قانا ‏ «» « كناك أسألك عن شي »ع قال «هاتيا »» 
فقلنا : « كيف تقول ليس الطيب إلا المك” 9 » فقال: « اتأمساني 


بالكذب عل كيرة ستي 9 نأين المادي 9 وأين كذا 9 وأين *بتة الاربل 
الصادرة 2» فقال له خلف «ليس الشراب إلا العسل » فقال 


» أ يصنع سودان هحر 2 الم شراب غر هذا الثمر » ٠‏ قال اليزيدي 
فيا رأيت ذلك منه قلت له : ليس ملاك” الأأس إلا طاعة” الله والعمل” بها » 
فقال « هذا كلام لادخل فيهء ليس ملاك الاأمس إلا طاعة الله 
والعمل بها» ٠‏ فقال اليزيدي « ليس ملاك” الأأعس إلا طاءة الله والعمل” 
يها » فقال : « ليس هذا ني ولا 5 قوي »ء مكنا | رامع رياه ليه 
م أتينا لمتتجع لأتينا رجلا يعقل فقال له خلف « ليس الطيي إلا 
امك » فلقناه النصب وحبدنا فيه فلي يصب وألى إلا الرفع 

فأتينا با مرو فأخبرناه وعدده عيسى بن شمر لم يبرح 0 أخرع 
عسى بن شمر خاتته من يده وقال : « ولك احاتم بيذا والله فقت الناس» ٠‏ 

(1) الدهاس المكان السبل ليس برمل ولا ثراب ٠‏ 


سس ع 
فأحسن إساره » وعس عليه تاجر يبيع لخر » قدم با من هجر 
وكان صديقا ابابل يشتري منه المِر “ فأهدى إليه وهو ا 
زق حمر * فاجتمع إليه بنو مالك فتحروا عنده بكرا وشربوا 
عند مبابل في ببته - وقد أفرد له عمرو با يكون فيه فلا أخذ 
منهم الشراب تغنى مهابل فياكان يقوله من الشعر وينوح به على 
كن ؛ فسمع ذلك عمرو بن مالك وهاج تغنيه كامن الغيظ 
في نفسه ذال إنه اريان » والله لا يشرب ماء حتى يرد رييب 
( وربيب هذا جل كان لعمرو بن مالك » وكان يتناول الدرهاس 
من أجواف هجر فيرعى فيا غبا بعد عشر في حمارة القيظ ) 
فأشفق إخوان مرو من هذا القسم وكاتوا يد الكو 
الحدين إن هلك مبلبل ؟ فأسرعت ركانهم وخرجت في طلب 
البعير رييب ء وم حراص على ألا يقتل مهابل » فلم يقدروا على 
ابسن عق عات حارل عطفي]: “ور عرو يوكل ثاقة مدية 
فأسرج جادها على مبابل وأخرج زاة 

ومكذا وهب فال عن حرا" قوع من بخن «هيعر” 5.2 
فقدث الخر الناس رئوسهم وسادتهم » و اك لدو فين 


)١(‏ في الجزء الأول من مسالك الأبصار فصل عن حانات هحر 
الشبورة ) فارجع إليه ع 


ل 


للاخ لدم 
والشوكم من الزمن الأقدم 34 فلت ذكرن” هحر وحمرها 3 وهذه 
اله واف 55.115 المرليل لعا فق عو عدر 


تجبط العرب هذه السوق ولعلا كانت ١‏ كثر مكانة من دومة 
الجندل » لأنما فرضة يجدون فيها من أصناف التجارات التي ا 
ا ار املك وفارش مالا عدون في تللق رولا ن نيا :من الثم 
رن الآؤاق » وضرب في الجودة مثلا في البلاد ؛ وليس 
ذلك بقليل 
وكان بها عدا ذلك ضروب من البضائع » فعلى متربة منها 
« الخط » المشهورة برماحها وفي ( رياض الصالحين ص 445) 
أن سويد بن قيس قال « جلت أنا ومخرمة العبدي بز من 
هجر > فجاء النبي صلى الله عليه وس فساومنا مراويل :قال 
ترى أنه يحل منها بز" يباع في المديئة وكان كسرى يرسل 
إلى سوق هجر من تجاراته يرسل إلا لطاتم فيها الطيب 
فيباع فيها ثم ترجع موقرة عروضًا وقرآ 2 وحدث مرة أن 
أغارت 0 مم ط لطيمة لكسرى فيها مسسك وعنبر و د 
فأرسل جبشا أوقع يهم تأخذ الأموال وس الذراري ممديئة هجر 


ق|#_ 
وسعيت تلك الوقعة « يوم الصفقة ''"» ٠‏ ولمل نفوذ كسرى في 
هذه السوق كان غير ضئيل 
تقصد العرب هذه السوق يبعدل انفضاضهم من سوق دومة 
للندل ء ذإذا أهل ربيع الاخر انتقلوا إِليها ققامت سوقها 
وينظر في أمرها المنذر بن ساوى أحد بني عبد الله بن دارم » يتولى 


أترها ويفقير اناق قا ارهن كلك العرين عام 


)١(‏ انظر اظير مفصلاً في ااعقد الفريد " : 4همم 


سوق عمان 


كورة عربية في جنوب الخليج الفارسي تند على ساحل بحر 
اليمن » ولشتءل على بلدان كثيرة ذات نخل وزروع © وي 
شديدة الحرارة حتى إن حرها يضرب به الثل 

وبها فواكه جرومية' ' ( كالموز والرمان والتين ونمو ذلك ) 
ولعل نخيلبا متميز من غيره » فقّد ذكروا أن بالبصرة نخلة يقال 
لا ( العانية ) لا يزال عليها السنةة كاباطلع جديد وكبائس 
مشمرة وأخزق مرطبة قيل إلنها سيت بعان بن نفثان بن سيا 
أخي ا وقبل من عمن 6 إذا أقام »ء وقد اشتقوا منبأ 
فعلاً فقالوا أُعمن وعمن إذا أَتى عمان » قال العبدي 
فإن تتبمو ١‏ الحد خلافاعليكم” و لسر | مستحقبيالحر أعرق 

وعان. لغيرة من أعلام الامكنة تصرف ولا تصرف © 
وبكليها ورد الشعر » فن أمثلتها غير مصروفة قول الشاعر 
أحب عان من حبي سليبى 20 وماعبدي بحب قرى عان 
0 (1) سالك المالك للا صطخري ٠‏ (؟) تاج العروس ْ 
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عدها الحمداني في ( صنة جزيرة العرب ص 8 ) من مخاليف 
اليمن » نزلها من الأزد عل قبائل يحمد وحدان ومالك والحارث 
وعتيك وجديد (ص 2)5١١‏ واستشهد الحمداني على قوله بشواهد 
من الشعر 
أمظ لعافو السيق 6- بر اوم عات د ا 
وغسان الذبن مم استتبوا قبائليم بأطراف البلاد” 
وحيا مهم نزلوا عاتن أراتم لم عهموا بارتداد 

وغسان من الأزد كا هو معلوم » واستشهد أَيضاً بهذا الشاهد 
وهو يريد الأزد 2 

اكه كرانها ان فمان محل تلك الجاة"© 

ولغرين وا الدرني الل ا عل العا ف قفي اير 
إلى الفرق :والاتون انفضا عن البي مدر" الأنقات ولي 
بعيدة عن الحجاز والعراق والشام 

دكن ياقوت أن المسق بن غاذية: قال + لقت عند الله بن عمو 
فال « من أي بد أنت 9» قلت « من عان» قال 
« أفلا أحدئك حديثاً مععته من رسول الله صلى الله عليه وسيل 07" 
قلت « بل » قال « سمحت رسول الله صلى الله عليه وسل 


)١(‏ سيف البعحر ساحله (0) 5ك (زس) لالم )للم 


ا 
يقول « إني لأعلم أرضا من أرض العرب يقال لها حمان على 
شاط“ البحر الحجة منها أفضل من حجتين من غيرها » ومن 
الفسرين من ذهب إلى أن المقصود بقوله تعالى « وعلى 0 
ضام يتين 0 0 ضٍّ عمق ٠»عان‏ 

ولو عرف الشاعر أبعد منها لذ كره محلها في قوله يهجو بقوماً : 
لو يسشووياكة أو شرية 2 بان أصيح جعهم: :بان 

والظاهر أنها عل بعدها لم تكن تخلو من أخلاط القبائل 
ومختلف العم 3 شأن كل فرضة نجارية » فم تنص عل الأزد 
الذين روينا لك فيهم ما ذكره الممداني » لأنمها اقرب يلاد 
العرب من الحند وليس بيها وبين فارس إلا المضيق فكان فيها 
النزلا” الغرباكء من هوثلاء »عدا من يتصدها من ااعرب للتحارة 
فيقيم فيها » وقد ظلت تحت نفوذ الفرس الفعل » وكان ملوك 
قار ثم الدين.يعدوق علي الى » فالتسملوا بق الملسكيرن 
على رواية امرزوقٍ - وقد لقدم أن لهم نفوذاً على هجر وعلى 
لاحر واي لج 3 وو لز ورا مدا ل رانين 
الخليج الفارسي كله وعلى سواحل بحر اليمن حين أرسلوا الأحرار 
فطردوا الحبشة منها » وبذلك يكون لهم نصف سواحل جزيرة 
العرب » وما زالت الفرض والشواط“ عرضة للأطاع ينزلها كل 


دوم 

قوي » فكيف إذا كانت خصبة فيها الغنى كمان» وقد جاء في 
الحديث : « من 0 عليه الرزق فعليه بعان »٠‏ فتجاراتهم كثيرة 
ومعايشهم وافرة » وفيها ذخائر .تنوعة ومعادن جيدة وخصب 
وكات هشير بده الك الروة والغنى فل يكن من الغريب 
طمع فارس فيهم 

وقد استتبع مس كز عمان هذا كثرة الأعاجم فيها واختلاط أهلبا 
بهم حتى أدخل ذلك الضيم على لغتهم فل يعرفوا في العرب بالفصاحة . 
ولأتراى و عمرو بن العلاء أعرابا من عمان 55 : يكم 
استغرابه من حسن وصفه (للمده وفصاحة منطقه » حتى عرف أن 
الأعراني فل عن نهر كن الاختلاط تلك » ذ كر القالي (: 15 ) 
عنه أنه قال 

لقي أعواها مكة ٠‏ فلكت له « ممن أنت + » قال: 
« أسدي »قلت « ومن أهم 9 قال: «نهدي »١‏ قل تمن 
أي البلاد * قال «من أعان٠»قلت‏ « نأف" لك هذه 
الفصاحة 7 قال : « إنا سكنا قطرا لا نمع فيه ناجخة التيار. » 
قلت :.«صف لي أرضك » قال : « سيف أَفبّح » وفضاء صحصح » 
وجبل صروح » ورمل أصبح » قلك : « قا مالك ؟ » قال 
« التخل »١‏ قات : « 5 أنت عن الاوبل #» قال : «» إن الخل 


سال 


حملبا غذاء » وسعتها ضياء » وجذعها بناء » وكريها صلاء ء 
وليفها رشاء » وخوصبها وعاء وقروها إناهك” » وذ كر صاحب 
مراصد الاظلاع أن أهلها خوارج أياضية 
ع كد 

تقصد العرب هذه السوق إذا انتهبت من سوق هجر > فترحل 
إلى عان وتقيم سوقها حتى آخخر جمادى الأولى وي لتوسطبها 
بين فارس والمند والحبشة » تجتمع فيها بضائع هذه امالك الثلاث 
وكانت جالها تحمل (الورس ) من اليمن إلى عان حيث تعالج 
الأشياء التي يراد صبغها بالصفرة 

وك ارد أن بأ ونا هاده شردة وقال نري 
وقد كان يستخرج بها عنبر مشبور » احتفظت عان بشبرتها به 
حتى أيام الرشيد ققد ذكر في الأغائي أنه « جاء العباس بن 
مد إلى الرشيد يوما ببرئية غالية فوضعها بين يديه ثم قال : « هذه 


يا أمير الموك.نين غالية صنمتها لك بيدي » اختير عنبرها من بحر 


(1) ناجذة ااثيار : صوت الموج » والسيف الأفيح : الشاطي” الواسع ( 
والصحصح الصحراء ( والصروح : الصاب 08 الأصبح الذي يعاو 
بياضه حمرة » والرشاء الخبل والآرو وعاء من جذع التخل 


ل 
غإن ع تون كبا "من اسشاوق اللفك ل تزانيا' من كدر انه > 
فالفضائل كبا جموعة فيها ٠٠١‏ الخ" » 
في هذه السوق يجري التبادل بين إضائع فارس والند والحبشة 
واليمن والححاز والشام © يسن فنا كل الجر قطن ما حقل مرخ 
قطره » ويرجع إلى بلده يما يأخذه من عروض ليست فيه ؟ 
وذ نافيا الات هق كل اعقو كل قله 


(1) فانقم 


ترمو :اللدروق يانه و مون ارارق عو لاقتنا عام 
ليال من مكة إلى جبة اليمن٠‏ فعي اأتجر امتوسط المذترك بين 
المجاز واليمن وأصل الميش الحم والحماشة اللجاعة من النأس 
ليسوا من جنس واحدء ولعلبا معيت بذلك ككثرة ما يجتمع بها 
من مختلف اتقبائل والا جناس اتجارة “وليست من مواسم المج ٠‏ 
3 سيت سوق تهامة القدهة بهذا الاسم بعت به سوق أخرى 
لببي قبنقاع ثقام يغ رجب أيضًا ”ا قي انم للازد أَيغا ٠‏ 
والمثبورة منعا في الاولى الفي بتهامة 

وقد تلجر فيها رسول الله على الله عايه وم «جاء يم 
الحديث 

9 اشر كه وهم ل الله صلى الله عليه وس وبلغ ادم لانن 
له كير مال » استأجرته خديجة إلى سوق حباشة وشي سوفب 


بشامة واستاحرت معهة زعلة أ من قراش وكان 0_0 قول 


وي 
ارصول :وعن عدت عن "هذه القلدرة الكيرة” ««اعا رايت هن 
صاحبة أجير خيراً من خديهة » ما كنا ترجم أنا وصاحبي إلا 
وجدنا عندها محنة من طعام تخبئه لنا » اه 


ند تند كن 


كان مده الوق دالفزها سن" اازانا . .مكون فيا قداء 
الأسرى ونشدان الأر ٠٠٠‏ عدا أمور التحارة ٠‏ ولما قثل الشتغرى 
سد بن جابر خا 


ا 


الشاعر » حرام بن جابر قائل أنه ؛ أق خل” 
المتعول فقال : « تمركت الشتفرى بسوق حباثة » فرصد له قوم 
القيل حتى ا وقتلوه 

ولي طزادة عات الاخراق الدرية كوف #عاباءن يق 
الدرجة الثانة في الحطر » وتكاد تكون لا حولا في ااغالل » 
مذ الاقم الامن ةلا سيران اي هي من مواسم الحج 

تنك عون هوق اله كل عام حتى سئة سبع ولسمين ومئة » 
د 0 ف زمن داود بن عسى بن هوسى اأعباسبي 1 والسبب 
فاتراينيا» أن تمن اذه بولا ىك أن يستعملوا عليها ول 
يخرج معهم بجند فيقيمون بها ثلاثة أيام متوالية من أول رجب 
واستمر الأمر على هذا حتى قلت الأزد اليا كان عليها مى. 


ل 0 


اعم لد 
قبياة غني » بعثه داود بن عسى بن فوع 0 فقباء مكة على 
داود بتخرببها نشرييا وتراكثك منذ ذلك لوقت ”© «( 


(1) أخبار مكة للأزرقي ص1١‏ 

ذيل - لهذه السوق يد كبدى على الع ينعم بفضلها كل باحث شري وغر ليم 
لما كانت السيب المباشر في تزويدنا ا جغرافي تاريخ وهو ( معجم 
اليلران ) لياقوت رحمه الله 2 جاء في مقدمة هذا المعحم مأ أطنه + 

« وَكان أول البواعث ث جع هذا الكتاب ألي سئلت رو الشاهحان في سنئة 
( اكه ) عن حياشة : 9 في الحديث البوي وهو سوق من أسواق 
العرب في الجاهلية » فقات : ارى أنه حياشة بم الماء قياس ُّ 1 دل هذه الالغة 
'لآأن الحباشة 7 شتى ) وحدشت له حياشة أي جمعت له 
شيئًاء فانهرى لي رجل من الحد ثين وقال : إنما هو حباشة بالفتح» وسم علىذاك 
و كابر »وجاهم بالعناد من غير حجة وناظر ٠‏ تأر دت قطع الاحتجاج بالنقلءإذ لا 
معوال في هغل هذا عل اشتقاق ولا عقل » فاستقصيت كثفه في كنب غرائب 
الأحاديث ودواوين الاغات مع سعة الكتب التي كانت كرو يومشذ وكثرة 
وجودها في الوقوف وسهولة تداوها فل أظفر به إلابعد انقضاءذلك الشغ ب والمراء» 
ويأس مع وجود يث واءتراء» فكان موافتًا والجد لله لما قلتهع ومكيلاً بالصاع 
الذي كاته ٠‏ فألقي حينئذ في روعي افتقار العالم لكتاب في هذا الشأن مضبوط » 
وبالارتقان وتصحيح الاألفاظ محوط ٠‏ ايكون في مثل هذه الظلمة هادي وإلى 
ضوء الدواب داعيا » وشرح صدري لنيل هذه المنقبة التي غفل عنها الاولون ولم 
يعد الذابرون ٠‏ اخ ماقال » 


سوق كار 


ارق أغرى يلاد الغرق وأغناها "انعا الاجر ايده 
( مسالك المالك ) للاإصطخري عند الكلام على 'عمان : « وقصبما 
صحار» وق على البحر وبها متاجر البحر وتصد المرأكب ٠‏ وي 
أعمر مدينة بعان وأكثرها هالا ولا تكاد تعرف على شاط" بحر 
فارس يجميع بلاد الإسلام «ديئة أ كثر عمارة ومالاً من صحار 
وبها مدن كثيرة وباغني أن حدود أعمالها (00)فرسخ وكان 
الغال عليها الشراة »٠‏ 

وياقوت وصنها لنا كما شاهدها وصمًا أسبب وأدل على مسكانتها 
التجارية الكبرى فال : 

حيار قوة رع انها يلاتلل رتاف شين عا ين 
الساحل ) توه بش اللرة لكر توا واد ةلا د 
والناج 6 كبيرة لين في تلك الدوانتق مثليا' ١‏ ولين عل بحر 
الصين ( يريد فرض الجزيرة التي على بحر الهند ) بلد أجل منه » 


١6 


0-5 2 
عاص اهل » حسن طيب نزه ذو يسار وتجار وفوا كه * أجل 
من زييد وصنعاء ؛ وأسواق جيبة وبادة ظريفة ممتدة على البحو 
دورثم من الاجر والساج » شاهقة نفيسة ولم آبار عذبة وقناة 
حلوة وهم في سعة من كل كو “وهو دهليز الصين وخزانة الشرق. 
والعراق ومعوثة اليمن ٠‏ والصلى وسط النخيل ومسجد صحار عل 
نصف فرسخ ٠‏ فتحبا المسلمون أيأم أي بكر سنة (؟1١)‏ صلحا١‏ »» 
وهذا الوصف وإن كان لعبد ياقوت فنا نسقطيع أ أن ننهم 

منه مدي الشأن التجاري الذي كانت لتمتع ميان يه 
الجاهلية أيضا ٠‏ فقد كان بها تجارات واسعة تلب إلى متلفه 
أقطار الجزيرة العريينة: “وحاء :في الحديك أن رسول: الل صق 

لله عليه وس كفن بشويين 'صحاريين ٠‏ 

عدا 
ثقبم العرب السوف العامة في صحار من عاشر رجب إله 
لانن عقن مقه بيذ اننشافن نوق سافة” ..والظافن 0 5 
إلى ما بعد الخامس عشر من رجب © تإوتعن ا عبد اموا 
الي كانت قبلها لشغله عنها أو لأنه لا أرب له فيا بياع ها قبلها 5 


(1) في فبرس الا رس الأما كه ن لكتاب ( صنة جزيرة العرب): «صحار فياايمن)» 
و«صحار في البحرين ) فهيا صحاران إذن ٠‏ إلا أن المشهورة نشي صحار اليمن 
وغ التي تك عليها هنا ٠‏ 


*# لد 
مق الأسواق #نيوافنا للحد فا من البن لتقو وغيره من الناماك» 
وذكر المرزوقي » 59 يقيمونها لعشرين يوماً من رجحب ٠‏ » 
ولا يناقض هذا ما قدمناه » لأن افتتاح السوق وانفضاضها لم 
يكل اواعة غبنة الاقم حا ولا تأخر»: بل 'إن مك المت 
من لايكون حشر ما قبلها فيأتها من أول رجب ٠‏ ومنهم من 
يكون في حباشة أو غيرها فيوافيها اا وتبقى البيوع قائمة 
حتى ينتعي أصحابها منها'. 
رشك عا من الال اق العامة ولا من المواسم مثل عسكاظ 
حتى يحرصوا عليها ذلك الحرص »2 وإما هي سوق مجارية محضة 
لحولا وان يقصذها + عل آنا كديرا ما يبا التاخر اابعيده 
وقيام هذه السوق في رجب يغني قاصدها عن الجاية فيتدميا 
الناس غالبا بلا خفارة ولا حذر إلا من الحلين » لآن رجب شهر 
حرام ٠‏ فهي من هذه الجبة تناز من الأسواق التي لقوم في غير 
الشبر الحرام مثل سوق المشقر وغيرها 
يعشير الداس فى هذه الكوق قدت “ود ور الآر رف أن 
يعم نا إإلقناء اللجارة عر داهم قف البوع 6 هر 
الاح ف سوق فونه لخدن 0 


)١(‏ الازمنة والامكية ؟: ةا 


و" 6 “ضورق 5 كرتها الززوق اتفلة أسواقت«الغرتك» + 
والظاهر أنها كانت قديئا ذات شأىن إذ كانت قصبة عمان ثم 
امحل مس كزها وزاحمتها صحار وصارت هي قصبة هذا القطر فن 

ع يكن لما منالشأن مثلما لغيرها وصفها صاحب هس اصد الاطلاع 
ل سوق: عن أمنواق العريت امو اغا مدرية عا يه وو 
قال يأقوت : « دبا سوق من مواق ا بعان وش مدينة 
قدية مثرورة لحاذكر في أيام العرب وأخبارها وأشعارها وكانت. 
قدا قضية: عناق.. :ولفل هذه السوقالمذكووة كانه متدهااه 
فتحبا المسلمون أيام َف كر عنوة سنة ١١‏ أبحرة »٠‏ 

عا عد عد 

جعل المرزوقٍ تاريخ قيام هذه السوق بين سوق صحار والشحر - 

ونستطيع أن نفهم شينًا من خطرها التجاري إذا علمنا أنها من 
قرض الءرب الشروزة وان تكو فيا هن لا يكرن في غيرها 
(1) وترمم بالياء 


ا 
من تجار المند والصين وأهل المشرق والمغرب» وتمتاز من غيرها 
بالبضائع الأجنبية التي يحملها التجار من بلادم في البحر ولنفذ 
عنها تجارات العرب إلى الخارج 

تقوم سوقها آخر يوم من رجب ويشترى بها بضائع جزيرة 
العرب وبضائع الأقلي ٠‏ ومن البدهي أن البيع فيها لن يكون 
بإلقاء الحجارة ولا بالإماء ولا بغيرهما من البيوع الخاصة لمكان 
الأعاتن ما 6 بلعو بالمناويةة لآن الوق سوق مخلطة عي 
خالفة الصينة 

ولا باع فيها شي” حتى يديع ملكا اطلدى. كل نا عندة 
تم يعشر الئاس فيا كا يفعل غيره من الملوك في غيرها مس . 


الأسو اق 


سوق الشحر 


يطلق اسم الشحر على الساحل المنولي لجزيرة العرب بين 


عون وها الف ا لخر عن 87 الارض وهو مسبخ الارض 
| ومنابت الموض »© وتشتمل على بلاد وأودية وقرى » والمراد بها 
هنا شحر ههرة وي قصبتها » وليس فيها زرع ونخيل وإفا أ.والهم 
2.0 75 5 00 

الاربل » « وبها نجي من الاوبل تفضل في اأسير سائر النحب ٠»‏ 
ونظراً لوقوع,ا في أقصى جنوب الجزيرة على بحر الهند ضربوا 

بها الثل في لبعد فيقولون 
« لست عمد لنا ولو بلغت الشحر”' » واختلاط أهلها بالنازلة 
الفروق بينه ورين لغة المجاز حمل أهلبا غير فصحاء حتى قال 
الإإصطخري 0 الع مستمحدة عد لا يكاد يوقف عليه 606« 
وأرضهم في الخملة مقفرة » وعيش أهاها من الأأنعام والتجارة والصيد - 
اشهرت 0 القديم بعثيرهأ الذي لا نظير له »> فكل عنبر حيد 


(1) مسالك المالك للآصطخري (؟) صفة جزيرة العرب للبمداني صم ١؟‏ 


55005 
إلييا ينسب »؛ قال الثعالي في ثمار القلوب : « عنبر الشحر يضرب 
به الل قال الشاعر 
ولو كنتعطراً كنت من عتبرالشحر » 
واللبان الذي يحمل إلى الافاق منها يجاب 
ع جد عد 
تقوم هذه السوق في النصف من شعبان بعد انفضاض سوق 
«دبا» ويقصدها من كان ثمةَ من تجار البر والبحر » والبضاعة 
الرائمة فيها البز والأدم والكندر والمر والصبر والدخن 
ولا يسير إِليها قاصدها إلا يخفارة لبعدها واتقطاعها فلا غنى 


20 


لتجار العرب عن خفارة يتخغرون بها » وكان يقوم اانا بهذه 
الخفارة أهل مهرة أنفسهم 

«وم يكن بها عشور لام نيحا لشت ا ملكة » وفي 
هذه الدوق ببوع كالتي لقدمت في سوق.دومة الجندل من ري 
الخصاة وإلقاء المحارة 


)١(‏ الكأيدر : عرب من العلك 3 لقطع م » والمر دواء معروقف 
نافع للسعال ع غارب وديدان 6 معاءع الوق 0 حب أصفر مهن حيه 


سوق عدن ابين 


قبل إن هذه التسمية نسبة إلى بانيها أبين » وعدن بالكان 
قام شن هنا قول من قال إنها اشتقت من المئن لأن خلال 
من حمير أقام فيا إلا أن صاحب تاج العروس قال « نقل 
شيخنا عن حواشي الكشاف الفاضل اليمني وهو أعرف ببلاده : 
أبين اسم قصبة ينها وبين عدن ثانية فراسخ » أضيفت إلها 
لادنى ملابسة »٠‏ 


ا 


وعدن مديئة ذات موقع <غرافي ممتاز » على بحر الهند إلى 
جنوبي مضيق باب المندب نحو الشرق © فيهبا مرمى للسفن 
الرازدة إل اتباعو اليكر الاحن #انوريها كانرت تمر كل امد 
ومصر والحجاز والمبشة منذ القديم لاحط والإقلاع » وهي في ذيل 
جبل ينتي بسور إلى البحر « رديئة المواء لاماء بها ولا .رعى © 
وشرب أهلها من عين ببنها وبين عدن مسيرة نحو يوم”"» والماء 
ينقل إليها على ظبور الدواب 


(1) ياقوت 


2 
وأمم تجارات هذه السوق الطيب بأنواعه » ويحلب إلا 
الادم والبرود من معافر وتكثر فيها اللطائم » وبها مخاوص اللو“اوث » 
بقيت على شأنما هذا حتى الاإسلام فازدهت في عبده تجارتها حتى 
« أصبحت فرضة اليمن ومقر كل فضل مستحسن » وإن الطيب 
اللآية مكب نائن: التي كان يدايا وان لاهلا مسار 
فائقة قال المرزوققي « وكان طيب الخلق جميعا بها يعبأ » 7 
5 سن فقفة حل من غير اأعرب » حتى إن تجار البحر 
لترجع بالطيب المعدول ( بعدن ) تفخر به في السند والمند + 
وترتحل به تجار البر إلى فارس والروم وإن الئاس علىذلك 
( إلى اليوم ) ها يحسن اليوم له إلا أهل الارسلام بعدن' '» 
كان العرب إذا ارتحلوا من الشحر بعد انفضاض سوقها نزلوا عدن 
افاي با الو ققد المقرر الا وال قن وق 1 لمانا ال 
فإنهم يستغنون عن شبودها با شهدوا من الأسواق قبلهاء إلا من بغي 
من ببعه شي” إينفد بيد أو كاتحصووها #بلما» فإ نه يشهدها مع اأناس 
فيستدرك يها مأ فاته من اتجار »ثم ينفضالناس منها إلى رمضانمن قابل ٠‏ 
قاض عله الدوق فى عن تغنارة النائن. ليام حكومة 
منظمة فيها فانما من مخاليف اليمن » لذلك لا يتخفر أحد فيها » 


)١(‏ الاأزمنة والأأمكنة ؟ : 1ا| 


200 
وتوكقق فقو هذه الفرق: إل ملكا بدن حمين أو من .كلت 
جير على ملكبا ولما صارت في حوزة الأبناء من فارس حين 
غلبوا على البمن 5 امتد” نفود مملكتهم على سواحل العرب 
الشرقية والجنوبية كلها » جعل الناس يودون العشور فيها إلى هوثلاء ٠‏ 
رقن كال" الأشقوالطة هم لبيرت العا وأوسع 
والسانة نيا مزه 1 605 لذن من قام على أمور عدن من حمير 
أو من الفرين ل يكونوا يتأجرون لأنتم فيها كا يفمل أ كيدر 
في دومة أو اللندى في صحار فينحجز الناس عن عرض إضائعهم 
حتي يبيع املك كل ماءنده من متاع » فتكانت التجارة تحظلى 
في هذه السوق بشي“ من الانطلاق لكف ملو كبا عن مزاجة 
الرعية على هذا المورد من الكسب 


سوق ها 


صنعاء أطيب بلاد اليمن » بل جنئة جزيرة العرب ‏ كلبا » 
قن فقوي الأمثال في طيب المواء واعتداله وحسن العيش قال 
ياقوت « صنعاء قصبة اليمن و أحسن بلادها تشبه بدمشقل 0 
ككثرة فواكبها وتدفق مياهها © وليس جميع البمن أ كبر ولا 
أكثر عرافق وأهلاً من صنعاء وش من الاعتدال في المواء 
بحيث لا يتحول الاإنسان من مكان طول جمره صيفًا ولا شتاء » 
وكنايت با يفاك القفاة والش وقاة اماك ليان يتنا 


- 


اثنتا عشرة ساعة وإحدى وخمسون دقيقة '' ٠‏ طيبة المواء كثيرة 
3-92 
المجائي » فلا الصرف قيل له كيف رأيت صنماء 9 فقال 

ومن ير طنعاء الجنود وأهلبا وجنود حمور قاطنين » وحميرا 
5 أب العيش قسم يندم جلبوا الصفاء فأنلواء ما كدترا 
ويرى مقامات علهيا ببحة ا 0 أذفرا «“ 


م78 سب 

وليس من الغريب أن لسمع يا كالممداني يشيد بذكرها 
فيقول « في إحدى حدان الأرض عند كافة التنى ”“» فقد 
حيرت بحسنها و كثرة أشجارها وءياهها ومروجبا وأنهارها وطيب 
أوديتها غيره فدهش أول ما رآها وملكه الاعاب 7“ « قال 
أجد بن هوسى وهو من الشعراء المتاخرين حين رفع إلى صنعاء 
وصار إلى نقيل السود ( على مقربة منها ) 
إذا طلمنا ( تقيل السود) لاح لنا من أفق صنعاء مصطا فوع رتبع 
ها ذا أنت يا ضنماء من بد وحبذاوادياكالظير والضلع *» 

بقيت صنعاء”” دار سلطنة وإمارة حتى يومنا هذا ٠‏ وقد كان 
8 مقر ملوك ايحن قدماأ وفيها قصر غمدان وهو بنأء شاهق عل 


)000 الاي كايل م "0 

(؟) ومن الطريف أن يذكر ياقوت أيضا أن صبعاء اسم لقربة على 
باب دمشق دون اازة ٠قابل‏ مسحد خاتون »م خربت وثٍ اليوم ملرعة 
وبساتين وفي هذا دلالة على أن العرب مولعون بذكر ديارم وأوطانهم 
أينا حلوا » مم على الوفاء لعبدها تحت كل سماء ع وإطلاقهم متعاء على 
هذه القرية الخربة اعبد يافوت » كإطلاتهم على بلاد الأنداس وجنائها 
أسماء مص ود.شق ٠٠٠‏ ات 

(*) تاج العروس 

(:) نعتها الحمداني في كتابه ( صفة جزيرة العرب ) نعنًا حايلا وى 


د 
تل عظيم اتخذه أقيال اليمن وليس في اليمن جميعه ب: ناء أرفع منه 

0 ويكون سوق صنعاء في واديها » قيل هو وادي عليب » 
وقيل هو أصل جبل نعي ما يلي قبليْه وقيل غدير المقل 5 » 


ح معارن قيمة جداً عن هذه البلدة العظيمة وانظر على سبيل المثال ما 
ذكره عن ضروب فواكبها فإرنما في هذا فاقت دمشق نفسها قال ص 157 : 

« جميع الثار بها من العنب المثلاحي والدوالي والأشبب والدذر يم 
والنواسي والزيادي والااطر اف والعيون والقوارير والجثرشي والنشاني والتابيى 
والرازقي والضروع وبوكى إليها من خيواب بالروي م ومن الجوف 
بالوادي ٠‏ وبها الرمان اللو والحامض والممزوج والملدس والسفرجل © ولس 
باحق به سفرجل البلاد لأن فيه فيثًا من الموضة والقبض ء «الارخّاص 
والمش.ش والتفاح الحاو والتقاح المامض والممزءج ٠‏ والموخ الميري والموخ 
الفارسي والخوخ المددي والجوز الفرك واللوز الفرك ع والحاو منه وار 
والكثرى وقد و'ؤد إلى صنعاء قردمة ٠‏ وبها الورد والباتلاء الاأخضر ولا 
تر كونه باغ ؟ وجبع أصناف البقول و ممم الخيوب ٠0‏ »و كثير جداً 
أن يكون ببلدة واحدة أربعة عشر عنما من الععب وحده ٠‏ وقد أفاض 
الممدافي بعد هذا بتفصيل مستفيض عن طعامها وألوانه وعن ذيزها يمأ 
هو غاية في الطرافة واللطر فايرجع إليه ثقمة ولو أن كل قطر عرليه 
حلي يباحث كالطهمداني للا كنا اليوم في معارفنا عن بلادنا في ظلأ وغلة 
لا نجد لما أدف ري 


(1) تاج العروس 


ا 

كان العرب إذا ارتحلوا من الشحر وعدن أقاموا سوق صنماء 
فابقير كه هن لفق قور رمف تع اخره بأتونيا « بالقطن 
والإعفران والأصباغ وأشباهها مما ينفق بها ويشترون فيها ما يريدون 
من البز والحرير “" » وكان أروج تجاراتبا ااغالية والأدم والبرود 
وكان هذان الضفتان'الأحيران ياباب إليها 0 
إحدى قرى اليمن فتباع فيها ولصدر إلى الأقطار وكذلك يجلب 
منها من المرز شي” كثير 

كان ينيو انها الذي حت اللي "ركان يكتر «العيار 
فيها الأبناء ' بعد أن كان يعشرمم أعس اوثهم من حمير 


)١(‏ ع (؟) الأزمنة واللأمكية 5 156 (#)اليمةوني 


1 حضرهموت إقليم وأسع يدتمل على بلاد وقرى ومياه وجبال 
وأودية باليمن » يكون إلى جنوبه الشحر » وإلى شرقه عان 
وإلى غريه صنعاء قريب من البحر وفيه رمال واسنة ‏ كليرة 
تعرف بالاحقاف » وهذا الصقع كثير الجبال والأودية وهو في 

| جلته قاحل > والبلد نفسبا صغيرة ضثيلة الشأن » راسل أهلها 
زسول أبله ص اس عليه وسم فدخلوا 5 طاعحه فلا 2 وقدم 
011 1 5 5 ه- 5-2 
عليه الاشعث بن قيس في بضعة عشر راكبا مسلا في وفد 
١ 0 3‏ 
فأ كرمه الرسول 
وأغل قوت أهابا لتر » لأن بها نلا كثيراً » وقد كشفت 
١‏ ) ياقوت ) وقد اهم بعض القداعى من المو”لفين عا حظيت به من 
كثرة الاأولياء ء ورأوا في تحيل ذلك عوضا مما فاتها من خصب وسعة 
فقال القزوبني في عحائب الخاوقات : « نقل شيخنا ءن تفسير أ الحسن 
البكري في قوله تعالى ( وإن كم إلا واردها ) يستثنى من ذلك 
أحل حضرموت لانم أهل ضتك وقدةع وني تذدت الاواياء 3 تنبت 
الإقل وأهابا أهل رياضة 


7ظ 
الحفريات الآن في هذا القطر عن مدن خربة عليها كتابات بالخط 
المسند » ما يدل أن لسكنه في القديم شأنا يذ كر 

يتخذ بها نعال جيدة ذات شبرة وتنسب إليها فيقال نعل 
حضرمية وش الملسئة من النعال 

3 سشقء 

تقوم السوق في رابية بحضرموت فتعرف أَيضا بسوق الراية » 
ّ/| متقصف / ذي القعدة حتى آخره » وربما قامت مي 
وعسكاظ في يوم واحد » فكان بعض الناس يأخذ إلى عبكاظ 
وبعضهم يتوجه إلى رابية حضرموت »© وهذه اأسوق خاصة يمن 
خولات: دكن كت انها يانه" انان سن سد وفوش تانق 
إلى هذه النتوق غريبايا فى تجازاتها غار كنيز مق اليرت نوها 
إلى غيرها ولا يحضرها » ونظرً لانقطاءها عا حولها م يستغن 
قاصدها عن دليل وخفير قال اأرزوق 

« أما الرابية م يكن يصل إليها أخن إلا مخفارة » لأنها : 
تكن أرض ملكة ء وكان من عز" فيها ب صاحبه » فكانت 
قريش تتخفر بيني! كل الزارامن كندة #وسائر النأس ( يتخفرون » 
ل سوق و زائل اللتري قات مكرمة لاحل المدة 


0 32 
٠. 5 5- 1 0‏ 0 0 
وفضل أحدهما على الاخر كنضل فريش على سائر النأس » 
فيستفيد هذان الميان من الخفارة والدلالة مما ريما ماديا إذ 
كان 57 من أولئك التحار الذين يمشون بين يديم بسلاحهم 


يحرسون بضائعهم ويححون حياتهم ويدلونهم على الطريق 


)١(‏ الازمنة والا مكنة +« 18ا 


سوق عكاظط 


عسكاظ '' شي المعرض العربي العام أيام الجاهلية » معرض 
بكل مالحذه الكلمة من مفهوم لدينا نحن أبناء هذا العصر فعي 
جمع أدبي لفوي رسي 2 له كمون تضرب عليهم الاب ء 
فيعرض شعراء كل قبيلة علهم شعرم وأَديهمِ » فا استجادوه فهو 
للد وما اس اجو فى لاتق :+ وول عند قالع ارواة 
والشعراء من عامة الأقطار العرية » فا ينطق الحكم بمكه حتى 
قافن روفاك ارواة القضيد 120015 فشن بة أغواو اللايزة 
وأتجادها » وتلمج بها الألسن في البوادي والحواضر يحمل إلى 
هذه السوق التهاي والحجازي والتحدي والعرائي والماي واليمنى 
والعاني » كل ألفافل حيه ولغة قطره » ها تزال عكاظ 05 
اللبحات نخلاً واصطفاء حتى يتبقى الأنس الأرشق ويطرح 
الحفو الثقيل 

0 )دوذ ف ( سكالا ) لصت وده » وقد هرا لمكي انار‎ ١ 
لمن هو الأ كثر فيها والأشهر‎ 


2000 

وي السوق التجارية الكبرى لعامة أحل الجزيرة ؛ يحل 
إلها من كل بلد تجارته وصناعته كما يبحمل إلها أديه » فإليها 
يجلب اتخمر من هحر وااعراق وغزة وبصرى والسمن من البوادي» 
ويرد إليها من اليمن البرود الموشاة والأدم » وفيها الغالية وأنواع 
الطيب وأدوات السلا 

وبباع فيها الحرير والوكاء والحذاء والمسير والعدني » يحملبا 
إلها التعان من مطاذليا #:وفييا 'من “زيوت الام وذهبها زاجنا 
ما اعتادت فريش أن تحمله يف قفوطها إلى مكة ٠‏ ويعرض فيها 
حكثير من الرقيق الذي ينشأ عن الغزو وسبي الذراري فيباع 
فيا بيع المتاع القجاري 

وبع وا لقان علةور نيا ذا يكو هذا ابيع بدا 
في قتل صاحبه إذا أبصر السلاح أحد من ذوي المقتول فعرفه > 
فإنه يضمرها في نفسه وينتظر أن يظفر بالرجل ليثار منه ٠‏ 

وقد كانت تحارة فارس يصل منها أشياء إلى عكاظ : فإن 
النعان بن المنذر »لك الميرة كان ببعث إلى سوق عتكاظ كل 
عام لطيمة ( وشي في الأصل العير الحملة مسكا ) في جوار رجل 
شريف ارا العرب يجيرها له وحمها من كل «عتلر حتى 
تصل سالمة إلى عكاظ فتباع هناك ويشترى له بثمنها ما يحقاج 


جح ع جه 
إليِه من أدم ( جلود ) الطائف وسائر المتاع في عكاظ : من ريو 
وعصب ومسير» بل إن عسكاظ نفسها «شهورة با يعرض فيها منه 
لود حتى قالوا : « أدج عكافلي » لدمة إليها 
وي معرض لكدير من عادات ا'عرب وأحو الم الاجتاعية > 
فهاهنا قس يخطب الناس » يذ كر الخالق ويعظهم بن كان قبليم 
ا تم بقعل الخير وهتاك خالد بن أرطاة الكلبي تتبعه قبيلته 
وقلا رجاه :قافر #جواين بق بعنفا الله ااحلي ومع هذا بد افاء 
وقد ساق كل منها مالآ عظما ينافر عليه » وعرضا الحكومة 
عل رجالات فريش فأبوا أن يحكوا خوف الفتنة بين الحبين > 
فالرجلان يف عكاظ ينعظران الأقرع بن حابس ليقوم ذه 
الملكوةة ود مياق راع قر دوه علد عئرة بن برووعة تند 
جميع من شهد على ذلك اأشهد ©2 ومة 3-3 وعراف وعائفه 
وقائف وقرد » وغنم ‏ وصحيفة وكاتب 
وهنا آنا مق غواة الغررة ٠١‏ هذا عد «رصله وينقد شرا 
ويقول : من كان أعز العرب فليقطع رجلي » وآخر يأتي عسكاظ 
ببناته ترويجا ازواجهن » وأناس قدموها ليختاروا من يتزوجون 
ليه ٠٠١‏ قال المرزوقٍ 
« كان سيف عكاظ أشياء ليست في أسواق العرب كان 


ِ 


ساوع5 لد 
للك مس ملوك اليمن ببعث بالسيف الجيد » والجلة الحسنة ع 
والرقوب انار هه فتك ما راض عله« لاعده اع المرن» 
يريد بذلك معرفة الشريف والسيد 5-6 بالوفادة عليه ونحسن 
صلته وحائزنه ع" 


ص 


و نك ا درة سانو هارة ف اذى عا انو د بن 
القبائل فن كانت له إتاوة على ل و أ 
ومن أراد تخايد نصر ليه فعل فعل يمرو بن كلثوم فرحل إلى 
عكاظ وخلده فيها شعراً » ومن أراد إجارة أحد هتف بذلك 
في عكاظ حتى يسمع عامة الناس » ومن أراد إعلان حرب على 
قوم أعلنه في عكاظ ؛ حتى جمعية الأم وما لقوم به من ممبود 
( رسي ) في سبيل الس اذا 6 كان ا شيورة عور نيا 
يحب الظاهر [ لا يذ المقيقة » لأن عكاظ لم تكن ترائي 
فتستفل الدعاية الشريفة لبَسيغ لقو 1 كل القت ]4 فتين 
روى الأصفهاني أنه « اجتمع ناس من العرب بسكاظ منهم 
قرة بن هبيرة القشيري والخبل وهو يف جوار قرة » في سنين 
تخابعت على الناس » فتواعدوا وتواقفو! ألا يتغاوروا حتى مخصب 
النأس 1 » 


)1١(‏ الاغافي ١5‏ : لام 
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وكانت هذه السوق لقوم من العرب يومئذ مقام الجريدة 
اارسية في أيامنا هذه وقد تقدم آنْفَا شي“ من ذلك في أمر الجوار 
وأخان طروت 11 ا قاد نان نا ا قروةة المرق قروا 
دوو شاط" و لضو" لواية عدن قفوي ل امتوو والعتدرى اله 
ومن أراذا أن تتعلعق برا بتنيه اتتلعقة: وأغان ذلك 'للنائن 
قف عكاظ » ومن أراد التبروه من قريب لسبي ما» تبرأً منه علدا » 
قإذا أل بعد ذلك جرية أو خيانة كان المتبرمه - في عرفه 
العرب يومئذ - في حل ما فى قريه ذكروا « أن قيس 
ابن الحدادية من شعراء الجاهلية » كان شجاعا فاتكاً صعلو 6 
لعا » وقد جر" على قومه خزاءة عننا وإرهاقًا كبيراً » تفلمته 
خزاعة سوق عكاظ وأشينة عل نفسبأ يخلعبا إياه فلا 0 

جريرة له ولا تطالب بجريرة بجرها ان علو" به 
وإذا أطلق لقب عل أحد ف عكاظ عرف صاحيه به » 
وجرى له محرى أسمه واسم أية قاتل أَبو ريعة بن الغيرة من 
قريش يوم شرب ( وهو من أُيام عسكاظ ) برمين فسمي ذا الرممين 
وبه يعرف » وثبت في هذه الحروب من قريش أولاد أمية بن 


5 2 03 0 
عبد تعس الستة وم درب وابوحرب وسفيان وأبو سفياآن وعحرو 


(1) الأغاني 0 : .م 


ات 

ا 0 

وخير مايعطينا صورة واضحة عن عكاظ أن نعرض لآم 
الأحدات اق عرث: قا الاقكل اهلقا الخوال التريمية 
هذه السوق الكبرى» يف بيعهم وشرائهم وتخاصعهم وتفاخرمم 
وحروبهم وسلمهم ) فإن في ذلك لقديل ما أحات 4 

وأقن ا يقن الخ انه #احفينة اكه لكين نمطا 
ومعارض هذا العصر » بل إن عسكاظ لأوسع مدى فيا يعرض 
فإنه لا يقتصر على مواد التجارة والصناعة بل يتعداهما إلى الاادب 
والكفن بواارت والسل والناداتة -قإذا آنا أفضيت فوصت 


عسكاظ وما فها » فإن ذلك إفاضة في وصف سائر أسواق العرب 


(1) القاموس مادة ( عنس ) 

(؟) هذه الاأخبار مبثوثة في بطون الاأسفار وقد لقيث في حمعها وتبوببها من 
العناء نصيبًا غير يسير ع فإونه ليس لدينا تفصيل جلي عن عكاظ يموع في موظن 
واحد » وأوسعفصل عنها هو ماذكرء الألومي رحمه الله في بلوغ الآارب ويكاد 
يقتصر هذا الفصلعل ذكر حروب عكاظ ونتف تتعلق بالمفاخرة وهو شي لا ينقع 
غلة ولا بكاد برسم المطوط الا ولى لاصورة ٠‏ وتحن نعل أن الكلمة والكلمتين 
والثلاث » والسطر والسطرين 2 هما بكون عرض في خبر من الاأخبار» قد 
يسكون لهمن البلاء الحسن فيالكشف عن المقائق والدلالة على العادات ع 1١‏ لا 
يكون للفصل المطول تقروثه في موضوع واحد ٠‏ 


م4 د 
أيضا » فلس فين سوق تسامها وماجرى في عكاظ جرى 
رت يع ل سن اق مع مراعاة صغر هذه واقتصارها 
أحيانًا على أهل ناحية واحدة» فليكن تاريخ عكاظ إذن تاريخ 
لكل أسواق العرب » وتاريخًا ككثير من عاداتهم الاجتاءية أيضا ٠‏ 
عد عد 

عكاظ نخل في واد بين مكة والطائف على مرحلتين من 
مكة ومرحلة من الطائف »© وموقعها جنوب مكة إلى الشرق 
هذا زبدة ما يستخلص من تماريغهم لمتضاربة في عكاظ ٠‏ ثقوم 

(1)من حدن ااظ أن ذهب فتحركى موضهرها بنفه باحث عرل فو صفه 
لنا وهو السيد ير الدين الز ركتىااشاعر في كتابه ( ما رأيت وما سمعت ) 
ص 74 قال :« على ل مكة للذاهب إلى الطائف في طريق 
السيل » ييل قاصد عكاظ نحو اليمين » فيسير نو نصف الساعة فإذا 
هو أمام نهر في باحة واسعة الجوائب يسموتها ( القانس - بالكان الممقودة ) 
وي موضع سوق عكاظ ٠ ٠٠‏ وهذه الراحة قي ممتمع الطرق إلى البعسى ‏ 
والعراق: .ومكة + وغ عوتقمة: تشرق أل سبال البحن والواقتف 
فيها برى على مقربة منه موضعين مس تفعين أحدهما يسحى الدمة ( م 
ففتح ) والآخر البهيتة ( بصبغة التمغير ) وعكاظ هو الفاصل بين الدءة 
والوادي. للوصل إلى. الطريق التي هر .بها سالكو درب السيل وتععت 
كيرا من أهحل الطائف يقولون : إن عكاظًا كان في مكان يعرف اليوم 
بام ( القباوي ) في وادي لية من الطائف غير أن الشيوع يويد 
ما قلداه آنا من أنه هو ( القانى ) نفسه وعليه أ كثر العارفين من أحل 


هذه الديار » 


1 7 
اتوقرو كان طبري .فانط ابل بد عت 
لا عل فيه ولا جبل إلا ماكان من الأنصاب التي كانت لأهل 
الجاهلية » وبها من دماء البد نكال رحاء العظام '؟ كانوا يطوفون 
حول صخور فيها » وربما كان ذلك شعيرة من شعائرمم فقد 

كوا أنه كانيا عون إلا وبلا تدا كانت أيام الفجار 

أما اشتقاق عكاظ ولمسميت بهذا الاسم » فقد ذهب اللغويون 
فيه مذاهب » وقابوا الكلمة على مهانيها الختلفة فالتهر والمبس 
ورد الذخر والتحادل والتحاج ع ا 611 
وكلبا صالحة لآن يعلل بها التسمية فيقول قوم سيت عكظ 
لآن العو د جتمع فيهأ مك بعضهم 8 في الفاخرة 
أي يقوره ونع كه » وقال حرو اننا من رسكا القوم إذا 
تحدسوا لينظروا في أمورهم ؛ وذهب غيرثم إلى أنها من انتما كظ 
لاخر 

تقوم هذه السوق في ذي القعدة » وللعلاء بعد خلاف في 


تفيين أيانيا من "هذا الشير + فالمززوق ميا تدا من تصعة نح 


00 معجم م استعحم لبكري ٠‏ وصساصد الاطلاع ويائوت 


520510010 
اغره 6 واخزون علوة وفنا فى غوال"" إلا أن. الا كرين 
عل أنها تبدأ من أول ذي القعدة ونستمر حتى العشرين منه » إذ تبداً 
سوق محنة فيرتحل إليها الناس وي أقرب من مك » فإذا أهل” 
ذو الححة اقشع الناس من ممنة إلى ذي الحاز قرب عرفة وبقوا 
فيها حتى يوم القروية فيبداً المج 

ويمكن جمم الأقوال المتقدمة بأن عكاظ قد تحفل بالناس 
في شوال ويثم لقاط رمم إليها في ذي القعدة : الزمن الرسمي السوق ٠‏ 
وحين ذهب جماعاتهم 0 محلة في العشرين من ذي المعدة 
يتخلف كثير ممن لم يكن أنعى ببعه وشراءه : يتم خاو السوق 
تأما إلا في غرة ذي الحجة عند ده 

والسوق لقيس بن عيلان وثقيف وف نفك دتهوازق:#وارقا 
للقن » حي لهد حتض: هوازق ريشا عزة تمن قشو ن عكاظطاء 
قد روى الحمداني أنه لما طرد عبد الله بن حدعان القرثى مئة 
ناقة لكلاب بن ربعة من «وازن > ام هذا إلى ل 
« إن سفيكم أغار على فطردنا مئة ناقة © فلس كم التي 

(1) ذكره صاحب مراصد الاطلاع وياقوت في إحدى روايتيه 

(؟) هناك من نقل أن اعكاظ غير تلك السوق النوية التي تمع 


بها القبائل ء الها أيضا سوق أسبوعية تقوم كل يوم أحد للبيع والشراء * 
انظر ( دنية العرب في الاحاية والاوسلام ) أرشدي ص وه 


حو 
تشهدوا عكاظ » ولي عايج ترة » وكان عسكاظ في وسط 5 
قيس عيلان "[ي” ونوت قريش قتل ابن جدعان أعدم استغنائهم 
عن حضور السوق 1 

ينزل السوق « قريش وهوازن وغطفان وخرزاعة والاحايش 
فغشلن و الصغللق وطوا نك عون أفناء الدرق "ل ايوهوتيا من المراق 
والعريت والنانة وان رانين والتنن ونان أطواقه لوي 
فهي عامة حتى أنه ليس فيها مكاس ولا عثار لأا لم تكن 
في لاك أحد من الأمراء ٠‏ وقربها من مكة ومشاعر الحج أليسها 
حرمة تتقصف دونها مطامع الكبراء » ولعل من أَمم ميزاتها 
صفتها العامة هذه © أما النصل بين الناس فيها فزعم المرزوقي 
أن الموسم وقضاء عتكاظ كان في بني تيم نكو غالة 
في أفخاذم لموسم على حدة » وعسكاظ على حدة © وكان من 
اجتمع له ذلك منهم عامر بن الظرب العدواني وسعد بن زيد مناة 
من تيم © وقد فخر المخبل بذلك في شعره فقال 
الي سعد فى عكاظ يسوقها له كل شرق من عكاظ وهغربه 

نم وليه ( فلان وفلان )حتى جاء الاإسلام فكان يتفي 
(1) الاوكيل ج م ص 8484| 
(0) الأزرقي ١‏ 


ف الواح 
يمكاظ محمد بن سفيان بن 5 بن دارم » وكان 7 قاضيها 

في الجاهلية » فات فصار ذلك م الم ركان لحرن قفن 
مني ووظل: إلى بالارمتلام 0 9 0 3 

00 الناس ينزلونم!ا «نحازين على مداعيهم وراياتهم في |أنازل » 
تضبط أمور كل قبيلة أشرافها وقادتها ويختلط بعض الناى 5 
بعض إذا هبطوا بطن السوق ابيع والشراء 

تقيم العرب هوثلا” الأيام في عكاظ يتبيوئون لاحج ويتبايعون 
ويتناشدون 00 ويتقارءون ويانافرون 00 و 

للغري! لحتل طعا فكوا ومترووق بكر 
1 ا » وبقيت لا هذه الشهرة بعد الاإسلام > فقد جاء في 
الأمالي أن عبد الرحمن بن لجر قاتل علي بن أب طالب لما 
شا فوهاا قال “ا متسهرية و #نقت رحن انا 
لتعلتهم "» 


(1) الفاخرة أن بتحام اثنان في أها اياوه أكثر مفاخر 
وللنائزة آذ داكا فق أنها أعد قر من ماسية. والقاطة أن 


ب 
0 
| 


يتاك في أيها أعظم مصدبة 2 وامقارعة ثبيية بالثافرة 2 هنا وقد 
يكتفى المتنافران بالمسم عحرداً وقد يجعلان بينها “جملا للذي حكم له 
يالغاية إبلا أو جارية أ مال 


ا ؟ ص 5ه؟ 


جد كت 0ك 
وم كان يقوم 0 لكيه عامة فيه شو كم كانت 
الحكومة في ااشعر لانابغة الذيان 
لا عاشر هذه السوق 4 وها إيعوم فيها فهو اأسرار وحس 


اليد" 


وإليك الآن مثلا فا كان رق في عسكاظ سياسة ومنافرة 


وفدا* اسرى ىًُ وآديا وحربا ومتاجرة 


)١(‏ انظر فصل بيوع الجاهلية 


امبو ل 
١‏ - مافرة 

اجنمع بو ب حو داور را ل دسم عسكاظ » 
وفنا اجنين الا جك كدان ةا لله العف حل اقل 
زمائها » فخطبها يزيد وعامي فقالت أم كلاب امرأة أمية 
« من هذان الرجلان 9» فقال : « هذا يزيد بن عبد المدان » 
وهذا عامر بن الطفيل » فتاكت « أغرفا بي الديان » ولا 
أعرف عامراً »٠١‏ فقال « هل سععت ملاعب الأسنة 9» فقالت : 
«نم » قال « فبذا ابن أ » وأقبل يزيد يفاخر خصمه فذقال : 

حدزيا آمية إن ابن الديان صاحب الكتببة ورئيس مذحج 
ومكام العقاب »ومن كان يصواب أضاعة فتنتطف دما ويدلك 
راحتيه فتخرجان ذهبا »٠‏ 


*١ 


7 8 5 2 
) فارسلبا مثلا ) : 

(1) في ممع الأغال للميدائي « التءئدان أخثر المشب لبن » وإذا 
يقن ايع ااراقية كان أشن مامكونواطن وأدسم ٠‏ و.نابت السعدان : 
السبول ٠‏ وهو من أنجم المراعي في المال » ولا يحسن على ننت كا يحسن 
عليه » مم ذَكر روابتين في أول من أرسل هذا الخل الأولى أنه 
الحساء الشاعرة ء والثانيةي رواها عن المفضل ‏ أن قائله اسأة من 
طى” كان تزوجبا اس وه القس وارجع إلى القصة هناك 


- 

فقال يزيد : - يا عامر اهل تعر شاعراً هن قوي سار بمدحة 
إلى رجل من قومك 7 

قال العم لا 

قال فعل تعلٍ أن شعراء قومك يرحلون داهم إلى قوي 7 

ول اللمم نعم 

قال فعل لكم ط يمان أو برد ممان 0 سيف كان أو 
ركن يان 

قال لا 

قال فل ملكناك وم تملكونا 0 

٠ د‎ 

فققن وود دوانها يقول: _ عاط آيا الدع : 
أي بإن الامكرجو سدم ٠‏ لاقل عراز كن 
إنك إن تلبج بأمر تلجج ها التبع في مغرسه كالعوسج 

ولا الصريح المحض كالمزج 
فزوج أمية يزيد بن' عبد المدان ابنقه ٠‏ ثم لج التهاجي بين الرجلين 


وخحححيق. 


د1اقظس لدم 


ان سيل بغي 

وافي «هماوية بن تمرو بن الشريد » عكاظ في موسم من 
مواسم العربء فبينا هو يشي بسوق عتكظ إذ لت أساء المرئية » 
كانت حميلة » و ذم أن كت ب فدعاها إلى نفسه فامتتعت 
عليه وقالت « أما علدت أفي عند سيد اأعرب هاشم بن حرءلة 7 » 

فأحفظلته فقال « أما والله لأقار عنه عنك » قالت 
«ثأتك وثأنه » 

فرجعت إلى هائم واخركة ها تقال هاه ونا ليع اله 
ذال هام 

« لعمري لا نري أيياتنا حتى ننظر ما يكون من جهده » 

ثم مفى عام وأصاب قوم هاشم غرة من معاوية فقتل في خبر 
طويل » وكان بين المين يوم خوزة الأول ويوم حوزة الثاني 
ووو ك1 ارين الد تحي اف قلا ‏ الي 
الطالخة أدبا وشعراً ورجزاآً ولا الفضل في إتحاف الغة العرية 
1 قو انو الخليانة لذي خف سارب عكري 2 
فلبذه الأيام قالت الحنساء أبلغ الرثاء في الشعر العر بي 


لل الاو د 
© - اذ غرم 
لقى زرعة بن عمرو بن خويلد التابغة بعكاظ » فأشار عليه 
أن يشير على قومه يقتال بي أسد وترك حلفهم » فأبى النابفة 


ً . 
الغدر » فبلغه أن زرعة يتوعده فقال من قصيدة 


نت زرعة والسفاهة كاسما 
خلفت ارد بن مرو إنني 
أَرأَيتَ يوم عكاظحين لقيتني 
آنا 'اقتسينا ٠‏ خماك نا ايها 
فلتأتنك قصائد وليدفعن” 
رهط 3 محقبي أدراءهم 
وبنو جذيمة حى صدق سادة 


يي 


مسكنني جني عكاظ كليعا 


هدي إلى غرائب الأشعار 
رجل يشق عل العدو ضراري 
تحت العجاج فا شققت غباري 
ات إن #واععيلك ار 
جدشاً إليكقوادمالا كوار”" 
فهم ور هطر ببعةبن حذار ٠و١ ٠‏ 
غلبوا على ف إلى تعشار 


للق 


يدعويها ولد انهمع عار . “الخ 


وهكذا لم يخنع التبديد قاضي الشعراء في عتكاظ ء بل التزم 


الوفاء وشبر هذا الذي يريد أن حيله عل ااغدر تخبيراً يدرك 


0 من ف عمكاظ 


(1) برة اسم معراف للبر ٠‏ ولجار : اسم للفحور 


(؟) الكور : رحل التاقة 
(*) عرعار 


والقأدمة مقدمته ٠‏ 


لبة لضيان الأعزاب ع كانوا عداعون: بها ليتحمقرا 


للعب 2 يعني أنهم آمنون وصبيامهم ياعبون في عكاظ ٠‏ 


١7 


امروب دم 


+- معاظي ف اللصائب 


ا 


يام حوزة والأثل وملحان » ذهبت بوالد الخنساء عمرو بن 
القويد توا خرينا صخر ومعاوية » فطفقت الخنساء تبي قعلاها 
ولا تزداد على الأيام إلا إعظاماً لمصيبتها فقرتحت أجقان الئاس 
ها بكت على هوثلاء وخاصة أخاها صخرا 

انمحدرت هذه الشاعرة العظيمة إلى عتكاظ تسجل فيها رسيا 
أنها أعفلم العرب مصيبة » فليس أحد أصيب با أصيبت » فكانت 
تنزل كل هام على هودج سوامته لتلفت إليها الأنظارء وجرت 
على هذه العادة أعواماً ٠‏ 

ثم كانت وقعة بدر » التي انتصف فيها الإرسلام من مناوئيه 
وتقل فيها من أعدائه صناديد قريش عتبة بن رببعة وشيبة بن 
ربيعة والوليد بن عتبة «١‏ فأقبلت هند بنت عتبة ترئيهم ٠‏ ويلغها 
تسو الحنساء هودجها في الموسم ومعاظمتها العرب بصببتها بأ بيبا 
عمرو بن الشريد وأخوها صخر ومعاوية » وأنها جعلت تشهد 
ا موسم وتبكيهم وقد سوامت هودجها براية وأنها تقول « أنا 
أعظ العرب مضلة 4 :وآن العرب قد عرفتفا بعض ذلك »© فلا 
أصببت عند ها أصببت به وبلغبا ذلك قالت + « أنا أعفم من 


لداووم؟ د 
الحنساء مصيبة »١‏ وأمرت بمبودج فسوام براية وشهدت الموسم 
يعكاظ وجعلت تندت قتلاها بولا : 
فق يل ل الاتويق 15 ٠‏ ننه أودون ين بزاغيا 
قرمان "" لا يتظالا نب ولا يرام ماما 
ويل على أبويه وال تمبر الذسيه واراهما 
لامثل كبل في الكبو ل ولا فتى كنفتاهما ..٠‏ الم 
وقالت : « اقرنوا جمل يمل الحنساء » ذفعلواء فلا أن دنت منها 
قالك لا الخنساء « 007 أخة 9 » قالك : « أنا هند بنت 
عتبة » أعيم العرب مصيبة » وقد بلفني أنك تعاظمين العرب 
عصيبتك فم تعاظيينهم 7 » 
فقالت الحنساء : « بعمرو بن الشريد وصخر ومعاوية ابني مرو » 
ويم تعاظمينهم أنت 9 » 
قالت « بأبي عببة بن ريعة وي شببة بن ربيعة وأخي 
الوليد بن عتبة » 
قالت الخحنساء « أو سوا ثم عندك *! » ثم أنشدت تقول : 
أبكي أبي عمرا بعين غزيرة قليل إذا نام اللي هجودها 
وفقرف لاا لدو سناورية الع "لك زا اطرتيق توذونيها 


لسع 


)60 ارم : الفحل » السيد + 


5008 
وصخرآءومنذامثلصخرإذاغدا بساهمة الأطال قا يقودها"؟ 
فذلك ياهند الرزية فاعلمي2 ونيران حرب حينشب وقودها 

فقاات هند نجيبها : 
أبكي عميد الأبطحين كيعا وحاميها من كل باغ يريدها 
أبيعبة الميرات ويحكذاعلبي2 وشيبة والحامي الذمار وليدها 
أولئك؟ل الحد منآل غالب وفي العزمنهاحين بنبىعديدها 
وأمر هند واكنياه هذا ف عاط من أعزين نا يركترفى 
ياب التنافس واعتناء الناس مصائبهم واهتّامهم بالتنويه بها وتخليدها 
قِ آذابعم ويحافلهم العامة ٠‏ ولعل هذا اأنظر » منظر تينك السيدتين 
بلنانيها! الأ بوه عله امسر ف طرف قن ديو نا + 


م الفعار الرثول 
جلس بدر بن وعشر الغفاري 2 ملس .له بمسكاظ واوا 
يدر رحلا 55 5 مستطيلا بمنعنه عل من ورد عكاظ ‏ 
جعل يقول ورجل على رأسه قامُ 
كن بلو مدراكة بن خندف2< من يطعنوا في عينه لا يطرف 
4 الساهمة : الضامسة ٠‏ والآا طال جمع إطل ودو الخاصرة ٠‏ والقبة 
مع لقب" وهو : الدفيق الخصر الضامر البطن ٠‏ 


590008 
وفق يكرك | انمه درك 57 كن 

وهو باسط رجله يقول : « أنا أعر العرب > شن ذعم أنه أعز 
مني فليضرب هذه بالسيف فهو أعز مني »١‏ فوثبٍ رجل من بني 
خصر بن معاوية فضربه على ركبته فأندرها ثم قال له « خذها 
إليك أيها الخندف » وأنشد وهو ماسك سيفه 

نحن بنو دهمان ذي التفطرف2 بحر لبحر زاخر ل ينزف 

نبني على الأحياء بامعراف 

فتحاور اليارن عند ذلك وثارا حتى كادت تكون فتنة 
ودماء ٠‏ 5 تراجعوا ورأوا أن الحطب يسير 

وهذا الذي هاج أول أيام النجار بين كنانة وهوازن ٠‏ 


١‏ - ظفر بار 
« أقبل شأس بن زهير العبسي من عند النعان بن المنذر » 
وكان قد حباه محباء جزيل » وكان فها حباه قطيفة حمراء ذات 
هدب » وطيلسان وطيب ُ قووة نيا ) وهو ماء لغني ) فأناخ 
راحلته إلى جاب الردهة » وعليها خياء لرياح بن الاسل الغتوي > 
وجعل يغتسل » فتأداه الغنوي « استتر » ف يحفل با قال » 


(1) القتطارفة : اليلاء والعبث ٠‏ والأس'دف: المظم . 


د61" لد 

قال ,اشر وييك 7 اليوت يق إيديك 6 فر عل 6 
وامرأة رياج ننظر إليه وهو مثل الثور الا بيض » فانتزعه دياح 
سهم فقتله ونحر ناقته فأأكبا وضم متاعه وغيب أثزه 

فقد اين بن زغل ومكة قوم اكتلكها غاه اشعى 
وأوا امرأة رياح هذه باعت بسكاظ قطيفة حمراء أو بعض ما 
كان من حباء الماك » فعرفوها وعلموا أن رياحًا صاحب ثأرمم - 
5 
رياح منهم » وكان لعسكاظ الفضل في معرفة القاتل إذ حملت في 
ذلك عمل زجال التحري اليوم 

بي قوم شأس ووالده زهير خاصة يكثرون القتل في غني 
ولا يشتفون » وضرب الزمان ضرباته فالتقى خالد بن جعفر بن 
كلاب » هو ووالد شأس القتيل العبسي في عكاظ في الشبر 
الحرام » فقال خالد ازهير «٠‏ لقد طال شرنا منك يا زهير أأما 
أن لك أن نشتى وتكف 2» قال زهير « أما والله ما دامت 
لي قوة أدرك بها ثأراً فلا انصرام له »١‏ وأغلظ له زهير وحقره - 
و كان ذلك الكلام بينها أمام رجال من قريش كانوا في عسكاظ » 
خا حقره زهير وسبة قال <الد 


لس لد 
1 5 

» اللهم مك يدي هذه »2 الشقراء القصيرة من عنق زهير 
ابن جذعة 3 أعني عليه 0 

ققال زهير « اللهم أمكق يدي هذه البيضاء الطويلة من 
عنق خالد ثم خل” بيننا »١‏ 

فقالت قرش « ملكت وال يا زهير » فقال :« إن 
والله ‏ الذين لا ظٍِ لكم 6« 

وكانت هوازن تو'تي زهير بن جذهة الاإتاوة كل سنة بمسكاظ 
وو اإشوسا كموق أشي من نيا وحيد 

ومضى الرجلان وتفرق اب ضع عن عكاظ وبي خالد وقومه 


يتربصون بزهير حتى وجدوا منه غرة فةتلوه 


»اك يق اد اننا 
قل الحارث بن ظلم ‏ وكان أحد الجبارين الفتاكين لذبن 
ضرموا الحو نع وريه نه ران اه التغبي > ثرا 
بأبية الذي كان كاهن يزيد بن عمرو الفساني أمره بقتله املك 
في خبر طويل 
فاخن ابرق للب نه الحارث بن ظلم» فأ بوعكاظ في 
الأشهر الحرم » لخعل يعرضه على اليبع ويقول «هذا سيف 


ل 


ا 
الحارث بن ظالم ١‏ » فاثتراه قيس بن زهير بن جذية » فأراه إياه 
فعلاه به حتى قتله ثم أنشد قبس يرثي الحارث 
وماقصرتهنحاضن دون سترها ‏ أبر وأوفى .نك حار بن ظالم 
أعر وأحن عد حجان بواذية- #وامير بفي كا بمنالنقع قائم'"* 
م - رن نفام 

كانت الفرسان إذا كانت أيام عكاظ في الشهر الحرام وأمن 
بعضهم نيا عر كل ددر اق كترق كاتجال القرياء» 
ذإنه لايوافي عتكاظ شريف إلا على وجبه برقع » مخانة أب 
يواسر يوما فيكبر فداوثه وكان طريف بن تيم العنبري من 
مشبوري شجعان العرب وفرسانهم » لابتقنع 6 كانوا يتقنمون ٠‏ 

فوانى عكظ يوما وقد قتل رجلا من بني شيبان وتطوع 
منهم رجل للأخذ بثأره من طريف فتال لقومه ‏ « أرون 
طرينًا » ٠‏ فأروه إياه ؛ فجمل كا مس به تأمله ونظر إليه فأ.من 
النظار ففطن طريف ذتمال « مالك تنظر إلى 9 » فقال > 
« أتوعك لأعرفك » فلله على إن لقيتك يوم أن أقتلك » - 

تقال طريف في ذلك 7 
أو اتا توووف عاط 1 بعشوا إِلي" عرينهم قوسم 


)١(‏ حار في البيت الاول : خم حارث - وكبا الغبار : علا 


5-7 
توجوني إتي أن ذلكم 2 شأكسلاسي يالموادث سن 
تحتي الأغر » وفوقجاري 3 زغفترد المسوو م ١‏ 
حولي أسيد والمجيم ومازن 2 وإذا حلات فحول يبي خظم 
و16 بكري الدع ماده واتوهحة شان حلم 
فى لذلك ماشاء الله ثم ظفر الرجل بطريف في يوم من 
أيام العرب فتتله ثأراً لتعيله 


5 - تادب سفم 
كاف عبد الل ئتهددة سيدا مطاعا: 4و كنك له إتاوة بمحكاظ 
فو ما اك بها هذا المي من الأزد وغيرثم © فحاء 0 
ابن سلمة القشيري وعبد الله جالس على ثياب قد جمعت له من 
إتاوته فأنزله عنها وجلس مكانه » فجاء رياح بن عمرو بن 
ريعة بن عقيل - وهو الخليع » مي بذلك لتخلعه عن طاعة 
اللوك لا يعطيهم الطاعة ‏ فقال للقثيري « مالك ولشيخنا 

تنزله عن إتاوته ونحن هاهنا حوله 9 » 
فقال القشيري «كذبت مات له » ثم مد القشيري 


)١(‏ الثرة : الدرع الوامعة والزغف : الدرع اللينة أو الرقيقة الحسنة 
الالاسل ٠‏ وااشافث الكاره 


1ت 

رجله فقال « هذه رجلى فاضريها إن كك عزيزا »١‏ قال 
الا لمرقء لا أغري .غلك .© قيال له التخيري 
«فامدد لي رجلك حتى تعمل أأضرها أم لا ٠»فقال‏ «ولا 
آم اك وعل #توكن: انل نا لاج كر امقر ونا هو 
أعز” بي » وك لك 7 » ثم أهرى إلى رجل القشيري فسحبه 
على كاب تو عاو أل نندت الله رق مد امكلة 


ا إناوم 

كان إزهير بن جدذعة العسي إتاوة على هوازن كن إذا 
كانت أيام عسكاظ أتاها زهير ويأنيها الناس من كل وجه ع فتأتيه 
هوازن بالاإتاوة التي كانت له في أعناقهم » فيأتونه بالسمن والأاقط 
والغنم ثم إذا فرق الناس عن عكاظ نزل زهير بالنفرات 

أنت زهيراً يوم مجوز من هوازن» بسمن في عي واعدذرت 
إليه » وشكت السنين التي تتابعن على الناس + فذاقه زهي فر 
يرض طعمه » فدعسها ( طعنها) بقوس في يده عطل في صدرها 
فاستلقت على قفاها فانكشفت وبدث عورتها ؛ ففضبت من ذلك 
هوازن واضطفتتها عله؛ مع ها كان حة صذرها هق" الفط 


والحسد ٠‏ نتذامرت عامر بن صعصعة يومئذ » وتالى خالد بن جعقر 


جد اه 
اتن هر 31 #015 نوات لهل درق يبط كه 
حتى “يقتل أو أقعل » وجعلوه من ا في حروب وأيام 
حتى ظفروا به فقتلوه» 


1١‏ إغاتم 

أغار قيس بن عاصم المنقري على بني مس ة بن عوف بن ذييان » 
ا ين رجلين من هوازن ؛ جاورا في بي مرة نفيك كل 
قوم أسيرهم من قيس بن عاصم ‏ وتر كوا ماوق تاحتفات أخوة 
بوجوه بي مرة فلم يغيثوه 

5 الموازني إلى موسم عكاظ فأقى منازل مذحج ليلا 
فنادى كر ا ومن استغاث بهم فرد وه 
دعوت سانا وان عوك وحازا وعاليت دعوى بالحصين وهأثم 
حليفهم الأدنى وجار بيوتهم بترك ا عند أبس بن عاصم 
فصمُوا وأحداث الزمان كثيرة 2 ومن كا عما سرهم غير نام 
فياليت شعري منلاإطلاق غم ومنذا الذي يحل به في المواسم 

فسمع صوتاً من الوادي ينادي بهذه الابيات 

ألا أهذا الذي م 'يحب عليك بحي بحلى الكرب 

عليك بذا المي من مذاحج فإنمم لارضى وااغضب 


ا 5 عد 

فناد يزيد بن عبد المدان وقسا ومروبن معديكرب 

ينكرا أخاك بأموالم وأقلل عخليم .حي الترب 

أولاك الروئوس فلا تعنامم 2 ومزيجعلالرأس مثلالذنب9 

فاتبع الصوت فل بر أحداً فغدا على المكشوح قيس بن 
عبد يغوث المرادي فقص” عليه قصته وأمر الأ بيات التي سمعها عم 
قال له : « بدأت بك لفك أخي »١‏ فقال المكشوح : « والله 
إن قيس بن عاصم رجل ما قارضته معروفًا قط ولاهو لي يجار » 
ولكن اشتر أخاك منه وعلى اللمنء ولا ينمك غلاوكه » ثم 
200 فقال له مثل ذلك وسأله «هل بدأت 
اط قبلي 7» قال »غ0 نم » بقوس المكشوح »٠‏ قال «عليك 
بن بدأت به »٠‏ فتركه وأقى يزيد بن عبد المدان فقال «ياأبا 
النضر إن من قصتي كذا وكذا » فقالله « مرحنا بك 
وأهلا » ابعث إلى قيس بن عاصم فإن هو وهب لي أخاك 
شكرته ) وإلا أغرت عليه حتى يتقيني بأخيك »ذإن نلتها وإلا 
ونفك: لك كل امير من بني تيم بتجران فاشتريت به أخاك١»‏ 
فقال أخو الاسير « هذا الرضى » فأرسل يزيد إلى قيس بن 
عاصم بهذه الآبيات : 
ياقيس أرسل أسيراً من بني جشم إن بكل الذي تأقي به جازي 


وام ل 

لاتأمن الدهص أن نشحى ا فاختر لنفسك إحادي وإعزازيه 
ذافكك أخا منقر عنه وقل حسما فها سئلت وعقّه بإنجاز 

فبله ارسول ذلك وقال « إن يزيد بن عبد المدان يقرأ 
عليك السلام ويقول لك : « إن المعروف قروض ومع اليوم غد » 
فأطلق لي هذا الجشمي فقد تعن باخ نكوي جشم » فل يصب 
حاجته فاستجار بي ول أوملك إل يذ م أسارى مضر 
شحران لتضيدت حقك ».٠‏ فقال قبس بن عاصم من حضره من تيم 

« هذا رسول يزيد بن عبد المدان سيد مذحج وابن سيدها 
ومن لا يزال له فيَ؟ يدء وهذه فرصة لكم فا رون 2» قالوا: 
انوك أن تفليه عليه" و نحكر فية شططًا فإنه أن مخذله د ولو 
أن نه على ماله كله »٠‏ فقال قلس 

« بنسما رأَيتم » ألا تخافون سجال الحروب » ودول الأيام > 
ومحازاة القروض 7 » فابوا عليه فقال « بيعونيه »١‏ فاشتطوا 
بالشس فتركه بأيدهم واعذر إلى يزيد قائلةً « إن الآسير 
يد رجل من سعد وقد اشتطوا يف نه » فأرسل يزيد إلى 
السعدي وقال له « احكم » ذقال: « مئة ثاقة ورعاوثها 
معها »٠‏ فقال يزيد : « إنك لقصير الممة » قريب الغنى » جاهل 


00 


باخطان يق الكازية 4 أماوالله القن عقك يا احا قشمد » وليك 


ل 
كنت أخاف أن يأي نهعلى جل" أموالناء ولكتكم يا بي تم 
قوم قصار الهم غ0" واعقاء م احشكم ١‏ وفك" الأسير الذي قي 


هو وأخوه محاورين من فكد حتى ماتا بنجران 


- عروي الفعار 

اختلاط أحياء العرب بعضها يعض © وججع عسكاظ للأعداء 
التنافرين في صعيد واحد © وتحريها قتال بعضهم بعضا في أيامها 
التي هي في الأشبر المرم » لم هنم الشغب بين الناس ولا الخصومة 
والنضال بالكلام أو الكهر- .و ,قفرا ها فيان اححن افراد 
قبيلة بكلمة يثلبه بها خصمه من القبيلة المعادية فينادي يال 
فلان » وينادي الاخر يال فلان » ويهيج الشر بين القبيلتين 
وكاع "انويع وت بعل نمراكو غيوما كان جا فى أراذن 
قوم كاتا ءطو مان #حذرت قن أحابا الدماء م اشرق اللبان 
على الفناء والملكد وهذا ها وقع في أححثر أيام النجار وش 
حروب كانت في عكاظ بين قريش و كنانة من جبة » وهوازن 
من الجبة الثانية وقد تعددت الوقائع فيها مرة بعد مرة ولذلك 
يقول دريد بن الصمة : 
تغيستعنيوي عكاظ كلما وإن يك يوم ثالث أتغيب 


]لإا لد 

وإن يك يوم رابع لا أ كن به وإن يك يوم خامس أتجنب 

تعر ف كتب الأدب والتاريخ من أحداث الفجار أربعة فأما 
الرابع الذي هو أهمها وأ كبرها فقد تقدم الكلام عليه في فصل 
رمن اول الكتاب 

ونتكلر هنا عن أيام النجار الثلاثة الأولى وه جِيعًا لم تنته 
بحرب وإن كادت تشرف عليها » لأن أسبابها تافبة ولآن عمّلاء 
الفريقين حالوا دوب الشر » وبذلك نل بأحوال سوق عكاظ 
إماما شافيا ٠‏ 

الكاواارا راح هيد اذا تومو ونه ب مدر قاد 
(ص١٠؟)‏ 

التهارة لقال ست انميق لفق هرا 3" كان اللا 
هاجه أن فتية من قريش جلسوا في سوق عكاظ إلى امرأة 
وضيئة من بني عامر بن صعصعة» وقيل بل أطاف بها شباب من 
بني كنانة لا من قريش » وطيها برقع وي في درع فضل » 
فأعجبهم ما رأوا من هيئتها فسأًلوها أن تسفر عن وجهها فأبت عليهم ٠‏ 
فأتى أحدم من خلنها فشد ذيلها بشوكة إلى ظلبرها وفي لا تدري- 
فلا قامت تقلص الدرع من خلفها فضحكوا وقالوا منعتنا النظر 


)١(‏ العقد الفريد 


يرون 6ن 

إلى وجها فقد رأينا خلنها ٠‏ فنادت المرأة « يا آل عامر ! » 
فتحاور الناس وكان بيلهم ققتال ودماء يسيرة خكملها حرب بن 
أمية وأصلح يدهم 

الفحار الثالك :- « وهو بن كنانة وهوازن وكنانة مُ 
حلفاء قرش ٠وكان‏ الذي هاحه أن رجلا من بي كنانة كان 
عليه دين ارجل من بي نصر بن »عاوية ٠‏ وكان الكناني فقيرآ» 
فرآه دائته النصري بسوق عكاظ » ومع النصري قرد واى به 
السوق ٠‏ فوقف في السوق ونادى « من بيعني مثل هذا القرد 
يما لي على فلان الكناني 9 » وجعل يعيد اانداء <تى أكثز 7 
يعوا للكناني ولقومها. شر به رجل من بني كتانة فسسعه شي 
وشري الله ف نت .حك الوق - ا لحفوانت! 
وهتف الكناني : يا آل كتانة ! فتهايج الناس حتى كاد يكون 
بيهم قتال ثم رأوا أن الخطب أيسر مما ككلفوا له فتراجعوا 


3-300 


وم يفتم الشر بدنهم »١‏ 


٠‏ -- وعرطل 
احتشد الناس في ناحية من عكاظ يتوسطهم شيخ وقور » 
على وجبه عات اليقين والخير » وهو على جمل أورقف »> قد 


0 
ارفك اناس إليه آذائهم مصغين © وأعهم إلى وجيه > وقد 
شدهتهم الحيرة من ألفاظ نري على لاله من خير السماء وما بعد 
الات » وعظات لا عبد لهم بثلها في أحيائهم النائية وأوطانهم 
الشاحبة » وإذاهو مخطبهم ويقول: 

« أها الئاس اسمموا وعوا » من ءاش مات ع ومن مات 
تاركو كما هو ار ت آت » ليل داج ونهار ساج ء ومماء 
ذات أيراج » ونجوم تزهر » وبجار تزخر » وجبال مرساة » وأرض 
مدحاة » وأنهار محراة إن في السماء برا وإن في الأرض لعبرا 
مانيال انان تهون ةوللة حضوت 2 1 رفوا فاقاموا. اع مر يرا 
فناموا م 

يقسم قس بالل قسمآ 0 إنت لله ذبن هو أرقى 
ل وأفضل من دينكم الذي نتم عيهء2 إنكم لتأتون من 
الأ منكرا 

يف الذاهين الأولي 3ن من القرون لنا بصائر” 

ليا" اراق حهواود “لكوك لس لكا فاده 

ورأيت قري نحوها تمضيي الأأكابر والأصاغر 

أبنت أني لا محا له حيثصار القوم صائر » 


عع الناس هذا 5 رك أبصارم أولئك الذين يطوفون 
ليل 


اس بالا سد 
حول الصخور في السوق » فانصرفوا حيرى » في أنفسهم شي 
وكان بين المنصرفين غلام حدث » هو صاحب الشريعة الاإسلامية 
صلى الله عليه وس بق بذكر هذا الشبد حتى بعد أربعين سنة 
وقد طبقت الجزيرة دعوة الإإسلام قأفارت وأنجدت » وقدمت 
مل صاحبها وفود الأقطار بالطاعة والإإجابة » وكان منهم وفد 
و إياد قوم قبس » وفدوا على رسول الله فسمع منهم وقال لهم : 
« ما فعل قس بن ساعدة 9 » قالوا : « مات يا رسول الله »١‏ قال : 
0 0 0 

« كاني أنظر إليه بسوق عكاظ على جمل له أورق وهو يتكلم 
بكلام عليه حلاوة © ما 003 أحنظه » 

فقال رجل من القوم « أَنا أحفظه يارسول الله » فتلاه 
عليه فلا اتتعى قال النبي على الله عليه وسل 

2 يرحم الله 7 ف ني 26 أن بعت يوم القيامة أمة 


ابلق 
وحده ») 


(1) قال الجاحظ في كتاب البيان والتبين : « لقس ولقومه فضيلة 
لبست لأحد من العرب ع لآن رسول الله صلي الله عليه وسلِ روى كلامه 
وموقفه على له بعمكاظ وموعظته وعحب من حسن كلامه وأظهر تصويبه + 
وهذا شرف تعجز عنه الأماني وتتقطع دونه الآمال ٠‏ » 


ل اليا سم 


4 -- تنافس سعراء 

كان نابغة بني ذبيان نضرب له قبة من أدم بسوق عكاظ » 
يجتمع إليه فيها الشعراء ٠‏ فدخل إليه حسان بن ثابت وعندم 
الأعثى قد أنشده شعره وح له » م أنشدته الخنساء قولها 

قذى بعينك أم بالعين عوار 

حتى انتبت إلى قولا 

وإن صخرا تأ اكداكهة ‏ 5ه ع بعلاو ابقةة كار 

وإن صخراً لكافينا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتو لنحار 

ققال النابغة ولا أن أبا بصير ( كنة الأعثى ) أنقدني 
قبلك لقلت إنك أشعر الناس © أنت والله أشعر من كل ذات 
مثانة » قالت « والله ومن كل ذي خصتين » 

قال سيان .ان والله أشعر منك ومنها »٠‏ قال : « حيث 
فول اذ 4 قال “حيك أثول 
التاق الل بلق الحعن. اناف معن ميا 
ولدنا بني العنقاء وابني حرف فأ كرم بناخالا وأكرم بنا ابيا 

فقال النابغة « إنك لشاعر ولا أن قلات عدد جفانك 
ونفرت هن ولدت وإ تفخر بن ولدك ! ” » 

(1) وفي روابة ثانية « إنك قلت ( الننات ) ولو قلت الجفان ‏ 


لاع ب 


٠5‏ - ترويع بان 

كان الأعشى يوافي موق تال :فى كل ننه + ركان احا 
الكلابي مثنانًا ملقاء فقالت له امرأته «ديا أبا كلاب ماينعك 
من التعرض ذا الشاعر ها رايت أحدا اقتطعه إلى نفسه إلا 
وأ كسبه خيراً » 

قال « ويحك ماعندي إلا ناقتي وعليها الجل » 

قالت :« الله يخلنما عليك » قال « فهل له بد من 
الشراب والمسوح 8 » 

قالت « إن عندي ذخيرة لي ولعلى أن أجعها » 

ع" الشاءن فتلقاه املق قل أن 0 إليه أحد » وانه 
عاخن الخطام فقال الاعشى « من هذا الذي غلبنا على 


لمديح لأن الشيف بالليل أ كثر طروقا » وقلت ( يقطرن من نجدة دما » 
فدللت علي قلة القتلى ولو قلت يمرين لكان أ كثر لانصباب الدم ع وفرت 
يمن ولدت و تفخر يمن ولدك » فقام حسان مشكسرا وأي الروايتين 
كانت فإإن حكام عكاظ خليق بنفوذ البصصر وصحة النظر وقوة البديهة 4 قا 
عن قليل رضيته العرب يح في شعراء عكاظ ٠‏ 


سد الام عب 
ثم سلمه إليه فأناخه فتحر له ناقته وكشط له عن سنامما 
وكبدها ثم سقاه » وأحاطت بناته به يغمزئه وهسحنه © فقال : «ما 
هذه الجواري حولي 9 » قال الحلق « بنات أخيك وهن كان 
شريدتمن قليلة » 
ثم خرج الأعكين من عنده ول يقل فيه شيب 
فلا وافى الحلق عسكاظ » إذا هو بسرحة قد اجتمع الناس عليها 
وإذا الاعشى ينشدثم قصيدته التي مطلعبا 
أرقك وقا هذا السياة ارارق وما بي من ستم ومابي تمشق 
ولكن راك لاأزال يحادث أغادى الم يمس عندي ويطرق. 
ىا كد كن 
وماها 
لعمري لقد لاحت عيون كثيرة2 إلى ضوء نار باليفاع تحراق 
قشب الخرورينت يصطيائها وبات عللالنار اأندى و« الحلق » 
رضيعي” بان ثدي أم تقاسما بأسحم داج:عوض لانتفرق"؟ 
جرىالجودجريظاه رآفوق وجبه 3 زان مئن المندواني رونق 
٠‏ (1)اليقاع الأرض المرتفعة تشب النار: تضرم ٠‏ والمقرود ا 
أصابه البرد وتقاسما : حلفا الأأيان ٠‏ والاأسحم : الأسود والداجي : المظل 
( يعني بالاأسحم الداجي : اللإلى ) « عوض : ظرف لاستغراق الزمن المستقبل * 


3 7 

يداه يدا صدق 2 مبيدةٌ وك إذا 0 بالال تنفق 

ومنها 
امع سار الذي قد فملتم فأنجدأقوامبه ثم أعرقو"٠٠الخ‏ 

فا أتم الأعثبى قصيدته إلا والناس ينسلون إلى الحلق يهنثونه - 
ثم أق الحلق الأعثى فل عليه فقال الأعثى 

,غ0 ا لسيد قومه » ثم نادى « يا معشر العرب هل 
من مذكار يزوج ابنه إلى الشريف الكريم » 

فتسابق الأشراف إليه جرياً » يخطبون بناته لكاب شعر 
الأعثى » فا قام من مقعده وفيين” مخطوبة إلا وقد زوجها ٠٠‏ ولم 
مس واحدة منهن إلا في عصمة رجل خير من ع وأفضل 

قا فرك نلة إعرا الاق اوهو :دقان إلا عفن © معنن 
النوع من الشاعة التي روحتها عكاظ 


ا 


«السائ 3 وابثاه معاوية وصخر و الخنساء الشاعرة م 


)١(‏ الكف المبيدة : المبلكة التي لا تبقي على مال ٠‏ أنجد ألى نجد) 
عرق : سار إلى العراق 


معير بن الحارث جد جيل الشاعر ااغزل فلا نظر معمر إلى 
عمرو صافته وأمر ولده أن تخدموه فتعلوا 
فلا تقواضت السوق دعا عمرو بن الشريد ابنه معاوية وصخرا 
ققال لها 
0 إن درا قد طوقنى مالم رم قنى أحد من العرب »2 وقد 
أحبيت أن أكافيه »٠‏ فقالا «افعل ما بدالك » فدعا بكاتب 
وصحيفة فكتب 
[ هذا م ملح عمرو بن الشريد اأسلمي » معمر بن الحارث 
العذرى 
منحه ماله بالوحيدة فق أخلذق اريت © "أطلال: ذاك ومعاننة 
ورسومة وأعراصه ودواويه وزحاليفه وقريانه وبراذعه ولسورة 
مم 3 , ُ 9 0 اه 
وعحر مه ويشامه ويئعه وتاليه وحاطه وشبحه وأراكه واحزته 
+ ا ع 3 1 
وعذادره و1 تقوو تمدو علجانه 4و كل بوالع ال وضضي انه 2 
ولك اأسماء يوقي د الارض عه فهو أحمر دون عرو 
ومنوح به فق نات الصدر » لأ يكوبه كدر الامنان :ولا أماراث 
- 8 1 
الامتهان » مستنز ل من هضاب الجندل وجرثومة ود بعيد الل 


لا تخلق الأيام جداته ولا بركد لممنسم نالحد تمادام الزامان ؛ 


هلمم د 
6 5 3 3 افق 
وتوقد المرابف وعغر ابنأ عير واقام حر أء وسير 0 

)١(‏ الوحيدة من أعراض المدينة بينهاوبين مكة ٠‏ الرأف: ماأنت 
الصيف من العشب والجع أخلان ٠‏ الأطلال جمع طلل :وهو ما شخص 
من آثار الدار ٠‏ والمانى اللمتزل الذي عَني به أهله ثم ظعنوا ٠‏ والرمم : 
ركيّة تدفها الأرض ء وما لا شخاص له من الآثار ٠‏ والأعراص جمع 
الأرض غير الموافقة » والدو والدوبّة والداوّة الفلاة والزحاليف 
جمع زللوفة وش ( هنا ) المكان المتحدر الممآس ٠‏ والقري : مسيل 
الماء من التلاع ع ومد'فعه من الرأو إلى الروفة » والآرو ع حوض طويل 
ترده الاوبل والارض لا تكاد قطع سول اله انل القدلة 
ينقر فينتبذ فيه واجمع أري” ٠‏ والبراذع حمع برذعة وي الارض لا 
غليظة صلبة ولا سهلة والقسورة ثيات سهلي 48 والججع قسور ع وقسور” 
الت كثر والأحرم حمع عجرمة ‏ وي شحر والبشام 
شحر عطر الرائحة يسود الشعر ويتاك بقضيبه «الينم جل الشحر 
والجاط جع حماطة شحر شييه بالتين أن شحر إلى الحيات أو التين 
الجلي أو الأسود الصغير أو الجيز الشبح الباب العالي البناء وأشباح 


الملل ٠١‏ يعرف من الاويل والغنم وسائر المواشني والأراك : القطعة من 
الأرض » وشجر من المض بتاك به والأحزة جمعحزيز ‏ وهو 
الموضع الغليظ المنقاد ع كثرت حجارته وغاظت كأبمها سكاكين 

والحذاري ججح حرذرية وي الأ كة الغليظة ع وااقطعة الغليظة من 
الأرض » وحرة لبني سام وهم قوم عمرو صاحب هذا القول2 و«البراق 
جع برتة لظ من الارض ذه ححارة ورمل وطين 2تاطة + وبرق 


سا امم ب 
و كتب لس وثلاثين عاما خلت من عام الفيل 3 
م بعث بالكتاب مع طرف من طرائف اليمن وعدد إلى 
اق 
قال الأصمبي فذحي باقية إلى الآن يفيض على ولده دخلها 
وذلك في أيام الرشيد رجه الله" 
وهذا سند تايك محرر » صدر عن عكاظ ليعرفنا 3 ع 


0 
الأريحية من نفوس الكرام 


107- ةر هاسرة 


٠. 
5-5 


» ل صفقة من شيئح مرو » 
5 5 8 كت 5 97 
كانت إياد تسب بالفسو وتعير به ء فقام رجل من إياد بسوق 
عمكاظ ومعه بردأ حبرة فقال 


ديار العرب تذيف ع مئة ذكر صاحب القاموس كثيرا منها فارجع إليه ٠‏ 
والملحان كل شحر ذي شوك ع وكل عظم طويل من الشحر ٠‏ وما صعمث 
من امال الذهب والفقه وما صاء منه الاريل وما إلها ووذ 
الوتد » واسم جبل ء واسم صم معروف ' والبارح الريح الحارة في 
الصيف وابنا ممير الليل والنهار تقول لا افعله ما ممر السميزن 
وابن ممير وابنا سمير أي ما اختاف الليل والنهار 

)١(‏ الأزمنة والأمكية + 18ا 


ح 0 

« من يشتري مني عار الفسو ببذين البردين ‏ » 

ققام عبد الله بن زبيدة أخو مهو ( ومبو حي من عبد القبس » 
قال 

#اهاعنا .واشيدوا: ألي. اشتريت عار الفسو” من باد لعبك 
القيس ,ببذين البردين »٠‏ 

فلا أ رحله وسئل عن البردين قال « اشتريت لكم بعا 
عار الدهر ٠‏ » فوثبت عبد القس وقالت 

إن الفساة قبلنا إياد ونحن لا نفسو ولا تكاد 

وتفرق الناس عن عكاظ بابتياع عبد القيس عار الفسو حتى 
قال الشاعر 
نام راع كمتفقة الى شدرة فى :ضتقة <خاسرة- عييرة 
المقترف الت ورد شر كلق ف ساق ها اسه 

وطازق هذه الفلقة اماس مفلا بين الناين 

قال ابن دارة : 
وإني وإن ضربت حبال قإس2 وحلفت الزوب على تيم 
لاحن عت ان فمزين. ولعر ول ل ولة ويم 

وتلك غرية في بابها بين جميع ماني التوم في عسكاظ 


(1) ثمارااقلوب للاعاابي ص8 


سل د 
- فم ميال 
زتموا : « أن جارية بن سليط كان أحسن الناس وجبا وأمدم 
عد واه أن :8 د سرع نر #ورزي لخنم فأعجيها > 
وتلطفت له حتى وقع عليها ٠‏ فلا فرغ قالت :« إنك قد أتبتني 
عل طبر > وإفيٍ لاأدري لعل سأعلق لك ولد » فموعدك فصال 
ولدي إن حملت لك ٠‏ فسعى لا اسعه 
غم وافى عسكاظ رأس ثلاثة أحوال ٠‏ وأقبلت امرأة مع أمها 
وخالتها يلتمسنه بسكاظ حتى رأته المرأَة فعرفته وقالت لأ مها : «هذا 
جارية » قالت أمبا : « مثل جارية فلتزن الزانية » سراً أوعلانة ٠‏ » 
ووجد الرجل أن المرأة قد ولدت غلاما وفطمته ٠‏ ثم دفعن اليه 
الغلام فسهاه عوفًا فشرف وساد قومه وهو عوف الأمم ” »٠‏ : 
- رايم عدر 
والذي يثلج الصدر ويشني النفس من ماثر عكاظ © مشيد 
لستطيع اث نه انقية دوي اذا # اله فالا اهلو ثانا 
فى عارية- الكاتين» زوفت كوامت و أخزنا وى أرما الضية 
هذه » واحتذينا مثاله ؟ إذا ؟ لبتي كل ساع في فساد يذوق اوت 


)١(‏ أمثالالشبي ص ا 


ا 
ألوانا حتى يلاي ربه بالوت المريح قال المرزوتي 

«كانوا إذا غدر الرجل أو جنى جناية عظيمة» انطلق أحدم 
عد ارقم له راية غدر بعكاظ » فيقوم رجل فيخطي بذلك 
الغدر فيقول « ألا إن فلان بن فلان غدر » فاعرفوا وجبه 
ولا تصاهروه ولا تجالسوه ولا لسمعوا هنه » 

فإن أعتب وإلا جعل له مثل مثاله في رمح فنصب يعسكاظ 
فلعن ورجم !! وهو قول الشماخ 
ذعرت به القطا ونصيت عنه مقام الذئب كلرجل اللعين »٠‏ 

وش خطوة حانعة موفقة في السياسة السلية للحاربة الرذائل » 
ما أظن أن أحداً اهتدى إليها قبل العرب ولا يعدم 

يغفل العرب في عكاظ أن يرفعوا مقابل ذلك راية وفاء 
من أقى مكرمة كلفته الغارم ثم فى فيا ولم ينكص» فقد 
ذكروا اواغاقن إن عدون رفم له كندة راية غدر في صنيعه 
يامرى“ القيس بن حجر في وجبه إلى قيصر © ورفعت له فزارة 
راية وفاء في صنيعه بمنظور بن سيار حيث أقحمعه ااسنة فصار 
باله وإبله وأهله إلى الجبلين فأجاره عامر ووفى له وصار الثاس 
نين حاهد له واي 


(1) انظ ركتاب الأزمنة والاأمكية 7:١ما!‏ 


2-0 
6 -- اغيم ال ساللامم 

وقف رسول الله صل الله مايه وسلٍ بعد مبعثه بثلاث سنين 
في عكاظ » يدعو الناس إلى الخير والهدى والسعادة وقد إزمه 
منذ قيامه بالدعوة حزن تميق على قوف الذين: كفروا شن ا 2 
والله ألا يرام مسارعين إلى ما به صلاحهم » فعزم ليقصدن 
اللواسم وليأتين فيها القبائل » كل قبيلة بنذ لها » و كل ججاعة في 
حيهم » يعرض عليهم هذا الدين الجديد ولقد حرص الحرص 
كله على أذ قدو وان أمله فين ا ألم قومه بالصد 4 
قام في عكاظ يقول 

«يأ أيها التاسى قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتنجحوا » 
ونه ريل له عديرتان 6 ن وحة الللن وهو يدول 

« يا 5 ااناس إن هذا ابن أخي وهو كذاب فاحذروه » 
فعرف الناس أن هذا ( الصاد عن سيل الله ) هو عمه أبو لمب 
ابن عبد المطلل كد كلا قال كة علق 

عاود الدعوة عرارا مم أيجب و 57 ورجا أن بحد فهم 
الحاي والجير على الأقل إذ لم يحد الحيب » فتكان يقول لاحي في 
موسم عكاظ 


غ2 لا أكره مني أحدا على شي من رضي الذي أدعوه 


لع رت 
إليه قبله » ومن كرهه ل أ كرهه إِا أريد أن تحموزونى ما يراد بي 
منالقتل » فتحوزوني حتى أبلغ رسالات ربى ويقفي اله يول 
صحني بماشاء '"» 

كان اللانق مون عق عرو ار أن عه ؛ وثم بين راض 
وغاضب ») ومتعجب برى بعينه ثم ين كان الا رن لا يهمه ») هنهم 
من لا ينكر ما لسمع وفوف يرد أنه الرد» ومنهم من يقول: 
قومه اعم به 

كان هذا دأبه أبدا يوافي به القبائل سنة بعد سنة » حتى 
إن منهم من قال له 0 أ ابعل هده إن للك أن قاين 9و» 
من طول ما يعرض نفسه علهم 

عبد ع عد 

انتعى رسول الله في تطوافه عل القبائل في عتكاظ إلى بي 
تحارب بن خصفة فوجد فيهم شيخا ابن عشرين ومئة سنة ) 
فكلمه ودعاه إلى الاإسلام ون ونع حتى يبلغ رسالة ربه فقال 
الشيخ :< أيها الرجل قومك أعم بنيئك » والله لا يئوب بك 
رجل إلى أهله إلا اب قوها وارميعة اهل اموسم ع فأغن 
عنا نفسك »١‏ وإن أبا لحب لقائم بسمع كلام الحاربي ٠‏ ثم وقف 


00 دلائل النبوة ص لانن 


3 
ابو لمي على الحاربي فقال « لو كان أهل الوسم كيم مثلك 
لترك هذا الدين الذي هو عليه » إنه صابب” كذاب » قال 
الحاربي : « أنت ولاه أعر ةيه هو ابن أرق وليك 06« 
ثم قال الحاربي « لعل به يا أبا عتبة 1 » فإن معكا رندلا من 

المي هتدي لعلاجه 0 يرجع أبو كن 00 

روى عبد الر هن العأامري عن أ شياخ من قومه قالوا : 

[ أتانا رسول الله صلى الله عليه وس ونحن بسوق عكاظ فقال : 
«ممن القوم” » قلنا : « من بنى عامر بن صعصعة »١‏ قال : « من 
أي بني عامر 7» قلنا : « بن و كعب بن ربيعة *» قال : « كيف المنعة 
في 7» قلا : « لا يرام ما قبلنا ولا يصطل بنارنا »٠‏ فقال 

« إفي رسول ل فزن أتتدم تنعوني حتى الغ ودااايني 

وا كه أحدا يسك عل اخ 7 » قالوا : « ومن أي قريش 


0 » قال : « من بنى عبد المطلب » قالوا « قاب أنت 
من بني عبد مناف 7» قال ٠»:‏ 3 أول من كذبي وطردني »٠‏ 
قالوا « ولكنا لا نطردك ولا نئمن بك وننعك حتى تبلغ 
رسالة ربك حك 

فنزل إلهم والقوم يتسوفون إذ أتاثم يجرة بن قيس القشيري 


٠١١ دلائل السوة ص‎ )١( 


د 0-1 9ن 

فقال : «من هذا الذيأراه عند م أنكره 8 » قالوا : « هذا عمد بن 
عبد الله القرشثي »٠‏ قال : « ل :« وما لكر وله* » قالوا : «زع لناانه 
0 » يطلب إلينا أن منعه حتى يلغ رسالة ربه »٠‏ قال * 
« اذا رددعٌ عليه 7 » قالوا « قلا في الرحب واللسعة » 
نخرجك إلى بلادنا ونمنمك ما ملع به أنفسنا » قال يجرة : «ها 
اعم احداً من العا اللحوت بويك بيلق اجر سق لي 
ترجعون به » بداتم لتنابذ مم اناس وترميكم العرب عن قوس 
واحدة » قومه ألم به » أو آنسوا منه خيرا لكانوا أسعد الناس 
به التشندوق: إلى رنهيق لكوع قد سروه اكوعة بو كذ بوه التواوولة 
وتنصرونه 7 فبئس الرأي رأيتم » ثم أقبل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال « قَءالحق بقوءك » فوالله لولا أنك 
عند قوي لضربت عنقك »١‏ 

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ناقته فركيها» قغمز 
الحبيث يجرة شاكاتا ققيصث برسول الله فألتعه وعند بني عاءر 
توملل قياقة بل يعات بن قزطله كائع من الندوة اللدق املد 
م رسول لله بمكة ع جاءت زائرة إلى بنى مما فقالت « يال 
عامس ولا عامس لي ! أيصنع 010 بين أظبرك لاينمه 
أحد مشكم 2|1» 


3 00 

فقام ثلاثة نفر من بي عمهبا إلى يجرة © وثلاثة أعانوه » 
فأخذ كل رجل منهم رجلا فجاد به الأرض ثم جلس على 
صدره 3 علةوا وجوههم لفل اانه وموك الله صلى الله عليه 
وسلم » اللهم بارك على هوثلاء وااءن هرثلاء »٠‏ 
أدر كه الم عض له يقد أن يوافي معهم الموسم » فسكانوا إذا 
وحدو | اله كد توونها ,يدون في ذاث الوسم © فلا قدموا عليه 
اه عمن كان في الموسم فقالوا 

« جاءنا فتى من قرش 5 حد ب أنه قد بنى عبد المطلل 
يزعم أنه ني يدعونا إلى أن قهه ونقوم معة ونخرج به معنأ 
إلى بلادنا » 

فوضع الشيخ يده على راسه ثم قال 

« يا بنى عامر ! هل لا من لاف 7 هل لناناباها من نطلل 8 
فوالذي نفس فلان بيده » ما لقوئها إسماعيلى قط > ألا إنبا 
طق 3 رأيك تنخ 


ممد يجرت رح حص 


١٠١٠١ دلائل النبوة ص‎ )1١( 


سوم لم 
١‏ - ا ص 

بعث رجل من بني جشم امرأته - واسمها عبلة بنت عبيد بن 
خالد بن حنظلة ‏ إلى عتكاظ بأنحاء سمن تبيعبا له فيها » 
ابن أخيه وهربت » فطلتها فقالت في شربها الجر 

0 3 2-7 8 

شربت براحلتي محجحن2 فيا ويلتى © محجن قاتلي 

وبابن أخيه على آنة 22 ول أحتفل عذلة العاذل 

وتزوجبا عبد شمس بن عبد مناف فولدت له امية الاصغر » 


وعبد أمية ونوفلا ء وثم ااعبلات 


*” - تلقيب 

ساوم رسعة بن عمرو بعدح في عكاظ فاستصغره فقال 
لصاحبه « او وضعت فيه حوثرتي ( حشفتي )لملاته ٠‏ » فسي 
حوثرة بذاك 

عا عد عد 

الآن وقد امشرقة هذه العاهد »وذ كرتك هذه القترات 
ع لاي لون العم 5 تسريف نكا مف اا تقل 
الأدب 01 التاريخ ع( اللإن لستطيع 0 تغهم :م يعد موأرخو 


م لس 
الأدن تعانة ى اول كا مود لمات لقان النوية قبل لول 
القرآ اككري بأ كثر من قرن » وهياً لقريش خاصة تلك الزعامة 
7 التحكم في الاغة والانتقاء فسلمت من عيوب اللبجات ٠‏ وعرفت” 
أيضا أن عكاظ دنيا تعج بالقاصدين من كل فج عميق » وأن 
خيها الخطباء المصاقع يخطبون > والشعراء الفحول ينشدون » والأعزة 
والاشراف يتفاخرون ويتنافرون » والموتورين يومونها للبحث 
عن واترهم 2 ومن له أسير سعى إلى عكاظ في فكاكه » ومن 
أراة باق غلا احرف ل القووي هاية أثاء فا يحتعاطاء ومن 
أ سكن فقا داح أن ليا توا تشير فيا أن * 
ومن هنا لج الشعراء بذ كرها حتى قال حسان بن ثابت 
سأنشر ما حبيت لهم كلام ينشر بامجامع مى. عتكاظ 
وقال أبو ذوايب 
إذا بنيي القباب على عتكاظ2 وقام البيع واجتمع الأاأرف 
وقال الف زذتريب بها الل 
فإنك ضحاك إلى كل صاحب2 وأنطق من قس غداة عكالها 
وهنا أمية .بن خلك الحواقي سان وأراد إيلامة: فننونها إلى 
نكال 
ألا من مبلغ حار عني 2 مغافاة تدب إلى عكاظ 


206 
ألنن لقعا عن كنا “لك الللف شلا واأباقاط 
57 بظل يشدً كيرا وينفخ دامًا لهب الشواظ "© عل 

فأنت إذ تجول في عكاظ يلقسم سمءك خطب وقصصائد 
ومتاحراة بوسازات وخصوغات رواناظ من البيع لا تنشابه » 
وأزياء في اللبس والتكلم والرا كب ميت من عدوي 

ولا قال عمرو بن كاثوم قصيدته 
ألا هبي بصحنك فاصبحينا 

ف الفراق:8 أحت أن اتبوواف النانوت رياني 1 كود 
فسعى إلى عكاظ في اللوسس » فقام بهذه القصيدة خطيبا ثم قام بها 
يض في هوسم مكة ٠‏ 

وكذلك قل في بقية القصائد الطوال التي يسمونما ( المعلقات ) »> 
فا كان الإإجاع ليعقد على أنها أجود الشعر اولا أن ا حكمين في 
متكاط قيدزا" لا ,ذلك دواقن النامعوق كذوقا 

تلك مشاهد عامة مما كان يجري في عكاظ ©» وكأن العرب 
الذين عرضوافي هذه السوق متاجرجم وأموالهم وأنعامهم» وعرضوا 
فيا أدبهم وشعرثم © أبوا إلا أن يعرضوا بفية متوماتهم نرأينا 
مشاهد عن سياستهم وصلحهم وحربهم ولو كان لَعربي أن لصير 


() المفاغلة : الرسالة السريعة» والقين : الحداد ٠‏ والفسل : الرذل الساقط 


2 
عل ضع قريب أو بعيد لصبر هوثلاء الميران في هذه السوقفا 
العامة » ولكل طرح الخحسف ورد اليم في نفس العربي قبل 
التجارة والأدب » ورفع الذل عنده أهون وسائله إهراق الدءاء 
وقطع ويه لياف لاله لا فق عونا دولا عصور ا يدل 
والظاهر أن احتفال الناس بسكاظ لم يكن واحدا دائًا » 
ققد كان في بعض السنين يري عل الذاية في الازدحام والحركة » 
حين أضيق السوق بن فيها وحتى يرج التاجر والجالب إليه ريح 
عظها لا يتانى إلا في الفرط النادر ٠‏ قال المرزوقي : « فلا دخلت 
سنة خمس وثلاثين من عام الفيل حضر السوق هن نزار واليمن 
عالم يروا أنه حضر مثله في سائر السنين » فباع الناس ما كان 
معهم من إبل وبقر ونقد وابتاعوا أمتعة مصر والعراق والشام »٠١‏ 
هي إذن معرض عام اجزيرة العرية فيها عرض لتجارات 
جنيع الأقطار وعرض لاببوع وعرض اعادات وللاديان واللقات 
والآداب » وللسياسة ٠٠١‏ وفها لجان رسية على تمو ما نألف في 
معارضنا اليوم © تح المتفواق بتفواقه حكا نافذاً من أقصى 
الجزيرة إلى أقصاها وتزيد عل معارضنا بيزة جليلة » وي 
صبرها لعادات القبائل ولغاتها ومواضعاتها لتنتق منها أحسنها 
وأخلتها بالبقاء 


ساغوو لد 
لوم لمذه السوق بدابة محدودة إلا أنا رجح وحودها 

قل الأرن التاضي ادق * 6 وانهاة السلا وتوطدت 

)١(‏ في بءعض المراجع القدية والحديئة خط في تعيين سنة افتتاخها 
وتناقض ظاهر خذ لك مشلا هذه المصادر بلوغ الأرب للالوسي » 
دائرة معارف وجدي ع الوسيط للا ستاذين الإإسكتدري والعنائي ؛ فارنهة 
اتفقت عل أن عكاظ افتتحت بعد ءام الفيل بخمس عشرة سنة مع أن. 
هناك حديثا هدينا نقد أن رسول الله ص الله عليه وسل كان بنبل على 
أعمامه في حروب الفجار وتمره أربع عشرة سنة أي بعد الفيل بأدبع 
عشرة سنة فتكون الفجار ونبل الرسول فيها قبل وجود عكاظ بسنة وهو 
تناقض بّن و«الغريب حقًا أن ينقل صاحيا الوسيط - وجما ما هما 
فذلا وتحقيقا هذا التحديد عن بلوغ الاارب ع علاته في الطبعة 
الخامسة لاوسيط ص ؟١‏ ثم ينقضاه هم نفاهما ص 01 من الكتاب. 
المذكور فيذ كرا نبل الرسول وعمره أربع عشرة ٠ك‏ فمل الألودي قام) + 
ولو نجا أحد من زلل لا هرثلاء الاأفاضل الثقات 

أما دائرة .عارف وجدي فع ارتكايها الخطأ نفسه فقد عرزته بخان 
فتاكت « عكاظ اتخذت 2 بعد اافيل يخمس عشرة ة سنة أي سنة ( 2« 
ميلادبة 7 وهذا غير صحيح لأن حادث الفيل كان سنة ( ١لاه‏ اره) 
5 ولعل لوعي رحمة ا راد « قبل الفيل ب 1١6‏ سنه » فغيرت في 
الط ع كلة ( قبل ) ب ( بعد ) م تابعه على الططأ من بعده 2 وحيلئق 
0 السنة الملادية الي عينها وجدي صحيحة إذا كان افتتاح السوقه 
قبل الفيل بخدس عشرة سنة 

م أن الاأستاذ أحمد حسن الزيات فذكر في كتابه « تاريخ الأأدب العربي » 


جع هع ا 


أركانه قَّ المزيرة واأعراق والشام بد شأنما لشول 6 5 ل 


قائمة إلى أن خرحت الحوارج الحرورية مع المختار بن عوف 
0 ابعر اقبيوها تقر كت إل لان 
وعل هذا تكون هذه الوق قد عمرت أ كثر من قرنين 


ونصف العرن 
«ومصحصق- 


ح ان عكاظ افتتحت سنة ( +05 ) م ولم ندر من أين. استقى هذا التعيين 
ولا على أي شي باه 4 فإِن كان دصدرهة دائرة معارف وحدي فقد 
١ 7 0 22‏ 0 

وإذا تأمات أحداث عكاظ التي عرضبا لحا عرفت ان بعضبا مرتفع إلى 
ما قبل جميع هذه التواريخ الفي ذكروها فالمرأة التي باعت أنحاء السمن 
بمكاظط زوحت لبعد ذلك يعيك ين وتمرد بن كفقوم الذي أنشد قديدته 
في عكاظ عاش حول سنة ( 500 م )6 وإذا أضفت إلى هذا ما فطن 
له الاستاذ أحمد أمين ( الوسالة : السنة الأولى العدد ١‏ ص م" ) 
في يوثه عن عكاظ والمريد » من أن المرزوقي عد عشرة ولوا القضاء بعكاظ 
قبل الاإسلام » استظبرت أن الدوق مغى على إنذائها زمن قبل أن تصير 
فيه هذه الاأحداث كبا من كل ذلك تعرف صحة ماذهينا إليِه من 
أنها كانت في القرن المامس البلادي أي قبل سنة ( 5٠0‏ م ) حتا 


5 
ليل 


جنة موضع ( وقبل بلد ) قرب مكة على أميال منها © تفع 
بر" الظهران » قرب جبل يقال له الأسفل 00 
بريد منهاء ميمها بالفدح وتتكسر '" ٠‏ والظاهر أنها من المواطن 
الق الااينيناها أل سك لعن علال" فيا ولأرا دافام نقد 
جاه يف كتب السيرة :أن بلالا لا هاجر إلى المدينة وأصيب 
بالجى » لشواق إلى 4 ومواطنما ثفن بكوله 
ألاليت شعري هل أيتن ليلة بفعٌ وحولي إذخر وجايل 
وهل ةو ونا ميأه منة وهل بدون لي شامة 0007 
(1) لم في اشتقاقبا أكثر من مذهب» فقد جاء في تاج التوؤسن ٠ن‏ الحدة 
الكغيرة ابن م وفي امساح : : أأرض محدة : ذات جن٠‏ قال ابن جني : « يحتمل 
محنة وزنين » أحدهما أأن كر مفمإة من الجدون كأما فت ت بذلك لشي” 
يتصل بالجن أو باللنة أءن الانتاة ناهذا سمه » والاغر أن يكوق 5151 
من ين يمحن كأنبا “ميت . بذلك لأن ضري من لون كان بها ٠‏ هذاما توجيه 
صنعة عل العربء فأما لاي الأمرين وقعت التسحية فذلك أ طريقه الخير ٠‏ » 
(؟) أخبار مكة للأزرقي ص ١م ١ ١‏ الارذخر والجليل: نيان ٠وشاءةوطفيل:‏ 
جيلان ع.شر فان عل منة 5 


جد /91* بد 

هذه السوق لكنانة وأرضا من أرض كثانة تقوم في العشر 
الأخير من دق التعذة *" ونه العرب بقضيم وتضيضهم بعد 
أن تنفض سوقف عكاظ » يتممون فيها ما قصدوا له من تجارة 
وفداء وتفاخر و22 على شبه التفصيل المتقدم ِف عحكاظ 
ويجاب إليها ما يجاب إلى تلك من متاع وعروضءوم تكن الجر 
لتقل فيها شأنَا عن بقية الأأسواق فق دكانت تحمل إليها من معاد: 
من الشام » ومن بصرى وغزة حتى صار لشيد بذ كرها الثمراء + 
قال أبو ذوايب المذلي 
سلاقة وا ضمتها إداوة  .‏ مقيرة ودف الواخرة الزاحل 
تزودها من أهل إصرى وغزة عردم قفن تكن 
خواف بها عدقان ث أقى بها «نة» تصفو في القلال ولاتملي”" 

و#نة وعكاظ وذو الحاز نستوي في نظر الحرمين من العرب 

)١(‏ هذا قول حمهرة العلياء » اما ياقوت مع انه وافقهم على هذا عند كلامه 
على ( محنة ) ء خالفهم وناتض قوله هو نفسه فقال عند اكلام عل عكاظ دنا 
القول الغريب : « كانت العرب تقيم سوق عكاظ في أول شهر شوال م تنتقل 
إلى سوق محنة فتقيم فيه عشرين يوم من ذيالقعدة م تنتقل إلى سوق ذيالحاز 
فتقم فيه إلى ايام المج ١‏ » 

(؟) المثلافة : اممر وكذا الراح * والاوداوة : المطبرة ٠‏ والمقيئرة : المطلية 
بالتار الرد'ف: الرا كب خلف ااراكب وكل ما تبع شيا فهو ردقه ٠.‏ سم 


200 
وتتمتع منهم جيعا باحترام واحد حتى إن عضهم لا يردها إلا 
حرم ٠‏ قال الازرقي : 
[ كانت قريش وغيرها من العرب تقول : «لا تحضروا سوق 
عسكاظ ومنة وذي الحاز إلا حرمين بالحج٠»‏ وكانوا يعظمون أن 
را 5 من الحارم أو يعدو بعضهم على بعض ِف الأشبر 
الحرم وفي الحرم " »٠‏ 
ومحنة - وإن قرنت في أغاب الأحيان مع فكانا وذي 
الحاز - دون هاتين السوقين شأنا حتى إن المرزوق لم يذ كرها مستةلة 
كا ذكر غيرها بل اكتف بقوله « وزاد بعضهم في الأسواق 


الحنة وهو قريب من ذي الحاز »٠‏ 


حت والرتؤل : مركب لابعير» والإسامرة : الناقة العظيمة الماضية ٠‏ والكيفلى : 
ع ركب للرجال يو“خذ من كساء فيعقد طرفاه فيلقى مقدمه على الكاهل و.وخره 
مما يلي العدز ٠‏ القلال جمع قلة : وض الحرة العظيمة » 

١مم أخبار مكة ص‎ )١( 


اه قولان أحدهما ا فرسخ من عرفة 
إذا وقف 8 2-6 00000 
وااثاني أنه توصي بنى > ومنى يان مكة وعرفات في نصفه 
الطريق ها قُ والذين نقلوا الأول أكثر 6 وي د ذا 
الحاز لآن إجازة الحاج كانت 45 بودن لقوق ا انا قد 
34 يسعل النا س فيها : يةتربون ويلتهدون م تى لشغل هذه المسافة > 
وي أيضا موضع قريب من أأعر اق لا شأن لدأ به 

00 ورود ذي المحاز ف شععر العرب لأنها من أَسَوَائهم 
الكبرى » ومن المواسم أيضا قال از ذوايب 
وراح بها من ذي الحاز عشية يبادر اولى السابقات إلى الحبل 
وقال اللبئي 
لغانيات بذي الحاز رسومٌ في بطن مكة عبدهن قديم 

أماذالى د كرها خارف نع بجعا ةق فعليته 


38 
واذكروا حاف ذي الحاز وما قدم فيه العهود والكفلاء 

فالغالب أأما التي في شال الجزيرة » لأن مقام قبيلته يشكر 
والأحدانة هنا وين غرزها مالك هناك 

د د يسا 

إذا انقشع الناس عن كنة حين يهل ذو الحجة » ساروا بأجمعهم 
إلى هذه السوق واقاموا بها حتى الوم الثامن من ذي الحجة » 
وهو يوم التروية » سمي بذلك لام كانوا يرتوون فيه من الماء 
ويلوكون أوعيتهم لما بعده إذ لا ماء بعرفة وإلى هذه السوق 
ثتقاطر وفود الحجاج من سائر العرب ممن شبد الأسواق قبلبا » 
أو م يشبدها وأق للحح خاصة » إذ أأن ذا امحاز من مواسم 
الحمج عندم 

تحفل ذو انحاز لوقوعم! أيام الحم بجموع العرب وتجارم 
وأشرافهم ٠»‏ وش تلي كاقل في الشأن » وجري فيها ف يري 
في هذه من تبايع وتناشد وتفاخر وفداء ف وطلب ثأر الم 
تسد ماعن الداو العدر فم افونيا براحي ف "لسر بايا" 
الشبر المرام إن كان من المحرمين وإلا ماجله تأخذ ثأره ء 
وروى الا مياق 

0 00 الخطيم يزل يلتمس غرة من قاتل ا 


حت لين عه 

وجداء في المواسم حي لتق إشاكن ٠‏ يسشارك: فقذل وطن قال 
حده بذي المحاز 2 فلا اال وحده و كن عم 3 قومه > 
و يكن معه إلا زط مق لاون .2 عه تى الى حذيفة 
ابن بدر الفزاري فأسامئحده فلم يلحده ع فأ خداش ان زهير 
فابض معه ببني عاص <تى أتوا قاتل عدي ( جد القيس) فإذا 
هو واقف عل راحلته 5 السوق 3 فطئه واس حربة ققداه 5 
ادكدو ا رهط الرجل خالت بنو عامر دونه ٠‏ “الخ 2« 

وكثيراً ما يغير قوم على قوم فيسبون من ذرارهم فيستعبدوهم 
فينداً هو 5 الذراري أرقاء في غير قونهم دوق فى الاسواق 
أيام الوادم 6 فكانت المواري والأطنال من جلة العروض 
التي يقتذيها العربي في الجاهلية وببيعه ويشتريه 5 ينمل بالتمر 
والشاب والسلاح حى جاء الارسلام فابطل سبي اأعرني ك جاء 
في الأغاني ( 1١‏ 76): 

2 أ 1 وحجزهة لمق أناه عبيداً - وهو دي - سباء ف الجاهلة » 
فبيع بسوق ذي لماز » فأبتاعه رحل من معد واستعيده ( فضرب 
عبيد هذا يوم ضرع ثاقة اولاه فأدماء » فلطم الول .وتحه المند2 
فخرج عبيد إلى أخمر معدي فا قدم عله قال «يا اع 
المومتين آنا رجل من بي أسليم 3 من بني ظفر ©» أصابي سماء 


ا 
وانافلة 6 رمدي لزنه ف تورروسن: راذا اروك 
اليب 6 وقد "كن رجل من بي سعد ابتاعنى فأساء إإلي وضرب 
وحص © وقد بلغني أنه لا سباء في 0 » ها فرع من 
كلادعق كان حزلاة فق أ عترم كريد قال ايا امن 
للوأمنين هذا غلام قد ابتمته بذي المحماز » وقد كان يقوم في 
مالي » فأساء » فضربته ضربة والله ما أعلمني ضربته غيرها قط » 
وإن ازعل لشرب انه اننا فكيفن بعبده 4 وأنا أشبدك 
أنه حر لوجه الله » فقال جمر لعبيد « إنه لا سباء على عربي 
وإن هذا الرجل قد امتن" عليك » وقطم عنك موئونة الببنة » 
فإن أحبيت فأ ممه فله عليك منة » وإن احيدت فالحق بقومك »١‏ 
فأقام عميد مع السعدي واننسب في بني سعد بن بكر بن هوازن » اه 
كا عد عد 

هذه الأسواق الثلاث عكاظ وبمنة وذو المْحاز التيكانت 
لقوم في أيام الحج ويوامها اأعرب قاطبة من كل حدب وصوب © 
شهدت إلى جانب مناظر البيع والشراء » والفاخرة والاإنشاد » 
مشبداً من أفظم مشاهد الجناء والتشكر والأذى لصاحي 
الشريعة الارسلامية ص الله عليه وسلم » وابتلعت تلاك الأسواق 
بضجيجها وما كانت تعس به من حوادث © صوت الدعوة الإوسلامية 


5200 
7 0 
والفكن والتجاء ##قثد مكف ابول 54 عفنا ثلاث 
سنين » ثم اعلن في الرابعة ودعا الناس إلى الاإسلام عشر سنين 
يواف فيين المواسم كل عام » يقبع الحاج في منازلهم بمكاظ 
ومحنة وذي الهاز يدعوهم أن لوه تح ببلغ رسالات ربه » 
فلا يجد أحداً ينصره أو يجيه » حتى إنه ليسأل عن القبائل 
ومنازلها قبيلة قبيلة فيردون عليه أقبح الرد ويوئذونه ويقولون 
له «قومك أعلم يك "؟ »٠‏ 
كان قاصد هذه الاهراق ام الحج ُ موز ع السمع بين 
داع إلى ثأر وناشد ضالة » ومنشد قصيدة » وخطيب » وعارض 
بضاعة » وحامل مال لنك أسير » وقاصد شريف لارجارة أو 
جالة » وداع إلى عصبية » وآمر بمنكر ٠٠١‏ فيجد شيا معرونا 
قد ألفه منذ عقل وأبصر الدئيا لكنه بعد عام الفيل ثلاث 
وأربعين سنة جد أمساً ا يألفه قط © ولا ع كثله رجلا 
كبلاً وضيثًا عليه سمات الوقار والخير » يسأل عن منازل القبائئل 
من :عه ركو كام سمو 8 وده فار تن روفاك 
فؤارة » والرابعة غسان © وهناك مرة وحنيفة » وسليم » وعس »> 


)1١(‏ شرح المواهب 21 كءسم 


95 
وهنا جاو الف بو لازامو كني ل ابواع زر 6 روف ذا طاريق 
ابن كعب وأولئك الحضارمة ٠٠١‏ الخ 

يوام منازل كل قبيلة » ويتصد إلى شريفها يدعوه بالرفق إلى 
الله » وفعل الخير » فيتجهم له هذا © ويعبس ذاك © ويجبهه ذلك 
ويحقره آخر 2 فيلتى من الصد ألوانا يضيق ببعضها صدر اللي » 
فلا يوايه ما لتي » ولك يكقة فا أوذق © فيمضي مكداغة 57 
إلى قيلة أخرى وشريف آخر يعرض ننسه علهم ويقول 
« هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منموني ل 
1 أغ كلام ربي فلا يجد يبا عق قدا رك الله 0 
ل نصار 

7 1 
فرأينا اناقل الأسواق : نخل من دعوة إلى خير » فد تردد 
في أجوائها الصوت الضعيف الحافت » يطلب حاية وإجابة 
ولّن صدف عنه الناس وازوروا في اشوا الجاهلة 0 
هذا لوك اننا نهد ماين المخررق والدري وطن الاين ارد 
التي بثها في العللين رحمة وعدلاً وعلاً وإنسانية وسعادة ومثلاً 
عليا وما زال يستحيب لهذا الصوت كل يوم » أفواج من نم 
الحضارة والعرفان © في آسيا وأولوا وغوت ؛ صد عنه قديأ 


323 
أجلاف البادين » وهرع إليه اليوم رمس لمتحضرين من كل عالم 
ومخترع ومصلاح وأديب وسيابي ع ومفكر ستفي' بعلمه 
57 الملايين من الخلائق 
فاك م اعد الاسواق الع له ولتيطنفل ذا لدو 2ه 
فإن الحق مها بدا ضعيفًا وبدا خصيمه الباطل قويًا صائلاً » لا 
بد أنه ظافر في النهاية عليه ٠‏ ولتعم أأ9 اليأس لا يفبغي أن يد 
سبيلاً إلى قلب الموثمن » وأنه 


55 5 
3 2 


5 5 5 مه وى 7 مه 08 2 
) من روح لله إلا القوم الكافروت » 


« لا بياس من 


+ 


سوق نطأة خير 


خيبر قرية تعالي المدينة »© ببنها وبين تبوك ٠‏ وفقي عدة حصونه 
للييود وفيبا مياه وملرارع ٠‏ ونطاة اسيم حصن بها واسم قن أبقكء 
وقيل هي خيبر نفسها وحول القرية نخيل كثير يستى بعين فيبا 
واللادة وه بعرو فة: فى الفرن اها 

أهلها هود استوطنوا المجازءنذالقدي واشتغلوا بالزراعة والتجارة"" 

ونظرآ لوقوع هذه القرية على الطريق التجارية الكبرى بينه 
اليمن والشام سامم أهلها بتجارة الجزيرة » وكانت إحدى محطات 
القوافل التجارية في سفرها إلى الشام ونجم أهاها سيف متاجرسم 
حي أفادوا هنبا غى :واسنا والقطاطت لمم روات ظطائلة ولماتة 
فيهم ركوس الأموال الضخمة ٠‏ ولا تبعد إذا قلنا إن خيبر مصرف 
الجزيرة المالي ٠‏ ولا فتحها الرسول صلى الله عليه وس صالم أهلها 
على الشطر من الشمر والحب ٠‏ ويذكر أصحاب السيرة غنائم خيبر 


وما وحدوا فها من 0 4 فيذ كرود أموالا جة ودنا 


)١(‏ انظر ص 15 وما بعدها في هذا الكتاب 


بات 
عريضة ببى اليهود فيها حصوناً عديدة جعلوا فها أموالهم وميرهم 
من طعام وحب وثر ٠‏ وهم يف اخلة أهل بأس وشكيمة قاوموا 
كثيرا قبل أب يفتم المسلمون حصونهم »م غلبوا على أعرم 
بح الالو تس افيف ترون د حمر لفيا اا 
وهو أعظم حصوتها غناء وأ كثرها طعاماوو دكا »ته الوطيح »ثم اسلالم 
م الشق ٠‏ وكان في الغنائم ذهب كثير وفضة كثيرة > لعل الصحابة 
يتبادلونها حتى نعى الرسول صلى الله عليه وس أن يبتاع الذهب 
بالذهى والفضة بالفضة بين تلك الحصون حصن الشق وحصن 
نطاة وحصن الكتنبة . 

كان لكل حصن خازن يخبى” امو الم عو ان ل 
الريع عنده كاز بتي التضير ذلا أسر سئل عنة فأنكر فامتدى 
الفاتحون إليه فوجدوا أموالا طائلة 

انسعت تجارات اليهود في خيبر وغيرها حتىاسقطاع الرجل الواحد 
منهم 0 رافع الييريأن يسير قوافل تجارية لحسابه إلى الشام . وجم 
نشروا في الجزيرة التعامل بالربا 5 ثقدم في أولالكتابوأثروا إثراء 
ضخا . وكا مرت عير لقريش أو لطيمة من لطائم التعان قامت لا 
وق ف قو ومسل ااززوق دكا ملسن سوق ف الى 


1 . 
بعد أشهر المج وقبل أن تبتدى” سوق حجر 


سوق ححر 


تفع بلاد الهامة إلى غربي البحرين وجنوبي العراق ٠‏ والطريق» 
إليها من العراق وغيره طويلة شاقة وقصبتما وأم" قراها ( ححر » 
وذكر اللسان أنها( الجر ) بالتعريف وح فيها الكسر أيضا - 

ينزل أمراء المامة وولاتها في حجر » حيث السوقف وحيث. 
تهلب إليها الأشياء» إذ مي مصر الهامة عامة وفي وسطبا وي في 
قاع فيه نخيل وماء و كان به قصور في القدم حين كانت البلدة ذاته 
شأن ٠‏ وأصلها لبني حنينة إلا أنهاشركة كالبصرة والكوفة 
لكل قوم فيها خطة ككن العدد فيها لبي عبيد من بي حنيفة 
وكان قد تحصن فيها ٠سيلمة‏ الكذاب لما تبعته سجاح المتنبئة 
قبلء أن يتزوجها ويقتسما الأرض بينها وي ذات شبرة يه 
العرب » اشتهرت منها زرقاء الهامة التي ضرب امثل بحدة بصرهاأ 
واقهر ايفنا منها عر"افها الذي كان يقصد من بعيد » والذي روي 
فيه بيت عروة بن حزام 

جعات لعاف المامة حه2 وعراف نجد إن هما شنياني 


شظ2ظ 

حدرتقق الأسواق التربيطة فب رقضدها الدرق: اا دوت 
إليه بقية الأسواق من بيع وشراء وتناشد ٠‏ ثم صار لها في الارسلام 
د كر فكزر اق أداقيف الادنع والأعان لأا دان ريون 
الخحطنى الشاعر » و كثيراً ما كان يازلا أيضا ذو الرمة» وكانت 
في مأمن فخ السلطان. #انظرا لعنها وفيت حوفي سق آخر 
العصر الأموي» وذ كروا أن مران بن حطان هرب من الحجاج 
إلى الهامة فنزل بحجر 

كان يجري في هذه السوق 2 م بحري في عكاظ من 
للفاخرة : 

قال علي بن شفيع « إني لواقف بسوقف حجر » إذ أنا 
برجل عليه اظيت خض وهو على نجيب هبري » رجل من هيئته 
وحالته ٠.٠‏ د قط أحسن منه وهو يقول « من يفاخرني 9» 
عن يتافرني بي عامس بخ صعضعة + ذرسانا وشعر ا وغددا وقنالة 0 
لك : « أن » قال « من 7» قلت « ني تعلبة بن ٠-٠٠0‏ 
ين بكر بن وائل » فقال « أما بافك أن رسول الله صل الله 
عليه وس نمى عن المنافرة 9 »٠‏ ُ ولى" هارياً فقلت من هذا 2 
ققيل عبد المزيز الكلابي »١‏ 

ولثل أجل عو حا (ترديرها )"من العيراء جه الاتلام 


06 
جرير » كأن إذا انتهى من أحدائه الشعرية في العراق أو الشام 
وملا الأجواء بهجائه ونفره» أوى إلى بلده وقومه الذين ينافح 
عنهم » فأ كرموا مثواه وطاروا بأشعاره » وإن محل جرير ليع 
5 المشاهد في سوق ححر 
9ق يزوم الا إققاء بداو اسيل فرذا ازا كنيه أل 
فال له جرير : « من أن وضح راكب 2» قال «من البصرة »٠‏ 
ف العو لقن واخزه هوت الفرووق 2 فتال 
هلك الفرزدق بعد ما جداعته”' ليث الفرزدق كان عاش قليلا 
0 لك اللو :8 سوه ”قلق 8 اأعوي إن مك هد يا 
ت » لورثيته كاب أحسن بك » ففكر قليلاً ثم قال 
« ولله إفي لاغ أن بقائي بعده لقليل » وإن كان نجمي ليوافق 
نجنه » أفلا أرثيه » فقيل له «لو ا حتت بكيته ما 
نسيتك العرب »٠‏ 
3 قال جرير من أيات يرثيه 
فلؤتواقق: بد الترووق تعائل. ٠١‏ -ولاقاخس ف شال ا 
عوار افد الأمرق والوانق ارش . ٠.‏ ذا لسر يون المفرزة ولت +4 


)١(‏ جدعه قطع أثنه 


(0) صكت وعوفيت 


]حت 
وهكذا كانت نوق تون حانة مطاف الهذه التقائش المندعة 
والحرب السجال الطويلة بين فحلين من أفحل شعراء العرب » 
انتأئر موق الريد بالتقترة با كلها وتتقييت هذا يسدر 
ففي هذه السوق إذن » أثارات مما كان يكون في عكاظ 
من بيع وشراء ومفاخرة وحالس 3 : 


كانت لقوم هذه السوق ون ماقو و 2 
و سوق إإن عاسور” واحر ارم 


سوق بصرى 


بصرى من مشارف اشام وه عاسمة حوران ومن كبار مدن 
الشام منذ الإمن الأطول قبل الاسلام » حتى إن انها ليتردد 
في كثير من أشعار العرب ٠‏ وكان أهل الشام عامة على علاقات 
متواصلة مع سكان المجاز » [لكثرة أسفار هو“لاء إلى الشام ٠‏ و كان 
النبط كثيراً ما يحملون تاراهم بين الحجاز والشام وينقاوف 
الأخبار بين البلدين بل إنا لنجد لبصرى من الشهرة في الجاهلية 
ل 5 
من بلاد الشام يَنَدّمون إليها يحاصلات الحبشة والحند واليسى. 
فكانت هذه العلائق سيا في جريان الالسنة بذكرها دون دمشق 
الي لا نكاد تعر على ذكر لطا في الأشعار القدئة ٠‏ 

"كانك صرف أيام الرومان س جاب من العظمة والمكانة 
كد اقيق 0 أباطرة الرومان : « فيلبس» الذي نصب إمبراطورا 


سنة ( 4؛؟ ) من الملاد فقد كان عرياً من يصرى حوران 


كاه تابد 
جاء في خطط الثام '' في صدد الكلام على حوران وعمراتها : 
« ولا تزال خرائي يصرى عاحعة حوران وأحصن مدن 
( باشان ) ومعمّل الرومان » شاهدة بما كان في بلاد تلك المديئة 
هق 1ه والمقلظ وكاووطرلا مسن اليو 5 قال" بورق 
ميلا وربع ميل وعرضها ميلا ٠‏ ويحيط بالسور بض كثير المباني » 
ومحيطها خمسة أميال » لها سور عالي الجدران وثيق البثاب ©» 
وقلعة لا أحصن منها في عامة بلاد الشام * ويقطع المدينة شارع 
كبير على طولها ير في وسطها له بابان جميلان على طرفه » وشوارع 
رحبة » وفيها ما يفوق الوصف من غرائب الصناعة » وبدائع البناء » 
وأساليب النقش في الميا كل والكناس والقبور والمذابح »ور' كام 
الأفافن «وووت الا تدييت وقوس نصر قم لقائد فيلس 
الذي صار إمبراطوراً وهو من أهالي بصرى2 ولمشهد نصف 
دائرة قطره ( 91 ) قدما وهو 5-0 من الأعلى مثل كل 
الماهد الرومانة ٠‏ وفيها مشبدان وستة هيا كل وعشر كتائس - 
عدا الضور والخامات والسل والقنوات وأقواين النصير وغير 
ذلك من المباني الكثيرة ٠‏ وبعضها ما يصلح أ توا به أعظم 
عواصم أوروبا الان »اه 


(01)ه لمهم 


و 

اننظم سير القوافل التجارية العرية إلى بصرى قبل الاوسلام 
بزمن طويل ٠‏ وكان رحل إلى الشام فسكنها وما حوطا» عرب 
عق الى دده اق انلزامو كرتعم لها اقيرف قبل 
هذا الحادث أيضا فقد جاء في الاغاني : 

ا أرهل أ هل المرء فل ات قام رائدم فقال : 
من كان يريد الجر وكين ولا عن والتأمير » والديباج والحرير » 
فليلحق يصرى والحفير » وش من أرض الشام فكارن, الذذين 
ون غسان اه 

ولا عظم أمر قريش صارت عيرثم ترد بصرى في مقدمة ما 
ترد من مدن الشام وتعددت أسفارثم إلها ٠‏ وليس يه قريش 
تاجر إلا رحل إليها مراراً وعرفها حق امعرفة »كا عرف أغلب 
جقن 330 2 ولجنا ذو من كرتي انع داقر انديسل اداح 
اللتوكات يل الادلك: وكتي البيزة "ند كن أن رول الله 
صلل الله عليه وس سافر إليها مرتين : مرة طفلاً ومرة تاجراً ابن 


2 


جين وعشرين ابه «وود كر أجتاعة راحن" الرهان. ف .دير 


)١(‏ جاء في سالك الأبصار ٠‏ 47م ما بأتي 
دير بصرى هو بالشام » وقيل هو الذي كان فيه بجيرى الراهب حك 
للازني : قال : نزلت بدير بعمرى ٠‏ فرأيت في رهبانه فصاحةء وم عرب 


سا واس د 

هناك » وأن الراهب دعا إلى وليمته جيع من في المي مما 
يدل على وجود العلائق بين الفريقين وتفاهمهم معأ باللغة العربية . 
مدر لان د رعس قلاع دن لفوت 
كتاباً مع الحارث بن جمير كا بعث إلى غيره من الملوك ولا 
كنع كوه أن 1 : يفت المسلمين شأن بصرى وعظمتها » 
كك اول عنتقي نا اسان حسف رك امنا هديق 
الوليد من العراق لمدد أهل الشام وقدم على المسلبين وم نزول 
بصرى َ( وضايقوا أهليا فصالحوم ل عل أن يو'دوا عن كل حالم 
ح متنصرة من طي من بني الصادر ع أفدح من رأيت ٠‏ فقات هم مالي لا 
أرى فبك شاعراً مع فصاحتكم قال واف خا فنا رجحل اننظى المع 
إلا أمة لنا كبيرة اسن فقلت سيئوني بها اءت » فاستنشدتها 
#الشدق لنفها : 

أيا رفقة من آل لصرى قيلت توم الى يت من رفقة رشدا 
إذا ما ياغتم سالين فأغورا تحية من قد ظن أن لاا يرى ندا 
وقولوا : تركنا الصادري” مكبلا اكه ومن حبك » مضمرا وجدا 
فياليت شعر ي دل أرى جاب الى وقد أنبقت أجراعه بقلا جعمذا 
.وهل أردر_> الددر مأء وئعة 5328 الصيا سدع ع مثئه إردا 


ذوهرت ذا درييمات ٠‏ وبت في ديرم 56 ضيافقي 


ا 
ديناراً وجر يب حنطة 5 افتتح المسلمون <وران جيعها وقد مم 
ذلك سنة ٠١‏ لابجرة قال القمقاع وو كر امم 
هذا وقد كان في الجيش المحاصر 
بدأنا يجمع الصفرين ف ندع لنسان أن فوق تلك المناخر 
صبيحة صاح الحارثان ومن به سوى نفر نخدم بالبواتر 
وجئنا إلى بصرى وبصرى مقيمة فألقت إلينا بالحشا والمماذر 
خضضنا بها أبوابها ثم قابلت ‏ بنا العيسفياليرموك جمعالعشائر 
ونحن - وإن لم يكوق يدنا نص عربي قد يشير إلى غناها 
وكثرة أرزاقها نجد يغ شروط الصلح ما يدل على كثرة 
خيراتها » حتى لقد ادعى صاحب اضرق : بعرزة آنه صال 
المسلمين عل طعام وخل” وزيت فكذبه أبو عبيدة 6 "ا أن 
في كثرة ورودها على ألسنة الشعراء ما يدل على شأنها » فإنا 
إذا 0 التقصي تعذر علينأ إحصاء مافي انشعر القديم من مثل 
قول أَء رافي 
آنا رفتةاقق آل إصرق ملا رسالتنا لدت من رفقة رشدا» 
وقول القينة بن عق ابل لقوق 0 


نظرت وطرف العين يتبع اموق شرق صرق قر اللطارل 


(1) طبقات ابن سعد 


الا وس 
وقول المتلمس ( وهذا كان له ولد يقال له عبيد انان هلاك 

بصرى وذ ا 

لم تدر لصرى با 1 | ليت من قسم ولادمشق إذا ديسالكراديس 
وقول الآخر 

وَل أفطظية من ببلاد لبصرى وقفسرين س1 عرب وعح 


5 
وورد ف “كفن لسيرة ذكر لقصور يصرى هذه 


د ا 

م ينقطع قيام سوق بصرى بعد الاوسلام بل زاد أمد قيامبا- 
وكان العرب في جاهليتهم إذا انتهوا من سوق دير أيوب أقا.وا 
نوق يضرق حرق كن يشر ف عنال الرومات: وتعاول مده هذه 
الشوق طرلة بتناسب هو وما قطعوا في سفرم إِليها من زمن٠‏ وقد 
بقيت تلك السوق حتى زمن المرزوقٍ ( القرن الخامس المحري ) 
إذ ذ كر آنه أدركها تقوم عفسا وعقيرين ذلة وقل أنها كانت 
تقوم بولاية بي أمبة من ثلاثين ليلة إلى بعك وض مدة طويلة 
لحن ليت اا ودام اطوائة 

اشتهر لبصرى نوعان من البضاعة اختصت بها أما الأو 5 
فار الأنها كانت من ,مدن القام الى عل مها الخر ‏ ويتيت 
اروف اقيق :1ن لسري الور ريا 


)١(‏ كذاك ممرخد وحلبون في جبل سئي ر كانتا مشبورتين يخم رهما ايذ]اء 


0 
سلافة راح مما إداوة همقيرة ردف ااقرع رخل. 
تزودها من أهل بصرى ,وغزة 2 على جسرةءرفوعة الذيلوالكفل 
ؤااما الال فاليوك وقد قرت عضرا تسروف 5 تر 
'كثير غيرها من قرى الشام التي تدنو .دس الريف حتى قيل 
للسيف «مشرفي» أسبة إلى مشارف الشام وبصر اندها فتلسبه 
ليها السوف البصرية قال الشاعر 
ا ري 
وقال الحصين بن حمام المري يصف خيل ااغارة 
عليين” فتيان كساها مرق وكان إذا يكسو اجاد وأنما 
صفائح بصرى خلصتاقيونها و.طرداً من نسج داود معلا "© 
واأس غات الوق كن اشززاق وسكني إل عمال الزوع 
عليها و كثيراً ما يكونون عربا من غسان 


(1)القلع لأس مكدة تكون مع البتاء ومعدن ينسي إليه الرصاص 
اليد ٠‏ (؟) الصفائح : السيوف ٠‏ والقيون : الحدادون ٠‏ والمطترد : الدرع + 
والتعلم : 8 عليه علامة 5 


سوق دير ايوب 


دير أيوب قرية بحوران عر نواحي ومدق يزعموق أنها 
ع 5 النبي عليه السلام “وأن الله ابتلاه فيها ويزجمون 
أيضا أن العين فيها هي التي ركضها برجله 

هذا اد كرد ياقوت أما القرية فهي إلى ثمال بصرى وغرب 
أذرعات وتعرف اليوم باسم ( شيخ -0 ولا يزال إلى اليوم 
فيها مقام للنبي 5 وفيها العين ااتىي اخار إليها ياقوت وي من 
افرع الفسرةابى ستوراة 2 14ل الموين .ركان 

لطبي أن لا في القديم غطرا كير قار نه السرى نهد 
هيطعا هكد نين بعئة أثزية [ الشيكوسوها كيه ) وخ به 
تربتها » فعثرت على آثار رومانية قديمة » حملت منها إلى بلادها 
قسماً معاً وكان في جملة ما عثرت عليه | ثار حثة ومصرية وأبقت 
فاضا في دار العظم بدمشق 


541 انظر في ذلك ( الطبوغرافيا الاأثرية لسوريا وفلسطين ) لدوسوص‎ )١( 


57 

فالبلدة إذن ذات مكانة قديمة لعبد الجاهلية وصدر الارسلام٠‏ 
ويد كل القارق ١"‏ دا 3« الحتيف سو اف لاق ال 
جمع قولة وجتد#توسقى "اليف أب الورة افرونة ثالية ولفرق عن 
فعة وبر ذاكنة بوحال من ولده وم ديم » وبكر » وتمران فبعث 
بهم إلى مروان ٠٠٠‏ وهو بدير أيوب فأ بمداواة جراحاتهم ٠‏ » 
غ ذكر ما يفيد أن مروان جعلها قاعدة حربية لتجيز جنده وبعنهم 
إلى الأأطراف النتقضة فيقول « فأقبل نحو من عشرة آلاف 
ممن كان مروان قطع عليه البعث بدير أيوب لغزو العراق مم 
قوادم ع عدوا بار طايه 7 

وبقيت دير أيوب من القرى المهعة يه حوران حتى ضوال 
شأبا م ضوال شأن فوع واد رفاك ونا كو ان 

وهذه السوق أول أسواق الثام قياما ٠‏ فكان العرب وقريش 
إِذا انتهوا من أسواقهم الموسية : عتكاظ ونة وذي الحاز» وأنهوا 
حجهم ورجعت وفود البلدان © نظموا عيرم وتهيوثوا للسفر إلى 
العام دكاتو ارقي فك واوا عون غير أ نوك هذه 


2 : م 5 0 
وهى انتهوا مبهأ وانتقضت اععدوا سبعان يوه| 2 اقاموا 
سوق لصرى 


(1)؟:ككدر (») ؟نلاهها (#) الا زمنترالاً مكية ؟:19ا 


بف 


أذرعات بلد بالشام قرب البلقاء ( وي اليوم تعرف بإزدع ) 
أمرها قريب من أمر بصرى وتليها في الشأن » وعلائق العرب 
0 قافر كدت سروف ابرابدا ينا عر ابرق 

ديه لطر من مثل قول امرئ القدس 
1 0 الماك راعلا" . عت اداه فامال” 
وقو لال خر 
وهيجةني هنأ ذرعات وما ري بنجد علىذي حاجة طربا بعدا0 
واتنشوت برها لتقو تقال ابو دوين المشل 
فنا إن رين سنا ليها" ...ومن أخزعات افوادق عدر 
وقال 
قافا عو اخزماك موكيياة ‏ تر لماي 
(ا) تور الغار من بعيد : أبسرها :0 المذكر 5 : الناثة العظيمة الرأس - 
والمّس ؛ الناتة الصابةء “واهز :أت به ناقته :امسر عت ١‏ والف حل : الماء القليل ٠‏ 


وتان الشع ل #سرة على فم الرتكيّه» ملساء أو بعضما ظاهر وبعضبا غائر» 
1؟ 


0ط 

سلافة راح الك وتنسب إليها فيقال خر أذرعية ٠‏ 

كان يحكها في الجاهلية عمال للروم فلا جاء الاإسلام صو لج 
أهلبا وثالوا عبداً لأنفسهم وبلدم ٠‏ فلا كانت جيئة عمر إلى الشام 
استقبلوه ٠‏ قال عبد الله بن قيس : 

« كنت يمن لتي شمر مع أي فيد كيه القام 6 فين 
عن ينين إذ لني التلبوة ”" من أخل اذزهات بالسيرق وارهانه 
فقال حمر «ههء أمنعوهم »٠‏ 5 عبيدةٌ : «يأ م امو منين. 
هذه سنتهم ء وإنك إن «نعتهم منبا يروا أن في نفسك نقضا 
لعبدمم -» فقال عمر : «دعوهم » 


تقوم هذه السوق بعد سوق بصرى بسبعين للة ( ٠‏ ويطوله 
أمدها ٠‏ والغالب أنهم يقيمونها مدى الصيف2 وقد بقيت هذه 
الوق كاله بعد الاسام كفي نقد ادر كي لأ زوق :ووضتك 
طول قباءها بقوله :« وسوق أذرعات اليوم أطوها قيامًا ورا 
فيك انان هادويق: .كا وأا بوازد. »© 


(1) التقليس : الضرب بالدف والغناء واستقبال الولاة عدد قدومهمبأصنافه 


اللبو » دأن يضع الرجل يديه على صدره و يمخضع - القاموس 
(؟) الا زمنة وال مكنة ؟: ١لا‏ 


سوق اللكرة 


م يذكر هذه السوق أحد من تعرض لذاكر أسواق العرب 
تقصد قرلش وأهل الطائف »© فارس لاتحارة فيها ولا 0 م 
أسواق موسية في العراق وي على طريةهم وأهلبا عرب 

إلا أن في الأغاني مايدلنا على سوقعظيمة موسعية قال أبوالفرج : 

خرج الحكم بن أبي العاص أده بن عبد تمس ومعه 
عطر يريد المورة » وكان بالخترة سوق يحتسم إليه الناس كل 
6 5 

وبلدة كالخيرة بعيدة الصبت في جزيرة العرب» يتحدثون بخصبها 
وعذامتا ومنازهها. : وأحوات علو كبم إفي لصر ِ وعلا هم 2 من 
جاورم من العرب ) ويتحدثون عن الشعراء العظام الذين تصدوا 
علو كها القوال والانات كالنابية الدياق والأعثى و<سان بن ثابت 


)١(‏ الاغاني 15 : 6ه 


525000 
وغيرشم ٠٠0‏ باد كبذا لابد أن يكون مرتبطا بها جاوره مى. 
الأقالم ارتباطا تجاريآ وثينًا وهي أولى من بصرى وأذرعات بأنه 
يكون فيها للعرب أسواق عامة ٠‏ 

ويطلعنا التعمق في التنقيب عل أسواق ثانية لام في أما كن 
من العراق ولا تقتصر على العرب وبضائعهم » بل مخالطهم فيية 
أعانن من فرس وغيرثم وحمل إليها متاع الهند وفارس كا يبحمل 
إلها أمتعة الشام واليمن والبحرين فقد جاء في الطبري عند كلامه 
غيل فتوريع الغراق 

« سوق الخنافس سوق يتوافى إليها الناس جع بها ريعة 
وقضاعة يخفرونهم قال رجل من أهل الميرة لمت « ألا 
ندلك على قرية يأتيها تجار مدائن كسرى والسواد وتجتمع بها 
فيكل سنة عرة » ومعهم فيها الأموال كبيت المال 9 وهذه أيام 
سوقهم ‏ » فصبحهم يف أسواتهم فوضع فيهم السيف 00 
وأخذوا ماشاوئوا وقال المثنئ : « لا تاخذوا إلا الذهب والفضة > 
اتا خذوا من انر إلا ما بقدر اارجل 3 على له على 
و للا هوي عل لاست انه ويلك السلمون أيديهم من الصفراء 
والبيضاء والمر من كل 1 0 


)١(‏ تاريخ الطبري 1 :08؟؟ طبع أورويا 


ست ولس د 

الحيرة مدينة واسمة الشهرة منذ القديم ذكروا أن بانيها 
مختنصر > وأنه بناها لتجار العرب الذين وجد بحضرته ثم صارت 
حن بعده عاصعة ملوك العراق حتى إن الطبري لِيذّكر أن لها قبل 
الإسلام أكثر من خجسة فرون”' ٠‏ وموضعبها إلى ثعال الكوفة 
على ثلاثة أميال منها ٠‏ طيبة المواء كثيرة البساتين ٠‏ ردّد ذ كرها 
الشعراء منذ الجاهلية وفتنوا بها ويخمرها وحاناتها وأديارها فكانت 
يحق" مقصف العرب عامة ٠‏ ونسبوا ليها فقالوا حاري على غير القياس 
وقالوا حيري على القيلس » فن الأول قول حمرو بن عديكرب : 
كأن الإنمد الحاري منها يسف بحيث تبتدر الدموع”” 

ومن الشانيٍ قول عاصم بن عمرو وقد كاأن فيمن فتحها من 
جيش |أسلمين 
صبحنا الميرة الروحاء خيلا ورجلا فوق أثباج اركاب 
حضرنا يف نواحيها قصوراً ‏ مشرفة كأضراس الكلاب”" 


ولا تاريخ طويل يدل على قدمها وشهرتها قبل الاإسلام وأنها 


00 تاريخ الطبري 748:1 طبع دوا 

(0) الارمد : حجر للكادال ٠‏ وأسف الجرحّ دواء : أدخله فيه ٠‏ 

() الرتوحاء : الواسعة ٠‏ وخيلا ورجلا : فرسانًا ومشاة ٠‏ والا تباج جع 
ميج : وهو ما بين الكاهل إلى الظبر ‏ ووسط الشي” ومعظمه ٠‏ 


ا 
كانت ميدانا لحوادث جسام ليس هذا مقام سردها فليرجم إليها 
في مظانها ٠‏ 

وذكر ياقوت في سبب بنائها أن حمر لب كن 
كان في بلاده من العرب بها فسمتم: النبط أنبار العرب 
فصار في الحيرة من جميم القبائل من مذحج وير وطي” وكاب 
وتم وتتوخ ٠٠‏ فأهل الميرة ثلاثة أصناف : فلك توخ وثم 
كانوا أصحاب المظال ويوت الشعر ينزلون غرلي" الفرات بين 
الوه :وال دار فا فوقها ٠‏ والشلث الثاني العباد وثم الذين سكنوا 
الحيرة وابتنوا فيها ‏ وثم قبائل شتى تعبدوا لملو كبا وأقاموا هناك » 
وثلث الأحلاف وثم الذين لحقوا باهل الميرة ونزلوا فيها » 
وأشار إلى بعض هوثلا” الشاعر 

وغزا تبعا في حمير حتى نزل الحيرة من أحل عدن 

واشتهر في ظاهر الحيرة بناءان عظمان هما قصر الحورنن 
قفا لقي وق شيك ملوك العرب من بي نصر وم 
حتى كان آتثرمم المناذرة الذين انقضى ملكبم بالارسلام 

ارتباط هذه اابلدة بفارس وخضوع أمرابما لم وكتنة النادتق 
بين البلدين» وسع افا انار يوا كدق ال والترق يوا عوك 


فيها نوما من الثقاقة الس ف اغيرها © :قد من بك أن قرنيها 


حت ارام عد 


03 


تلبت الكذاة عو أخل اتلد نوأن! الف :3 ١‏ معن لين 
غلام حيري » وأن لما رحلات وقوافل تجارية إليها وأن للنعمان 
لطم يمهزهاأ إلى عكاظ 1-3 سنة ٠‏ وهذا الاختلاط الشديد بين 
أهلها والفرس والانياط جعل أنساب الميريين في منزلة دون منزلة 
يه أنان: لبرت عق إودمن العرب مرب بعر بالنسب إلى 
اليرة وانظر إن شئت ما كان بين قيس بن عاصم وجمرو بن 
الأهمم فت مدق رول أن الل عليه وس فقد جاء في الاغاني 
أن قبس بن عاصم قال في مرو : « والله ا وول اله مام مما » 
وإنهم من أهل الخيرة !! » وقال فيه 

لولا دفاعي 1 داك سر لاك رع 

فقال عمرو بن الاهتم «تأئراً بهذا التعيير الذي لم يد له ما بني 
به إلا ان يندب خصمه إلى الروم « بل هو يا رسول الله 

من الروم وليس منا » ثم قال: 

رن ميا تزه ارو 0 والروم لاتملك البغضاء للعرب”' 

هذا وإن نحن 0 بنتف هن لد أي 5 رضأ في 
مطاوي الكلام » عرفنا أن لاحيرة 56 اريا :تازاغ وأن عادة 
العرب جرت منذ القدي بالمتاجرة إلى الحيرة » وأنها كانت تامها 


١6١:1 الاغاني‎ )1( 


م د 
التؤافل الكبر الى تقفيد الرة “خاملة امذادر المدن عن عمان :إلى 
الشام » كانت الميرة مطة كبرى لتلاك القوافل الحملة ٠‏ وكان 
أكثر الطزاء عليها تجار يختلفون إليها " 
ونا قتل الشيظم بن الخارت السساق رعتلا مق كوه وهر الى 
المبرة نظاهر بأنه الاركل عن جين اقل إلى هذه البلدة 5-62 
وخرج خحمسة نف م طي” من ذوي الحجا والرأي 
يريدون سواد بن قارب الدوسى ليمتحئنوا علمه فأهدوا إليه 
8 5 2 ا هف 
طرفا يتن :طرف لحري عام الور ("( 
ويذ كر أبو الفرج الاصنهاني ان الاعثى باع في سوق 
الميرة « كرشأ مدبوغة ملوءة عنبراً بثلائائة ناقة جراء” » 
يعرض 3 هذه السوق الادم والعطر والبرود والجواهر وسائر 
مأ يعرضص ف بقية مواق العرب » مما حمل من الشام أو االيمن 
أو عمان 0 الحجاز 3 البحر.ين أو المند وفارس » عدا ما حمل 
20 نب عسو لانوشان لوو 5 
)١(‏ الطبري 1١‏ 9لا1؟ 
69 الأمالي : التوادر ص ١75‏ دار الكتب . 
() المصدر نفسه »2 كلم؟ 
(4) الأغاني ؟ ه؟| دار الكتب 
6 الأمالي * 145 


5000 

وقما ره ال نذا تيون وكماابة رسانرات 6 
يكون في غيرها من الأسواق » وسنعرض لبعض مايحري فيها 
بعد قليل 

فلا كان الإسلام تضاءل ثأنها التجاري * وأنصرف الئاس 
إلى الفتوحات ف وض القرن الأو ل للهحرة حتى صارت الحيرة 
ذات لون أَخَاذ يفتن الشبان وأهل اللبو والحون ٠‏ فطار لا صيت 
هه باع قر عدا رهزا توك رهيكا بوبعانات” ‏ .واداريها © وميانا 
بعد هذا الزمن لا نجد ذكراً للحيرة إلا حيث محلس شراب » 
وجاعة قصف وبذخ » وخليفة يخرج للترويح عن النفس » وفتيان 
يكيو عاذ لد ظد هوا إل اللروة نتزوا أحد أديرنها أ إحدى 
حاناتها فذبحوا وطعموا وشربوا وغنُوا وأنشدوا وأثرى أصحاب 
الحانات من وراء ذلك إثراء عظياً فصاروا يتدافسون بتجويد 
لمر » وجذب الزائرين حتى كثر الذين ذهبت ثرواتهم وقدحهم 
المحهن را 

« ولا حرام بعض أمىاء الكوفة بيع انر على حماري الميرة 
ورك اشير نبيذم جاء بكر بن خارجة يشرب عندثم 
52 عقد صاحب مالك الأبصار فصلا في كتابة عن حانات الميرة 
فارجع إليه في 1١‏ كلمعاوم وكذلك نمل في أديارها ٠‏ 


5-018 
على عادته فرأى المر «صبوبة في الرحاب والطرق فبكى طويلا 
وقال شعرا ” ' وبظبر أن الأعساءلم يشددوا على الممارين حتى 
رأوا من إقبال الفعيان علهم الشر المستطير » وحتى كان رجال 
كأ ست الديري حورن بدا يللين يلفيلة. «وضارت 
السكرة في الحيرة إحدى النى الغالية 
هل إلى سكرة بناحية الح رةيوماً قبل المات سبيل !9 
أما بساتين الحيرة اث ولا حرج عا فيها من منازه ولضرة 
وفتلة تحير اللب ( اي العقل » وحسيك أن م أن إبراهيم 
الموصلي خرج في ركب ارشيد إلى الميرة » فلا نام الرشيد اغتنم 
غفلته فركب يدور في ظبر الحيرة فنظر إلى بستان فقصده « فإذا 
على بابه شاب حسن الوجه 2 وإذا جنة من الجنان في أحسن 
قزبة وأغووها نيه . +#اقتال.فية 
ان لمن كك فل . “اصدرف اناده طن 
ترابك كافور وراك زهرة لها أرّج بعد اله يطيب 
ثم صنم فيه ْنا وغناه الرشيد » فأعطاه من البستان أربعة 
غكيز النن دبنان 


)١(‏ أغاني ٠م‏ الم 


9700 

لم معد إلى الزمن الذي تقوم فيه هذه السوقك أما ريع 
الطريق ققد جمله النعان طْسمة لبني لام من طي) لأنهم أصهاره ”© 
ونظر اوقوع هذه السوق في سلطة المناذر كانت عشورها إليهيم 
ع السيطرون علا وال درفنا ع كل بعال ١‏ كل 
وأتم من بقية الأسواق من حيث النظام والأمن لأنها في أرض 
مملكة 

وإليك الآن مشاهد مما كان يجري في تلك السوق على 
سبيل الثال ء ولا تعجب إذا كان أ كثرها في الجر لأن الخرة 
واأنضرة والءزف والشعر والغناك ؛ هن الطابع الخاص احيرة : 


(1) المصدر لفسه 15 ه4 


ا 
١‏ - مافرة عامم 

خرج الحكر بق أن الماض ديف أمنة بن كد شوسن رةه 
وت ركو مره سوق يجتمع إليا' لفرت كل 
سلنة فر يحاتم بن عبد الله الطائي ( فنأه 1 وار في أرض طي” 
حتى يصير إلى الحيرة » عازه ع 5 حاتم يجمزور فتحرت 
وظهكة امنا عا 

ومر حاتم بسعد بن حارثة بن لام ( وكان النعان جعل ريع 
الطزيق للق لام لأنيم: أمرازه ) ولس من اي أيه ماين 
عنةا مدان فوضع حاتم 0 وقال «اطعموا حي 8 الله » 
فقالوا « من هوثلاء معك يا حاتم + قال :« هوثلاء جيراني »١‏ 
قال له سعد : « أفأنت تمير علينا في بلادنا9» قال له : « أنا ابن 
عمكم واحق من لا تخفرون ذمته »٠‏ فقالوا :«لسث هذاك »٠١‏ 
وأرادوا أن يفضحوه كا فضم عامر بن جوين قبله © فوثبوا إليه » 
فتناول أحدم حاقًا فأهوى له حاتّ بالسيف فأطار أرنة أنفه » 
ووقع الشر حتى تحاجزوا ؛ فقال حاتم 
وددت وببت الله لو أن 4 هواة ما مت اللخاط عن العظ 
ولكنا لاقاه سيف ابن عمه قاب ومالسيفمنه عل الحط” 


(1) الحم الأنف ٠.‏ 


عم 

فقالوا حاتم « بدننا وبينك سوق الخيرة فتئاجدك ولضع 
اهن »١‏ 
ثم نفذوا ما قالوا فوضعوا تسعة أفراس رهتًا على يد رجل 
من كاب © ووض ع حاتم فرسه ثم خرجوا حتى انتهوا إلى الميرة 

وبعع بذلك إياس بن قبيصة الطائي » نفاف أن يعينهم النعانه 
ويقويهم جاله وسلطانه للصهر الذي ببنهم ويدنه » لجمع إياس رهطه 
من بني حية وقال « يا بي حية إن هوكلاء القوم أرادوا أن 
يفضحوا ابن مك في محاده »٠‏ فقال رجل مهم « عنديمئة 
ناقة سوداء » ومئة ناقة حمر ا أد ماء » وقام . فال : «عندي. 
عشرة حصن ) على كل حصان منها فارس مدجج لا يرى منه 
إلا عيناه » وقال حسان بن جبلة الخير 

« قد علءتم "ان قد مات وترك مالا كثيراً » فملي كل 
3 للم أو طعام ما أقاموا في سوق الميرة! » 

نم قام إياس فقال « علي" جمبع ما أعطيتم كلك ( 

وكان حاتم لا يعم بشي ما فعلوا ٠‏ فذهب إلى مالك بن حبار 
ابن عم له بالحيرة كان كثير المال » فقال : « يابن عم » أعني على 
ا (اتواكرق )لفقا ماف #هما كنت لأحرنية ني 
ولا عياللي وأعطيك »٠‏ فانصرف عنه 


كد 

ثم أن حاتم ابن عم له يقال له وهم بن عمرو » وكان حاتم 
يرك ارا لخلا وكلية + قاليك له اع أنهة ةلد أى وهم ! هذا 
والله أبو 5 حاتم » قد طلع »فقال «مالنا ولحاتم » أثبتي 
النظر »٠‏ فتالت : « حاتم ! » قال : « ويحك ء هو لا يكلمني > 
فاجاء به إلي *» فنزل حتى سلم عليه فرد سلامه وحياهثم قال 
«ماجاء بك يا حاتم 9» قال «خاطرت على حسبك وحسبي:١‏ » 
فل لاق عيبو المية 8هذا مان ذو ته رويك اسان 
نين )تاها م مثةء حى يذهب الابل أواتميل عاتريد: 

فقالت له المرأتة+ « أنت تخرجنا عن مالنا » و تفضح صاحيناً 
( تعني زوجبا ) * » قال : 

« اذهي عني فوالله ما كان الذي غك ليردني عما قلي 

ع إن إياس بن قبيصة قال : « املوني إلى املك »٠‏ وكانه 
به تقرس © كيل حتى أدثل عليه ققال « أنم فياة آيك 

اللمن »٠‏ فقال النعان : 

« وحياك إلبك »١‏ فقال إياس 

« أتهد أختانك بالمال والخيل وجعلت بني ثعل يف قعر 
الكنانة 9" أَظنّ أختانك أن يصنعوا بحاتم كا صنعوا بعامر بن 


ا 


(1) الأختان الاأصبار والكنانة جعرة السهام 


سد هبس لد 
جوين وم يشعروا أن بني حية بالبلد * فإن شئت والله ناجرناك 
حتى فم الوادي دما » فلحضروا حادم غدا جممع العرب »٠‏ 

فعرف النعان ااغضب في وحبه وقال له 

«ا بأ أحلمنا لا تغضي فافي سأ كفيك ١‏ 

وأرسل النهان إلى سعد بن حارثة وإلى أصحابه « انظروا 
ابن عمكم حاقا فأرضوه » فوالله ما أنا بالذي أعطيكم مالي 
تبذ رونه ‏ وما أطيق بي حية » 

لفرج بنو لام إلى حاتم فقالوا له : « أعرض عن هذا المحاد ٠‏ » 
وتراكوا أرال انك اماحيع اوانوابهع وقارا 

« قبحها لله و ادها » ذانما في مقاذيف »٠١‏ 


فغدا إليها حاتم فعقرها وأطعهها اناس ”"' 


و عر ساعر في ولره 
قدم لبطة بن الفرزدق الحيرة قر" بقوم من بني تغلب فاستقرامم 


فقراوه عم قالوا له « من أنت 9» قال « اببس شاعر 3 


ومادحك, ) أنا ابن الذي يقول : 


)١(‏ الاأغاني :151 مو والارش الدية 


سد سس د 
9 لتغلب من تي شاعر 2 برعيالأعادي بالقريض الأثفل”" 
إوعاك ل وجل عم . ودر يا الية ة 
١‏ نقارا له : ل إذن 2 » قال 000 
فقنادوا «يا آل تغال © اقضوا حق شاعر كم والذائد ل 
فى ابه » 
علو له مئة ناقة وساقوها إليه فانصرف با" 
شرب 7 0 الوا ان 32 المري > 
وتاطينة الفا 2 00 إذا 2 1 ره 
1ن ام 0 5 
لقد حلقوا منا غدافا كانما 0 1 ينعت فاسبطر ان 
5 5 57 ل كت 3 
بظل" العذارى حين تملق أتي على مل ياقطها حين جِرّت' 
6 امفله : ثثره ممرة وأحدة ٠‏ و ال م با عايقيها من الاارض ٠‏ 
لابن فزن الع إلا إذا كانت طاحية 0 ما 
ع الداف الا صو : يعني شعرهة 0 واسبطركت : طالك وامتدت ٠‏ 
(4) الأغاني ١25:‏ ( دار الكت ) ٠‏ واللدة الشعر الحاوز شحمة. 


6 0 
الا ذن ٠‏ وجز الشعر : قصه٠‏ 


الإسس لس 


> - مارم در طى 
كان الأقشر الشاعر يكتري بغلة أن اأضاء الممكاري 
ليا نك ري ارك كه انان ع كو 
خمسة دراه : يجمل درهمين _ِه كري بغل إلى الحيرة ودرهمين 
للشراب ودرهما للطعام:٠٠فيقال‏ إنه دفم من البغل في الكراء " 
شرب يوما في بدت ار بالحيرة -فاء شرطي من شرط الأمير 
ليدخل عليه » فغلق الباب دونه » فناداه الششرطي : « اسقني نبيذاً 
وأنك آنن» فتال + «وانها اسقء ولكن هذا قن فى :انان 
جين عدوء وانا اسك مله | »ثم وضع افوا من قصب 
قال وم هد يا من داخل © والشرطي يشرب من خار ج 
اليب حى 0 فقال الأقيشر 
عالق الفط اانه “21 عار لاسن 
إنا 5 أموالنا ‏ فسلوا الشرطي»اهذا |اغضب 


2 


)١(‏ الأغافي 1:٠١‏ ( )الاأغاني ٠١‏ :م٠‏ هذا وقد قال عبد الماك 
بن مروان للا يشر « أنشدلي أبياتك في الجرة » نأنشده 


ثريك القذى من دونما وت دونه لوجه أخيها في الاوناء قطوب 
كيت ”إذاففةتوفيالكأسوردة لما في عظام الشاربين دبيب 


فقال أحسنت »ء ولقد اأجدت وصفباء وأأظدك قد شسربتها ! » فقال : « والله 
والقذى : الوسخ في الشراب ٠‏ والكيت : الأشقر 
925 


ا 2 
6م وطيم صادقرٌ 

أختم الكلام عن الميرة بهذا الدرس البليخ الذي ألقاه علينا 
اعد كان الليزة مدت ثلانة عقين قرنا وتحي: الرطق والمرته” 
وشو دري عل“ غلق بقاذة الفكر ووعا“:الترت أن وكيوا 

مئه كر نوا قدوة في الوطنية العملية الحقيقية 
بلغ العرب في الاعتاد على أنفسهم والاقتصار على صناعاتهم 
في جميع شوئونهم أمراً با » حتى إن بلدة كالحيرة ليست من 
البإدان الكبرى حينئذ في المملكد الاإسلامية » استطاع أهلها أن 
يعتمدوا على حصول بلدتهم ويكتفوا به يف كل حاجاتهم حتى 
٠ 0 00‏ نرى ذلك في هذا 9 الاريت الذي سنرويه لك 
د 00 حذة: ا اد ل ان 5 000 
أموال ااء عرب وش ركاته » ولما 35 جيءا رنيال ونساء وأطالا» 


جنوداً ا اما لى دشم أنوفنا - نوطد أقدامهم 2 بلادنا يمأ نهافت 
على استهلاكه من بضائعهم » وبما يطير من جيوبنا إلى خزائهم 
ومصانع انلعم من أموال باهظة » لا داعي إلى تبذيرها إلا 
التعايد الاأعم ى وقشور التمدن االسخيف والترف اككاذب » وإليك 


هذه الطرفة الشينة 


50 

« كان بعض ولاة الكوفة يذم الحيرة أيام بفي أمية ؛ فقال 
لله رجل من أهلبا وكان عاقلا ظريفًا : « أتعيب بلدة بها يضرب 
اأخل في الجاهاية والاسلام 7 » 

قال « وهاذا تمقدح7» قال: « بصحة هوابها وطيب مائها 
ونزهة ظاهرها تصلح ناخف والظاف » 07 وجبل »© ونادية 
ويستان » وبر وير 0 الملوك وم اد ب خم ومثواثم ؟ 
وقد قدمتّا أصلحك لله عخنا 0 فرجعت مشقلاً وزرم 9 فأصارتك 
مكثراً » قال « 555 نعرف ما وصفْمّا به من الفضل 7» 
تال : « يأن تصير إليك » ثم ادع ما شعت من لذائذ العيش فوالله 
لا أجور بك الحيرة فيه !» 

قال :« فاصنع لاما واخرج من قواك » قال : « أفمل ٠‏ » 

قصدع لم دافا اميم دن كينها وسكا ناسين من 
وحشها من ظباء ولعام اف وحازف ' سام ماءها في قلالحا 
وخرها في آذ ينا » وأجلسهم عل .ركنا (.و كان تعد ها من 
الفرش أشياء ظريفة ) ااي ا ا ا 
موادا ومولّداته!ا من خدام ووصائف كأنهم الاوكرك » لفتهم لغة 
هلبا ٠‏ مم غنام حنين ( الميري ) وأصحابه في شعر عدي بن زيد 
شاعرم وأعشى همدان » ل يتجاوزهما ؟ وحياجم برياحينها » ونقلهم 


سام م دم 


عل جرهاء وقد شربوا بفواكبها ثم قال له « هل رأيتي 
استعنت على شي”' عا رايت وأ كلت :وشرينث وافترشت: وتعمرة 
وسمعت بغير ماني الحيرة 9 » 

قال اال واتدة عر قف امفيك إذلت ور عر قاد اكه 


نصصرته والخروج ما تضمنته » فبارك الله كفي بدك .م 


(1) الأأغاني :اهمع ( دار الكني ) 

الظلف : للبقر كلاف ابيز وكالافر للفرس ٠‏ واليارى : طائر طويل. 
العنق رمادي اللون في منقاره بعض طول ٠‏ والرقم : ضرب مخطط من الوثي أو 
لزت ٠‏ والوصائف جع وصيفة : وغيالجارية البااغة حد الحدءة وكذلك الوصيف»٠‏ 


وتقاوم : أطعمهم الكقئل » والتقل ؛ ١ا‏ يتسمّل به عل الشراب من فقق وتفاج 


٠ وغيرهجما‎ 


الأسواق في الإسلاء 


ّ يعد - وقد تحشر العرب - من حاحة إلى موادم وأسواق 
عزد ها كان عل الطال بق الذاملة »لان التري. متكيت الات 
الكبار من بلاد الشام والعراق ومصر وفارس والروم » ومصرت 
في لاأنفسها أمصاراً عظر شأنها مع الزمن كالكوفة والبصرة وبغداد 
والقيروان 

ارت لبش أل ديه يامو قبا الدائمة عن أسواق المواسم » 
وك الله العرب موونة الترحال بين أسواق الجزيرة » با فم 
علهم وسبل من تجارات تاقيم إلى مدنهم » يحيث يجدون في كل 
بلد 1000 كثير من البلدان٠*وعدل‏ الذين يعانون التحارة مهم 
عن قدا البوادي إلى ا البحار ٠‏ و أصبح من البدقي أضاوئل 
الاسواق الجاهلية بتضائل ١‏ ثار البداوة من حياة العرب » والتقلوا 
إلى حضارة وارفة الظلال زيالة الجنبات 5 فيها رذتهم رغداً 
من كل مكان » فامت أسواق الجاهلية قبل انقضاء القرن الثاني 


ادن اوت أقدام التجارة فى المدن والتغور 


حوس لد 

وككن” سوق واحدة نشت في الإسلام واحتفظت بكثير من 
حالس أنوات ني الكاقاة وتوو ادق طلقا ما كدزائسة امهنا 
الحضارة الجديدة واقتضتها حاجات الرتي الحديث : تلك في سوق 
المريد في البصرة » السوق التي استطاعت أن تكون مرآة تعكس 
حياة العرب في الجاهلية م تصور حضارتهم في الاوسلام ٠‏ وسئرى 
كنت ابعااهة هذه الفتوق. أن تضرى” الاين هذا يه بنولقة 
واحدة » لتصوغ منعا هذه الحلية العجيبة التي نعرضها عليك الآن : 


البصرة ‏ المربد 


يتقاضانا الكلام على الأربد أن نصف البصرة » المدينة التي 
كان المربد سوقها العامة » نظراً لمكانتها التجارية » إذ أنها ثفر العراق 
في الإسلام وليس من المتطاع أن نفهم المريد على حقه إذا 
] "فرق أخزال "يله ص88 :ومسا هذا اسرد عن حروم 
وحواش, كنيرة عند كلامنا على المربد نفسه ٠‏ 

نغيرت | اللسزة من 0970 ياغ ع بن الذيزات: الى أدمن 
أرض العرب وأدفى أرض العجم كا أمر الايية عمر رحمه الله » 
ىم م سل عبد الراشدين بالمديئة الكبيرة » لحداثة نشأا » 
وكانت مستوخمة رديئة الحواء والماء » ليست بالخصبة ولا الغنية » 
حتى اضطر عمر إلى أن ينظر إلى أهلها نظر رحمةء حيئا شكوا 
إلِه أمرم » فتد جاء في فتوح البإدان”" 


«اقدم الأحف بن فشن عل عر نيف أعل الإصترة: حل 


)١(‏ ص 16كامم 


200 
يسألم رجلا وول و لاحت في ناحية البيت © في 1 
يتكلم فقال له حمر « أما لك حاجة 9» قال 
» 3 ا 2 امو منين إن مفاتم الخير بد الل ) إن إخو اننا 
فزن أهل الأمصار نزلوا منازل الأعم الخالية بين المياه العذبة 
والجنان الملتفة » وإنا نزلنا سبخة 1 لا يجف نداها ولا ينبت 
عرعاها » ناحيتها من قبل المشرق 0 المغرب. 
الفلاة » فليس لنا زر”ع ولا ضر عء يأتينا منا اله 
عر كي” النعامة » يخرج ج الرجل الضعيف فستعذب الماء من فر سخين 
وتخرج المرأة لذلك فتريق'” ولدها كا تربق المنز يخاف 1 
العدو وأكل السبع ؟ فإلا ترفمً خديستنا وتجبر' فاتتنا نكن 
كتوم هلكوا » فألحق حمر ذراري أكل البصرة في العطاء 
وكتب إلى قي *وثى يأمره أن ارم هر 
هذه بداية أمر البعمرة وقد ظلت على حالاء لم تترق" منبها 
إلى خير مكنا متي مدر من أيام الأموية» :وفك خاددة 
معاوية وم ينفرج ضيق أهلها قام الانفراج ققد قدم الأحنف 
يض على معاوية وافداً لأحل البصرة يستعطفه لم » و كان فيا 


+ ن٠ البت : طياسان‎ )١( 
* (؟) ربقه : ربطه بالربق وهو 5 فيه عدة عثرى‎ 


لاع سد 


وصف به أهلبا قوله « أهل البصرة عدد يسير وعظم "كسير 
مع تتاايم ف اقول زاتما لزساقسر لع ولك ورا ند ارق 2 
والقل قد أملق » وبلغ منه الحتق"" .» 

رقف #عيجة الخو قرا وا عقر ان الأ مني ان ايده 
والحجاج » انصرف أهلها لشوئونهم فعكفوا على الزراعة والتجارة 
وانتعشوا واستفاض لم زدع ونخيل وتجارات »2 فن 2 عد كد 
السرة من ١‏ كار شرن الاإشلام قاطة 

أما المواء فيها فردي” و كذلك الماء فهو غير عذب » حتى نهم 
الوا رس اناق الزفيزة +وقة نورك قينا أقية وار 
كي ل لد الأعفظم #-زوضك ‏ الأقذفوق كتدنا 
وصمًا تكاد لا نصدقه ٠‏ جاء في سالك الالك للارصطخري 

« البصرة مدينة عظيمة لم تكن في أيام العجم » وإنما اختطبا 
المسلمون أيام تمر » ومصرها عتبة بن غزوان وشٍ خطط وقبائل 
كلها ٠‏ ويحيط بغربيها البادية» وليس فيا إلا أنهار: وذ كر بعض 
أهل الأخبار انح هاو اد : عدت أيام بلال بن أبي بردة 

(1) زهر الآداب 87:1 ( الطبمة الثانية .بارك ) الحول جمع محل : وحو 
القدط ٠‏ والننحول ججمع ذَحْل : وهو الثأر: يعني أنهم تفانوا لكثرة المروب 


3 5 5-5 5 يم 
والفان بينهم ٠‏ وأطرق : عض بصره حياء لانه لاجد ما يعطي ٠‏ وأماق: انثقر + 


ا 
فزادت على )١1٠١ ١‏ نهر « كذا!!» تجري فيها الزوارق 

وقد كنك مكار عار كز عن عدو هه الاأعان فى أيام باذل د 
رايت كرا من تلك البقاع » فرها رأيت في مقدار رمية 
هم » عددا من الأنمار صغاراً تجري في كبا زواريق صغار » 
ولكل نهر اسم ينب إلى صاحبه الذي احتفره أو إلى الناحية 
التي يصب فيها وأشباه ذلك من الأساي » خوزت أن يكون 
كب حل لول هه النالة اوعفرا : .وا كك اقم الاجر 
( هذا عل عبد الاإإصطخري في القرن الرابع المجري) وش من بين 
سائر العراق مديئة عشرية » ولا نخيل متصلة من عبدس إلى عبادان 
ندا وبين فرسنا معمتلة. لايكون: الإننان حنة :فى مكان إلا 
عبد بن وين أو يكوك فين إراها رق ف مرق 
لاجبال فيه ولايحيث يقع البصر على جبال2 وبا نهر يعرف 
قوالا حظرة ارين نر دع قانع وا 1 لوم حاف 
هذا اتن قصون ويناتت متسل 6 عجان واحد 34 عرث 
على خبط واحد ويتشعب هذا النهر إلى أنهار كغيرة » فنها 
غايقازت هذا التو فق لكي .توفت الأباد كا سروة هونا 
إلى بعض و كذلك عامة أنهار البصرة حتى إذا جاءهم مدا البحر 


(1) فال في القاموس : الأيثلة : موضع بالبصرة » أحد جنان الدنيا ٠‏ 


0-3 5 
تراجع الماء فيكل نهر حتى يدخل تخيلهم وحيطانهم وجميم أنهارهم 
من غير يكاف © فإذا جزر الا انحط حتى تخلو منه البساتين 
زالغيل دويق .في الأديان + إلا أن العالن عل :اتيم اللواة 
وإاننا بيتضوق' إذا لحرو 7ل إلى تعد بن ستل ايعدات قد 
يضره ١أ*‏ البحر -» 
كلاسم بو فير ا 
تجوق الفزاق' العائةة يرمع ولا عن قا فاهدها وس لمك 
على مكنتها وسعة غناها واولا هذه الصفات التي وصلتنا عن 
الأتدمين في بختاف حالاتها » لما استطمنا أن نل التدراج الذي 
ترقت فيه البصرة من الاإملاق إلى الّروة ٠م‏ صار لهذه الاارض 
السبخة القفرة عل عبد عمر » الشأن العظيم واممكانة البعيدة في 
فو كاوق قال واد 01و أفللك الوه دلق ١‏ كرقة 
أن دلي عليها 1" » 
والذين نعتوها متفقون على رداءة هوائها مع سعة عيشها 2 فقد 
روى ابن عبد ربه عن ل العباس أنه قال « عا مثل الكوفة 
كل اللاقكق الندن معان 1 الأميارة: وغدو ةركل اموه 
مثل اأثانة 5 اوعد بن وفساد :» وقال الحجاج : «الكوفة 


76:14 العقد الفريد‎ )١( 


ل ل 6 


1 


بكر حدناء والبصرة جوز يخراء اوقلت من كل حلي وزينة'"0» 
ساها الناس لتقلب هوائها بالرعناء قال الفرزدق : 
ول أى سالك رض خالل ٠‏ كاتف لفن العاف ونا 
ولرعونة الجق والاستزجاء ٠‏ 
إلا أن وخامتها لم تنم أن يتسكاثف فيها السكان ويطرد لها 
النمو ” وصفها جعفر بن سلهان بقوله «العراق 
عين الدنا واليصرة عين العراق » 
قفي 'الثرن المذ ف رار ل بوالفيرة وواتميك قوط بهذا 
في الازدهار ء وم له والقي لحان :لا عيةا بارع رمق 
بعده حتى صارت البصرة « ا بغداد الكيير ومدخل دحلتها 
الددفق بضروب المتاع وأنو اع السلع الحلوية من أطراف الدنياء 
نظير مرسيلية اليوم بالنسبة إلى فرنساء أو جنوة لاويطالياء أو 
ليفربول لبلاد الاإتكايز بل امتازت البصرة على تلك ارا 
بنصيب أوفر وحظ أ كبر إذ كانت متصد القوافل الواردة من 
كل حدب وصوب » ومحط رحال الشرق والغرب > من مماهل 
(0) الأسدى سه كواس ارما ماعل ف أحسن التقاسم وق رخلة امن نطلوطة 
نت ٠‏ اللباة : المنة المطبقة في أقصى سقف الم ٠‏ والبدر أن 


م 
ريح النم 
(؟) حسن حسني عبد الوهاب ( محلة امجمع العلمى العرلي ) ؟1 الام 


5 
الصين إلى مفاوز الصحراء اككبرى » ولذلك استفحل بها. العمران 
وكثرت فيا المصانع والصناعات » وصارت واسطة العرب والعجم 
وحق لها أن تلب « بقبة الإسلام» كا سماها حمر بن الخطاب ٠‏ 
ناهيك بيلد جمع لسن الوقع أضداد الأشياء وأغتات الأرزاق 
ومختلف المكاسي و«المطالب 
اشتهر أهل البصرة من قدي بالتطواح في الآفاق والتراي على 
الاسنقار :سد والغيرث: دين كن الأ رض :ا رق اانا 
لازا وسار انين امدق زمر 11002 نهد ليمى :في الا رز 
بادة واسطة ولا بادية شاسعة ولا طرف من أطراف الدنيا إلا 
تكو تعد دويق ااي "تررقو اق كله الت اسن 
وأمتعان ارحلات على بعد همة البصريين في الترحال وعَوْرمم 
ف“ الأغتوانج سق قال أب كر اللنذاق حدواء كيه من ارد 0 
«وأفتل لدان يية ى. الكين صرف وعيرزي هومن دشل 
كار اللصرك و البو الذدى "لله ند ا ترق فق سكا 


2 - 
و جميريا » ام ملخصا 


(1)البخلاء ( طبعة مصر سيئة +؟١١‏ )ا ص ١5١‏ 
(؟) البإدان للبمذائي ( ايدن ) ص ١ه‏ 


5110ظ 
رك لحان الحلوبة إلى البصر وامخاعانة الانطاز و 
لقت يق 9( غرزانة ال واستطاع لين أبنائها ودو 
الجاحظ » أن يكلف في بضائع البعرة كتاباً مستقلا يذكر فيه 
الاجتبان الجبية #الذهر :والنفنة كوا وار انكرت و الاسم 
الم. وااطيب والعطر والروائح الطببة والوشي والفرش وءا يجلب 
من البلدان من طرائف السلع وال مغة والموارق .وما بان من 
البزاة والشواهين واللواشق والصقور2 ببتدى بصفة النوع وما 
يستحاد منه ومن أن يجاب وأ اميق .وحم ص 1 
يرحل إلى الهند ولا إلى فأارس ولكنة عنده في بإده جارات تلك 
الأ م كابا .ولا نكون إلى الغلو إذا قلنا إن البصرة في عصر 
0 الذهي كانت سوق اعالم قاطبة 
ول يقصر البصريون في الزراعة بل عكفوا عليها وجوتدوها 
عق اخسرا مول اقول وشتروه راضول اام وام 
فاقوا به كل أحد ٠‏ قال المذاني في كتابه اابلدان « ولاهل 
البصرة من النخيل وأنواع التدور ما عدم مثله في جميم كور 
النخيل » وذكر الجاحظ أنهم أحصوا أصناف نخيل البصرة دون 
نخل المدينة ودون مصر واأجامة والبحرين وعمان وفارس و 1 مان 


(1) انظر تاج العروس * 


2101000 
ودون الكوفة وسوادها وخيبر وذواتها والأهواز وما بهاء أيام 
المقصم ء وإذا ثلاثائة وسعون ضربا مى مغل معروف وخارجي 
موصوف وبديع غريب مع طيب مجيب » 

وهذا افتنان غير قليل ني إجادة الزراعة يدل على حذق بها 
ورقي بالغ وذلك عدا ماشبرت به من الأسماك وأنواع اللحوم 
والالبان والاقطان وساثر التحارات 

ولا إلى ذلك شهرة أخرى تعنينا هنا فيبحثنا كثيرآء وه مااستفاض 
فيها من علوم ولغة 5 وشعر <تى صارت تقصد اذلك دون 
سائر البلاد » و كثر فيه العلاء والشعراء والأدباء والكتاب والفقباء 
والقراء ‏ كثرة تستعصي على اللرحصاء » وسئل بذلك في كلامنا 
على سوقها الكبرى المربد 

و تل إبان ازدهارها من أن كين متعة للناظرين ومنازه 
للمتفرحين » واشتهر فيها وادي القصر الذي قال فيه الجاحظ 

يت 00 
ورأئ فيا ارا وك وصياداً » ومعع غناء ملاح 
في سفينته * وحداء جمال خلف بعيره »٠‏ 

وكأق” هذه الجلة ووه عق ما كان الكليرق أحد اله قيلنة 


زرواديالقصرنم القصروالوادي فيمنزل حاضر إن شئت أو بادي 
و 


كوج ل 
ترى به السفن والفلزان حاضرة2 وااضبوالنون والملاح والحادي 

ولبس حية أيدينا عت البصرة أبلم ولا أكثر إحاطة ولا 
مودق ول أرق ع تلن نو قت ان لعة اكه ونان 
فقد جمع لنا فيه من صفات البصرة وخصائصها مالم نجده عند 
غرومة وللاثروى” نبو اف العرة ترجه يناه ادبن 6و كيين 
38 معرفة البصرة في القرن الأول المجحري فهو عيال على صفة 
غالة عنوة قال 

«يغدو قائصنا فيجي” ريا والشيم ونجي” هذا بالطبي والظلم» 
ولوق 1 كل" النالى ملحا بوبزاتا #بويقوا دياع © ويوتذو نا عدجا ء 
وخريدة 0-0 بيوتنا الأهى »2 ومرنا العحب » أوله رطب » 
وأوثيكله القن فو الدرق لص 

فأما ارطب عندنا فن النخل في مباركه » كالريتون عند ك في 
منابته » هذا على أفنانه » كذاك على أغصانه ؟ هذا في زمانه » 
كذاك في إبانه » من الراسذات في الوحل » المطعات في الحل » 
الها فك لتحا طروي ب لاا يوا زا تهات ا 
ملئت رياطأ اث ينفلن ع قضبان الفضة منظومة باللووه 
الابييض »2 3 تابدل قضبان الذهب منظومة بالزبرجد الاخضر» 
5 ف و أجر وأضقر ثم تصير عا ف شنة من بجناة 


ن تو كت 


الست بقربة ولا إناء » حولها الذاب » ودونمها الحراب » لا يقربها 
الذباب » مرفوعة عن التراب ٠م‏ تصير ذهبًا في كيّسة الرجال» 
يستعان به على العيال " ' 
وأما نهرنا العحب فإن الماء يقبل عنقا » فيفيض مندفما فيغسل 
غمهاء ويبدي ميمغاء 27 في أوان عطشنا » ويذهب في زمان 
ريناء ماد منه حاجتنا » ونحن نيام ع فرشنا » فقبل اماه وله 
عات وازدياد » ولا يححيئا عنه حجاب » ولا نغلق دونه الأبواب » 
ولا يتنافس فيه من قله » ولا بحبس عنا من علة . 
وأما بيوتنا الذهب » فإن لنا عليهم خرجا في السنين والشبور » 
تالخذه فق أوقاتة © ونثليه اش تال مق آفاته » وتشنقة فى مرضاته 4 
هذا وم تحظ - فيا نس - بلدة من بلاد الاإسلام » مثل ما 
ظيت به البصرة » فقد تشارك في صفتا ثلاثة من فرسان البلاغة 
والفقرية: حالك بن ضتوان واذل بن اجن والحاحظل 
و 0 والديم : نوعان من الس.مك ٠‏ والساج : خشب يلب من الأند * 
وال وثلاج : المدن السير ٠‏ والاأسفاط متردها سقط : وماء يجعل فيه الطب 
ونحوه ٠والرياط‏ جع رتلطة وني الملاءة ٠‏ والشكة : القرية البالية » والسحاء : 
ا(لقشر ٠‏ والمذاب" جم مذرّة : وش من شعر ذني الفرس يدفم بها الذباب *ه 
والكينة جع كبو (؟) العدق : سير فسيح سريع ٠‏ والغث ؛ الل دياه 
والعباب : موج أو ارتفاع المأء + 


سوق المريد 


ننتقل من أسواق العرب في الجاهلية إلى أسواقها في الاوسلام - 
ونلاحظ أننا لا نرى في هذه الأسواق الشأن الكبير الذي كان 
لياق الجاهلية » لآن العورب - 5 تقدم - تحضر'ت وك 
الأمصار وكثرت فيها الأسواق الدائمة تموي كل نوع من أنواع 
البضائع العروفة لحم فل تستجد في الاإسلام سوق لم تكن في 
الجاهلنة » إلاما كان من اه امريد الذي ورث عكاظ » وقفى 
على ما كانت تتمقع به من ميزات » منذ عصر الراشدين © وأخذ 
أ درا ين الادف اتعي أ دأ نط درل والاتقانن ارق 

ولع اعرية العرة يه ربع عشرة ومصرتها سنة سبع 
عشرة على تخطيط وضعه حمر وأرسل من يقف عل تنفيذه و كان 
اأربد عل الجبة الغرية من البصرة إلى البادية » ليكون أول ما 
ينزلون إذا قصصدوا البعمرةء وآخر ما يتركون إذا رحلوا عنها - 


ليقضوا فيه .داعا لحم ومرافق يتبلغون بها في ظعنهم وإقامتهم 


ا 

مع المريد حيس الاوبل ومربطها ٠‏ والمربد أيضأ بيدر التمر 
لأنه يريد فيه فيشدس ٠‏ وال بدة لون إلى الغبرة 

ويد الع هذا شيع الكل بن فيه للييع وكان في 
الأصل سوق ليل #سجئ. إذا كان عبد الأ مودين :صار سوقا عام 
تتخذ فيه الحالس ويخرج إلا الثاين كل يوم » كل إلى فريقه 
وندائه رشاعي > رتنوك لط الات توريظ ا كما الاق 
ويوثمها الأشراف وسائر الناس يتناشدون ويتفاخرون ويتهاجوان 
ويتثاورون وقد وجدوا فيه ا ليدانم وأرواحهم التي ها 
القتوحات » وحذت إلى سابق عبدها في عكاظ فحدّدت منه ما 
مع به الدين الجديد بل غضت النظر فتساحت أخيانا اص 
ما أمات الإسلام من حمية جاهلية وإحن وثارات وأثارات عداوات » 
كان يبعثها الناس من تلتاء أنفسهم © أو بتشجِيع خفي من بعض 
خلفاء الأمويين » ليشغلوا الئاس بعضهم ببعض عن الخلافة وما يأني 
الخلفاء من هئات 
فالربد «عرض لكل قبيلة تعرض فيه شعرها ومفاخرها كا تعرض 
عروضها :وهو مجتمع العرب ومتحدثهم ومتئزه اليصريين © يمه 
9 م قاف فعة اللان + وها والمسلو شاه وتععي 1 اسان 
الكال » حتى اثمد ولوع الناس به وارتيادم له ٠‏ ويظهر أن الأعس 


5-0 
راد عل ما نعرف للمنازه اليوم من خطر © فقد بذيت فيه الدوو 
الجيلة وتام 5 حتى صار من الضروري لكل د في عصر 
العباسيين » أن يغثى المربد » إن لم يكن لحاجة فاترويج اانفى, 
وتتيع البصر وترويض البدن » وحتى قال جعفر بن سليان الباجي 
حملته المشبورة 

« العراق عين الديا > والبصرة دين العراق © والْربد عينه 
البصرة » وداري عين اأريد” '» ومازال في مده هذا <تى خربه 
وقويك الصرة وتنا الغرات ينها إل أن مدان هذا الريك 
والبصرة ثلاثة أميالخرابط] عبد ياقوت الذي ذكره في«عجمه فقال > 

#عرينة الصرة عن أذ هابا 07 سوق الاوبل 
فيه قدا نغ صار حلة عظيمة سكها الناس » وبه كانت مفاخراته 
الفونادوى لانت يي اللا ماق افج الع عقن الافنة: أخيالن 
وكأن ساون ذلك نهار وهو لان طزان مان ارين كللية 
المنفردة في وسط البرية »١‏ 

تقلت قول ياقوت هذا في البصرة ومربدهاء لأقول إن الذيه 
طرأ عليها من الخراب والتأخر » طراً مَل العراق كله فن يقرأ وصفه 
العراق وبلدانه وجنانه ونعيمه وسكانه وجمرانه وخيراته في كتب. 


بع 
الأدت ؛ وخاصة في العصر الثاني والثالث واارابع للبجرة » 
يرحل إليه اليوم » لا يجد وصمًا اعراق أصدق من قول ياقوت 
في تلك الأميال الثلاثه التي كانت عمرانًا متصلاً بين البصرة 
ودريده واميدة على عبده خوايا هابا أفره قسن أمباو كات 
عوداقق ارات مويلا قذي انق يبط ا 

ولئن كان لمكاظ ذلك الأأثرفي اللغة العرية : ألفاظها وأساليبها » 
فإن المريد كاب اله أيضا في ااغة أثر بعيد يختلف بعض 
الاختلاف عن أثر عكاظ لما بين الزمانين والمكانين من التباين ؟ 
فعسكاظ في قلب الجويرة العربية يحج إليها أشراف العرب وفصحاوها» 
لا عجمة فيها ولا أثر لاعجبيين البتة والاعى في المربد على 
العكس هوفي طرف ال+زيرة على الحليج الفارسي وبينه وبين الغرس 
قرب قريب٠‏ وزاد الاسلام والفتوح اختلاط العرب بالعجم فتطرق 
إلى الاغة الفساد وااعجمة والاحن وغثي هذا الضعف مالس الخاصة 
هن العرب 6 وأزرق ليجات القصحاء . حتى صرت تسمع الأمير عل 
انير في الموادم » ياحن على 0 فخ ال عات والتلناء والا رافك + 
قعيب ا لحن وأثر عن عبيد الله بن زياد مثله » و كذلك 
نقلت لحنات عن أشراف العرب ٠‏ فنكان امريد يعج باعلام الاغة 
والادئ والشعر والنحو © معهم تحابرهم ودفاترثم يكتبون عن 


20 
فياه الأعزاب: ههه وهذه الظاهرة 1 تكن قي عوط 
قط 

ويشبه المربد عسكاظ عر الثعر وحلتاته» بل يزيد عليه » 
فلكل شاعر حلقة » ولكل متباجين محلس »> ولكل قبيلة نادوشاعره 
يذود عنها ويرد عدوان قريعه من القبيلة الثانية فللعجاج وارو'بة 
حلقة » ولأبي النجم العجلي حلقة » ولجرير والفرزدق وراعي الاربل 
وذي الرمة » لكل منهم حلقة وكثر هذا المحصول من الرحجز 
والشعر والتكات الأدبية 5-000 أمبات قن الأدب 
أحارها غولا كف أن الزيداف هذا فاق مان مزاح وابنية 
وقانة بسو الغوراء وار رح كترة اروف وطلم الا مك وق 
لزيد أملقاك: لمشتعور اكه اورت أطا ها مسري افيه الب 
كان لكل من الشعراء رواة ينقلون له ماقاله خصمه وينشرون 
في الناس جواب شاعره عليه » وكان اهتّام الناس بالشعر والأدب 
من أقوى الأسباني«العاملة في عارك وكارة الاين عل اتعلية 
وروايمه 

ويتفرد المربد بأمر علبي حض لم يكن له في عسكاظ من أثر» 
وَعوأئه أرفذ اللنةهادة كفيرة 6 نطيها سس النحاة قواعدم وأضاحوفاء 
وذلك با كانوا يقصدونله فصحاء الأعراب يسألونهمفها فيه يختلفون» 


سد ووس د 


7 5-5 


وبالخذوق عي مسسعا وى ونان © وسبك أن قفرا آي شتت 
عن كتنن :الدب الأمبات #الأغاق: والآمال والياك: والتنييت 
والكامل و ٠.٠١‏ لتجد أن أ كثر مادتها فما يتعلق بالعصر الأول والثاني 
اكات ان يردا عد مدو نوف وقد إن ارد ادن 
التاريخ الكبرى كالطيري مثلا م أبلغ ون ا كه إن 
المربد » يأخذك العجب من كثرة المواطن التي ورد ذكر /أربد فيها 
مع أن الكتاب كتاب سياسة وأخبار ملوك لا كناب غامة وأدن * 

والغريي أن هذا المر بد 0 - 0 بسنأ و ع ات 
لعكاظ » بل جعها وم إليها نت حديدة أنادها عن خضائاض 
عصره وطبيعة اجتّاعه © فل 8 في عكاظ حروب موضعية 
بين قاين ة فإن ار بد كان فيد الا - فئنة وأشد حرب داخلية 
وقف فيها الل أمام الس يكافحه بسيفه ويشرع إليه رمحه ٠‏ 
123002 رون 00 أول حرب فراقت اكلمة هذه 
الأءة امخيفة وجعلت ميا ونا 4و انق خلقة أولى في هذه السلسلة 
الطويلة التي نخرت الجسم الاسلاي ومكنت عدوه منه وكانت 
أفتك به من كل حرب صليبية وغارة تتارية ووحشية أوروبية 

فلا عرض على القارئ؛ مشبداً صغيراً مما جرى في المربد من 
هذه الحرب لحمل بافي المشاهد عليه 


3-70 

خرجت السيدة عائشة مطالبة بدم عئان » ناقة على خلافة علي > 
ومعها مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله ا محري 
وأنصاراً » منهم الزيير وابنه وطلحة وابنه ونفر من بني أمينة فيهم, 
عروان بن الى وآخرون غير هوثلاه » فقصدت اليصرة لآن لها 
فيا نفراً على رأيها ٠‏ وكان على البصرة عثان بن حديف واليا لعلي > 
وقد مودت لأمرها ا بكتن ارلا رواسا 505 
فأجابها قليل ورد عليها قوم وحايد قوم ٠‏ بعد هذا التمريد القصير 
أنقل وصف هذا المشبد معتمدا على ما جاء في تاربخ الطبري : 

« أقبات عائشة فيمن معبا حتى إذا انتهوا إلى المربد ودخلوا من. 
أعلاه » أمسكوا ووقفوا وتلاآمم الئاس حتى لو رموا حجر ما وقع 
إلا على رأس إنسان ٠‏ وخرج كان عي اانصيقة مسي فيمن معه » 
ولحق بعائشة من أهل البصرة من شاء حتى غص بد بالناس 
وأععل طلحة والزير وهرص ا اكه لوال 0 
ميسرته ٠‏ فوقف حلا-ة يتكلم فأنصتوا له 

عد أن وا علدو تمان رضي الدعنة وتقيلة والنان 
وما استحل منه بقتل عثان الخليفة ‏ وعفلم ما أتي إليه ٠‏ ودعا إلى 


ع .م 


- 


الطلب بدمه وقال إن في ذلك إعزازاً لدين الله عر وجل وسلطانه ) 
وأما الطلي يدم الخليفة المظلوم فإنه من حدود الله » 0 إن 


حب اجنم يس 
فعلتم أُصبتم وعاد 6 إل واشت تر كت ينم لكم 
سلطان ولم يكن لكم نظام وككلم الزيير مثل ذلك ؛ فقال من 
بيمئة المربد وكانوا يحطبون في حبل الخارجين على على : «صدقا 
وبرا وقالا الحق وأعرا بالمق »٠‏ وقال من في ماسسرته :« فجرا 
وغدرا وقالا الباطل وأمرا به » قد بايعا ثم جاءا يقولان مأ يقولان.» 

وال الوورقان اموا س7 
تتكليت عاثثة. وكانك خيووية يلو صوع| كر كا تعيوت 
امأ جليلة لحمدث الله وأثنت عليه وقالت. « كاب الئاس 
يتجنون على عئان رضي الله عنه ويرّرُون على عماله ويأتوننا بالمديئة 
فيستشيروننا فها يخبروننا عنهم ونون دهن كايا في صلاح 
بيهم » فتنظر في ذلك فنحده و 5 دحا ونجدم فحرة 
غدرة كذبة » يحاولون غير ما يظورون فلا قووا على المكثرة 
كاثروا » فاقتحموا عليه داره واستحلوا الدم المرام والمال الحرام 
والبلد المرام بلا عرة ولا عذر ألا إن مما ينغي - ولا ينبغي 
3 ريت 3 قتلة عؤان رضي الله عنه وإقامة كتاب الله 
عزن وجل أوتلت 18م تر إلى الذي أونوا نبا من الكاب 
)١(‏ تاف تراب » والح : الثراب ٠‏ تخاصيوا : ثراموا بالحصية : ويه 


المحارة ٠‏ وأرهحوا : أثاروا الرهج وهو الغبار 


لاعاس د 


رلل عل 2 يبلي ل ران 


يدعون إلى كتاب أل حك بيهم م يتول فريق منهم 0 
م شرن 4 ل عرف 

فاج الناس وافترق أصحاب عمان بن حنيف بعد سماعهم ما 
تقدام فرقتين فقالت فرقة « ملقو الله ورك العا ةرك وال 
بالمعروف٠‏ “»وقال الأستروة :5 كذيتم والله ما نعرف ما تقولون .» 
فتحاثوا وتخاصبوا وأرهحوا 

أوقعت هذه الخطب الانقسام في جاعة عؤان نفسه » ولا رأت 
عائشة ذلك انحدرت وانحدر أهل المبمتة مفارقين لعئان حتى وقذوا 
من امربد في موضم الدباغين» وبقي أصحاب عثان على الهم 
يتدافعون حتى تحاجزوا ومال بعضهم إلى عائشة وبق بعضوم مع 
يان وأق عبان فيين معه حتى إذا كانوا على ثم السكة سكد 
المسجد عن بين الدباغين استقبلوا النأس فأخذ علهم يغمبا 

كاد الأعى يقف عند هذا » فإن أصحاب عائثة ٠١‏ أرادوا 
حينئذ قتالا » وككن جاعة في أصحاب عنان - ولمل أ كثرم 
عو اذترك كو اتيف ليو ياوا « الم امتبوا راذوا 
لدع لتتال » » وكان حكيم له عل الل قي 
قل رشت القتال » وأشر ع أمهدان ب عائشة رضي لله ع 
اتانيه #وأشكر لسك أاب عبان » فل ينقه حكيم 


دندسعء 
5 0 ( وقاتلهم كُ اب عائشة كافون » إلا مادفعوا عن 
تنيع ١‏ وحكيم لامر يدوي كيو يا وشرل * إنها 
قريش » 5 جبنها والطارش » واتتتلوا على فم السكد 
57 أهل الدور - والموقمة يجوارثم والمربد يومئذ سوقه 
داخل في البلد حوله البيوت - ممن كان له في واحد من الفريقين 
وق ل قزرا الشريع اللنوار سوا موركيواتةة اهارا اه 
حتى انتهوا إلى مقبرة بي مازب فوقفوا بها طويلة وثار إلهم 
الناس حتى حجز الليل ينهم » 
هذا جزادية لق ادر اررق كنار اقيق لق اليه اواتعريت 

اقيق شرن اطل بالمطان امعان عالشة: +55 لفك 
القارئ' على صورة من هذه المأساة الفادحة التى كانت وما بعدها 
با قد كه :شين ودورت طارا تقل اوقل يلت عنمن بدا 
ويحمل بعضها على دي نه “نكا كز بوتاقاذ فك وتوف كل ريا ان 
غير الم أقرب إلها من أهل الطائقة الثانية وكثيرا ما استمان 
بعضرا على بعض بالاأجنبي عدوهما عا ل يرا ما عمل الدخيل 
على توسيع الشقه بينعا وقوى بعضا على بعض وأَمدٌ الفريتين 
من وراء وراء » بالسلاح والمال ليفنيا جميعا 


» التذمير الحثة والحض"‎ )١( 


لوس لم 

كاقانق الرت اذ ادم وغارة وعريت وبياية 6 كوب 
عكاظ وأستطيع أب أقسم الكلام على المربد أقسامًا ثلاثة 
كاى ثأنه في كل منها مختلفا ٠‏ أما الأول فعلى عبد الراشدين 
إذ كان يقنصر أمره على التجارة فالا وإبب لم يعدم يوم 
أق ال ابناعة هرك ومدرس ماس #وقنضة عزفا كما د كن 
الطبري أن به موضعا للدباغين فالمربد إذن سوق البصرة أيام 
الراشدين وأغلب ما يتاجر فيه اتير وما إليه والاإبل والسلاح 
والغنائم مما كان يقسم على الحاريين 6 فيبيعه هوثلاء في المربد ٠‏ 

ثم يأتي العهد الثاني أيام الأمويين وقد انسمت السوق و كثر 
قاصدوها من الأطراف وازدهت بالشعراء والأدباء والعلاء ووفود 
القبائل » مالم يكن في العبد الأول » لانشغال الناس 5نثذ بالجهاد 
والقدوس #وعدع قراغ ذه الأأوارى من الدب اللي لا تفرد 
نتيأ إلا بعد استتباب حال الدولة » ول نعهد حركة أدبية نشأت 
إبان الفتوح جين تتأسس الدول 

اناف هذا الليد ,نس باز وهاه لذيني ارت الأمري 
واكضن لد لروضوي نواد وؤقامو ال خفن اليف ورا 
الاريل وذا الرمة » ومن الرجاز روثبة وأباه العجاج وأبا النجم 
المحلى وهذا الفرين 


سد بابب 


افي 0 الثلث 8 أي بين آخر العصم ولاروراف لان 
هو 0 5 إليه الدولة من حسن 0 ومعة 3 57 
المضارة 00 وخنة الى #اقاهق فال اللمرية أ كان 
النحاة وروا ١‏ كر والادي والشعراء والذي كان جديداً في 
هذا العبد وم يكن قبل » الناحية العلمية وأعني بها ما كان 
ع 7 8 : 1 إل 

(صحاعه ابو حمرو بن العلاء والا عي وقبيله| من غشيان لفصحاء 

(1) كان الاربد مدرسة حملية تع الفصاحة برع إليه طلاهبا من 
كل وحه وتبغ ملم عدد غير قليل ع( والنظام والجاحظ هن مشهور مهم وقد 
د كنال ركرن أن اناق تلقف الفصاحة شفاها بالمربد ٠‏ وأهل البصرة في الجلة 
من أفصح أعل الأمصارء بل إن الماحظ يذهب أبعد من ذلك فيزعم 
آعم أفصح أهل الأمصار عامة » ولسنا أستطيع أن نشب هذا منه إلى 
عصية ليلده ٠‏ سراء في كتابه البيان والعبين ) ١‏ ع الستدولي ( 

[ قال أهل مكة محمد بن متاذر الشاعر : « ليست لك معاشر أهل 
البعمرة لغة فصيحة ع إنما الفصاحة لنا أهل مك » فذقال ابن متاذر 
« أما ألفاظنا فأحكى الاألفاظ للقرآاب » وأ كثرها له موابقة © فضعوا 
القرآن بعد هلأ حيث شك 

أن تسموكث القدر ذرمة 2 ونجمءون البرامة على برام » ون تقول : 
قدر ونجمعا على قدور » وقال الله عر وحل « وحفان كالحواب مَقُدَوْق 
راديات » 2 . الآية 1 


وأتم تسمون البيت إذا كان فوق البيت علية » وتجمعون هذا الامم - 


ل روس اد 

الأعراب وصبر على اوثتهم وجفاءهم » وتلقف للا ينطقون به 
وإثبات له في الصحف » يروونه ليينى عايه الأساس في وضع 
القواعد العربية 

قال صاح سن ضى الاإسلام() فيد '" ( وفي قوله إجالما ع 

5-7 المريد به عصر الخلفاء الراشدين والا مويين كد 
فناها وأدنا :تلك افيه قائقة أم المومنين بعد متتل عنان 
تطالل بدمة رن تان على علي َ( وكار المربد كر 
للمماجاة بين جرير والاخطل والفرزدق © وأنتج ذلك نوعا من 
أقوى الثعر الحدائي كالذي تقرواه في النقائض » وكان لكل من 
هوثلاء الأعراء حلقة ينشد فيها شعره » و-وله النأس يسمعون 
جاء في الأخاني « وكان اراعي الاربل والفرزدق وجلسائها حلقة 
بأعل المريد في البصرة » 

واسثمر الم بد في العصر العبابي » ولكته كان يوئدي غرضا 
ح على علالي ون نسميه غرفة وم ع فأت وغرف وقال الله ثيار كِِ 
وتعالى « غرف من وق رفك ا » الؤزس ع الاابة ٠‏ وتئال: 


» مم ف كع “قات و ون » 1 3 الآبة ف 


وأنتم تسمون الطلع : الكافور والارغريض ء ونحن نسيه الطاع وقال 
ان ع وجل 0 0 طم عضي 4 الشعراء 3 5 5 148 ا 
فم عشر كات وم أحنظ أنا مها إلا هذا ١‏ | 


50108 
كر غين. الاق كان بيوثذية فى النبى الأمري» ذات أن اللصنة 
القبلية ضعفت في العصر اعباسي بهاجمة الفرس اعرب » وأحس 
العرب با ثم فيه جميعا من خطر من حيث ثم أمة لا فرق بين 
عدنانيهم وقحطانيهم » ولكنهم لم يستطيعوا المقاومة » فقوي 
تفوذ الفرس وغلبوا العرب على أمرمم © وبدأ الناس في المدن 
كالبصرة يحون حياة اجتّاعية هي أقرب إلى حياة الفرس منها 
إلى حياة العرب » وانصرف الملفاء والأعراء عن مثل النذاع 
الذي كان يتنازعه جرير والفرزدق والأخطل * وظهرت العلوم 
تزاحم الأدب والشعر » وفشا اللحن بين الموالي اللذين دخلوا في 
الارسلام اشنا حتى على العرب الخالصة لغتهم » فتحوال 
الريك ار وق كرفا تق( على )موده الاق االحذيدة 

أصبح المربد غرضا يقصده الشعراء لا ليتهاجوا » ولك 
ليأخذوا عن أعراب المربد الملكة الشعرية يحتذونهم ويسيرون على 
منوالهم » فيخرج إلى المربد بار وأبو نواس وأمفالها » ويخرج 
إلى المربد اللغويون وق عن أهله ويدونون مأ لسمعون 
روى القالي في الأمالي عن الأسمسي قال « جئت إلى أبي ممرو 
ابن العلاء فقال لي فريك أنن أقبلت يا أسمي 7 » قلت 


« حت من المربد » » قال «هات ما معك » فقرات عليه 
ع 


5 
5 
يعدو في الدرجة وقال « ثرت في الغريب » أي غلبتي 
والنحويون مخرجون إلى المربد يسمعون من أهله ما يصحح 
قواعدم ويوايد مذاهيوم » فقد اشعد الخلف بين مدرسة البصرة 
ومدرسة الكوفة في اللحو ا000 لمذهبه » وكان أم مدد 
لمدرسة البصرة هو المربد 4 وفي تراجم النحاة نجد كثيراً منهم 
كان يذهب إلى الربد يأخذ عن أهله ويخرج الأدباء إلى 
المربد َأَخْذون الأدب ؛ من جل بليغة وشعر رصين وأشال 
وح » مما خلفه عرب البادية وتوارثوه عن آبائهم © ا فعل 
الجاحظ إن الماع ألهد العو عن ' الا حش » وأخذ الكلام 
عن النظام » وتلقى الفصاحة عن الأعراب شفاها باأربد » اه 
و14 كان اا روامه كل من أراد أن ينتخر أو يعان أمرا 
تفرد به أو يشيع في الناس ا و غراةء كان امريد كذلك 
كاوه اعنام الله امسر ااصديقٍ وفك لفن كل 
ل اف اند ال ف وا قبيلة 1 فنعدة طلت 
لما المريد تجعلها فيه لسكون أشيع وا وأبلغ في الإرضاء 
والارغاظة ؤقة #زي الراك مركا ادعوات بزانية وقينية 


واكنا كوف كوقة وونا يد 1 الفط , ولجنا 


ل ولاس د 
كان المريدء. فى النعنتت التاق لعبد اللأمويين والدلك الأول لعيذ 
الباسيين فلأشرع في عرض مناظر تكل اا'ضورة التي وصفت 
تيكون القارى” ملا رحن ع و سان ال 
الخخلان الناحي والغايات » وقد لشدمت صورة عل عبد الراشدين 
وش حرب امل ٠‏ ولاريب في أن المربدل يستفحل أمره ونتعداد 
تاضته إلا :فنا يندا اب الزمن "الذي اذ كرات للك من بان بقن 


لأمية وبي العباس 


1ت عورد عر 

عيد كاد لبي مقر ( ضاورة حاله و يمدر عل حيلة. 
م ا المال لجدة حى يعتقه 3 فلا عي بالاعر الى قبر فال 
"بي الأرزدق » فضرب قبة عليه علامة الاستعاذة والاستغاثة » فقدم 
الئاس فأخبروا الفرزدق أنهم رأوا بناء على قبر غالب أيه 

قن ا تكانع: ارد قم اناق عله اقرع :زنك 
عل حلقة الأرزدق حيث ياس فل 7 
بقين “بن إلى قال عدت عنما شتت الزذدىاوا ارد عل قسن 


تقاطبني قبر ابن ليلى وقال لي فكاككأنتلقى الفرزدقبالصر 


75 عام جسنت 
فقال له الفرزدق « صدق 5 ع( 00 أنخ 0 5 طافه 
على الناس حتى جمع له كتابته وفضلا فضل للسكاتب فالصرقه 
وقد أنجم مننيعاة 


* - كموت 5 عب 
كان بالبصرة مخنون قاعد على ظهر الطريق بالمربد » فكا مر 
به ر كب قال 
ألا أهاا ركبالوانونعر"جوا علينا فقد أُمسى هوانا عانيا 
سائلج هل سال نان بعد وحب إلينا بطن نعان واديا 
شالك عنة #افقيل . هذا كل من البضرة © كاك له اكه 
عم يحبها فتزوجها رجل من أهل الطائف فنقابا ء فاسدو” له علها " 


* - إثرياب مال 
كان زياد قد نعى أن لت فال شه و كان لمر توق 
أنهب هاله بالمربد وذلك أن أباه بعث ممه إبلا ليبيعها فباعها 
وأجذ مها فعقد عليه بعر خن كان عليه » فقال قائل * 


000 الاأمالي “ 5؟1١ ٠‏ والوله ذهاب العقل هن حزن ع والطيرة 
وكوف ٠‏ 


01118 
« لشد ما عقدت على دراهمك هذه »أما والله لو كان غالل»ء ما 
قعل هذا الثمل !» 

فحلا الفرزدق ثم أنهبها وقال « من أخذ شيا فهو له » 

وبلغ ذلك زياداً فبالغ في طلبه فهرب »2 فر يزل زياد في 
لله » قد بلغ فته كل مبلغ ليعاقبه على ما صشع » وقد نصى 
زياد في ذلك ألا ينعله أحد وكان زياد إذا قال كنا ونه 
قل يزل في هربه ذلث يطوف في القبائل والبلاد حتى مات زياد ."> 


3 تيمم دواد الرنآئين 

“كان البضرة وال أكتداك وو فبهقة التقمة: تع لحار وين 
عبد الله المذزوي ولقبه التباع '" بلغه مايكون في امريد ه 
الشر بين جربر والفرزدق وبين حيبعا بسببعاء وما رأى أنعا 
غير منتهيين عن ذلك ء أراد أن مخطو الخطوة الجامعة بوم » فأمس 
بالدار التي ينزلها جرير في المربد والدار ااي ينزلما الفرزدق في 
المقبرة فبدمتا 

(0 التقائض ص 07 

[(69 القأباع : المكيال الضخم * ولقتي اهارث بن عبد الله واللي البصرة 
بالقباع لاأنه اتخخ ذلك المكيال لمم » أو لاأنهم أتوه بمكيال لهم حين وامهيم 
غقال : « إن م كيالكك هذا لقباع » - القاموس 


حداج اسع 
وكان القباع قد أراد هدم دار الفرزدق قبل هذه اأرة أيض 
في شي' بافه» ثم إنه كلم فيه وهرب الفرزدق 
ويظبر أن هذا الجزاء كان شديداً قد بلغ من ننسي الشاعرين 
«بلها ء حتى إن الفرزدق بعدها خنع وق فقال 
اأخاررةه فارقة عران عديما و لنت ان خف لاتخافغوائله 
وأ اعروت بطحاء مكد م يزل اا معطي المزيل وفاعله 
فتَلاله لا تسن عدوا ولاتقومن أ سن نام كل 
فقبلك ما أعيدت كابر عينه زياد ف تقدر علي حبائله 
فأقسمت لابه سبعين حجة2 واو نشسرت عين القباع وكاهله 
وقال جرير في ذلك 
اجارية كد منشئت منا ومنهم ودعنا نقس محداً تعد فواضله 


فا في كتاب لله عدم دورنا بهدم مأخور خبدث مداخل 


م سد فعا امالس 
كان الفرزدق قد ا من هحاء « باهلة » حتى يفده 
القبيلة بأمرها وكان مما قال فههم 
أباهل' لو أن الأنام ثنافروا على أَيم شر” قدب وألأم' 
لفاز كم سعا ليم عليهم ولو كانت العجلان فيهم وجرم 


ا 
وقال أيضا 
ألا كيف البقاء لاهلٍ هوى بين الفرتدق والجحيم 
افق إن :ست الافل لالام من نر كش في اديه" 
وهل يسطيع أب باه زحام الحاديات من القروم'' 
قلا يأت المساجد بهلي وكيفصلاةمجوسرجم. الخ 
إلا ا نالله اراد ان يرهم » فساق الفرزدق يوما إلى اأربد>» 
فلتي رجلا يقال له مام من موالي باهلة » ومعه ني من سمن 
بلجة 
فسامه الفرزدق إياء فقال له : « أدفمه إليك وتهب لي أعراض 
قوي ! » ققال يهب له أعراض قومه ويهجو إبلبس 
أل مر من كان لا يلك اسه ومن قومه اليل غير نيام 
يخافون مني أ بك الآ هم و أقفاءم إحدى بنات صهاه'” 
لعمري لعم النحي كان لقومه عشية عب الييع ني جام 
60 المشيم محل الولد في الرحم 
(0) المادي التقدم ع والحوادي من الاربل أول رعيل يطلع ينها * 
واللأروم الفحول 
() الصسام الداعية الشدبدة يقال : صمي صمام أي زيدي ياداهية ٠‏ 
(4) الوحني الزق وقل اكب للسون خاصة 2 والعب 


الكرع وتتابع الشرب 


سس لاب 
أطاعتك ب إبليس سبعين حجة فلا انمع شيبي وتم تاي 
فررت إلى ري وايتقنت اني أملاق لأيام المنون حماي 
اله يديت يوضع نائتي و لاقي لطن يني ناا 
يظارينيني صل ال حل واركا 326 
وكاانك ا ]لين بالمرء اق وَفياه ولا يقتادني بزمام 
520-07 من سوءاث مأ كنت سةتني 

إليه 5 فيك ذات كلام " 
وإن اتن لعن :و ابلبين اننا ١‏ ل يفا لفان كلا ”1 


ا : 
مما تفلاني في من فويما على النابح العاوئ: شد زجاء * 


يكرة وراثئي مرة واهي 


1 ريس ربجو قبا 

بنو العم قبيلة ليست من ممعم العرب « نزلوا بدني تيم في 
أيام غمرين الأطاب فاسلموا وغزوا مخ المسلمين وحسن بلاوم » 
ققَال الناس « َنم وإن : نكونا من العرب » إخواننا وأهلنا 

)١(‏ الوارك المعتمد على ور كه » والورك : م فوق الفخد 

(؟) الكرلام الجروح 

(-) لء. ن” القوم سقام اللبن ع وألبن القنوم ك1 عندم الابن > 
ومن الحاز : للمه بالمصا والححر صربه 

(4) الرجام المجارة 


سس اباس ل 

وأنتم الأنصار والاإإخوان وبنو العم » فَلْبّوا بذلك وصاروا في 
حهلة العرب »١٠‏ إلا أن الاسم الذي أو ابه يحمل في تضاعيفه 
سمة قوم لصقاء » فكان فبه بعض الفضّ عنهم وكانوا يضر بون 
كلا فزن الت ون ارم تس قال كنن و يران 
جز بي تالجية «ورم اق لدم ا كريقن: 

عن ال سادة في قرش كثل ,غ0 العم » بين بفي نيم 

تمرك نوا فيل امريد عوقة توا لحا لد 

يرد هذا على ذلك ووراء كل _قبيلته وحز به » فباج الشر واقتتات 
القبيلتان بنو يربوع قوم جرير » وبنو اشع قوم الفرزدق » 
فأمدت بنو العم بي محاشع وجاووم وف أيدهم الحشب فطردوا 
بي يربوع » فقال جرير «من هوثلاء 7» 3أوا: « بنو العم »٠‏ 
فال جرير جوم ويعرض بالفرزدق وأنصاره الوضيعين هو*لاء : 

ما اللترودق- فق اعارذ به "الاب السدق ايم لدت 
سيروا بنيالعم ذال هواز دار كأ ونمر تيرى وم تعرفكمالعرب" : 


)١(‏ الأغاني ع :لاة؟ زدار الكتب ) الأهواز: سبع كور بين البصرة 
وكارسن م لكل كور ها اسم ويجعها الأهواز٠‏ ونهر تيرى من نواحي الا هواز 


سم لاسو 
1-- والر ردن لعم 

أهلبا ماعاثا لا يألو أحدهما جبدا في خلق ما يعير صاحبه به » 
فها أبداً دائيان في أن عداتين كل حو 'موشوعا [ضاة» الث 
فعا جلك آهل الريك عانة اه وق رك سماد "فيا ماق » 
نفراً بتبيله وهحاء لقبيل خصمه» وكانت عبقريتها البعيدة الغور 
تزقبر لمن اكور أراانا لشفل هيا" ناسين من البدق بو اشر 

هذا جرير » وقف بالمربد وقد لبس درءا وسلاحا اما و ركبه 
فرسا اقارة إياه أن جبكم عاد بن حصاين المبعطي فبلغ ذلك 
الفرزدق فلبس ثياب وثي وسواراً وقام يف مقبرة بني حصن 


وك ضري انان اعون ان قدا تارها تفال التوردن 


حرير والفرزدق ملا المربد بأشعارهما ونقائضعا وظلاً حديث 
أ 


وقد وجد في لباس جرير السلا والدرعء مادة لحجائه 

وإن كيبا إذ إذ أتاآني ندع >دغر وض راى الوك بلطلا 
رعو ان يؤدوا لويت ري يدوقية ٠ ١‏ زاف اذ وق ونا انل 
عدت را الضان ف خط وفي الدر ع عبد قدا صببتءقاتاه 
وهل تلبس لحيل السلاح وبطنها إذا انتتطتت عب علا تعادله 
أفاخ ولق االرععنهول! كن لألتى درعي من كي أقاتله 


سد ولاس لد 
تر كناجري رأوهوفيالسوق حابس عطية: هل يلقى به من بيادله 
ارا را الما اله اله لي 0-2 
3 يكون حاشع أباك ولكن” ابنهعنكشاغل”* 
وما ألبسوه الدرع حتى تزيلت من الخزي دون الجإد منه مفاصله 

ولا بلغ جريراً أن الفرزدق في ثياب وشيي اهتبلها فرصة فقال : 
لح تحي وا لوق ل عل رار وم 

فعرف كيف يصواب السهم ويح الضربة ويفوز بإضحاك 


الناأس من خصمهه الفرزدق : الاعبة 


4>تصعة بن لعلبن 


هاجى جرير ثانين شاعرآً وكان عمر بن لأ أحد 3 ؛ وكانه 


1 
جرير قد هجأه بقوله 
, م ده سس " 6 
بام تيم عدي لا أبالكر ‏ لا ينذفتكم في سواءة عمر 
الحوى عرقي شام يابني أ وخاطرت بي عن كن 
قينا زور زافق بالرزية وقد كه اناد وكين بن لا دو اققة 


)١(‏ النقائض ص «*7 الحطمية الادرع أفاض تفاج” وفقح 
تخخذيه وف-اء وعطية : أبو جرير ٠‏ والجحافلللخيل واليذالوالمير: عنزلةالشئة * 

(8) الك رع الو كرت 

(؟) السهام : حمع مم ٠‏ وخاطر راهن ٠‏ والحسب مفاخر اليا 


32 
يقي "لاز علنه نفهء هرأت الفيةا هال عر هنين انف ركان 
قدرفده بهما الفرزدق 
ركد ره نشول ١‏ كقه. ٠‏ باوث لقعو انا امقر 
البشت قررة تحران خلا الثم “الاتزديق الحذات: اله راود 
سممعا جرير ففكر ث فطن للأمر فقال « قبح لك يا بن 
ااه مذ اعيرك 9 كديع وان وتيت )نهدا قير تيظل 2 
هذا شعر العزيز ( يعني الفرزدق ) 20 فأبلس عمر وما رد جوابا ٠‏ 
وكان في الملقة غنيم قن قراف طاو ١‏ ند اردق 
فضحك له وأخبره الخبر » فاستلق الفرزدق يضحك حتى فحص 
التركق ليله عرو لبف ناجم روه عريق ذا م هدالق 
يقل مون لحان لوقع عطرها ببق أقدانينا 
ا إن قرم تيم تساميا ‏ أحاالتيم إلا كالوشيظفيالفرم'" 
قاو كنت مولى ال أوؤثايه. ظلمتواكك لايد" لكفيالظر 
دحم الخبر بذلك إلى جرير فتنبسط أساريره ويعلوه البشر 
إذسمع هذبن البيتين » ورأى لأول مرة كلمة إنصاف من ذلك 
الذي ملأعليه الأرض هجا وشراً فيقول 
(1) الوشيظة قطعة عظم تكون زيادة في العظ الصميٍ » وم وشيظة 
في قومهم | حشو فيب؛ والدعي لا يدخلونه عادة في الغرم ٠‏ 


« ما أنصفني في شعر قط قبل هذا » يمني قوله ( إن قرما 
شايفا 
غيم لساميا ) 


« - اط في تافر سشاعرين 

[ للا دخل رسول الله على الله عليه وسلم مكة قتات بتو سايم وثم 
هن قيس ع مقتلة من بني فهر وبثي كنانة 

فلا وجه معاوية في خلافته بسر بن أرطاة الفبري لقتل شيعة علي » 
مضت وجوه قدس إلى معاوية وقالوا 

« نسألك بلله والرحم ألا تجءل لبسر عل قيس سلطانا فقتل قبا 
من قتلت بنو سليم من بتي فهر وبي كنانة يوم فتتح مكة » فقال 
معاوية : « يأ بسر لس لك سلطان على قبس » 

سار بسر حتى أف الطائف فقالت له ثقيف « ما للك عليئا ساطان » 
نحن من قيس + » فسار حتى أن همدان وعم في جبل لهم يقال له شبام » 
فتحصنت فيه همدان ثم نادوا « يابسر نحن وم وهذا شبام »٠‏ 1" 
دلفت إلهم ) حتق إذا اغثروا ونؤلوا إلى قرام اغار علييم فقتل وسبى 
نساءم فكن أول ملمات سبين في الاوسلام ومس بحي من بتي سعد 
نزول بين ظبري إني جعدة بالفلج ( موضع لني جعدة بنحد ) نأغار 
بسر على الي السعديين فقتل منهم وأسر فقال أوس بن مغراء في ذلك 
مشرتين ترعون النجيل وقد غدت2 بأوصال قتلام كلاب منراجه "© 

فقال النابغة ي#يبه 


)1١(‏ اشر الباسط ثوبه في الشمس »© والنحيل : جنس من المض, 


6س م 


عتى أكلت للومكم كلابي أكات يديك من جرب تبسام 

وهاج الششر بين الشاءرين لما كان بين القبيلتين من ذحول وعدارة ٠‏ 
وم يكن أوس مل النابغة ولا قري ملة 2 الشعر ٠.‏ فقال النابغة : « إلي 
وإياه لنبتدر يننا أينا سبق إليه غلب صاحبه »٠‏ فلا بلغه قول أوس 
لعمرك ما تبلى سرابيل عاص من اللوام م دامت عليها جلودها 

قال النابغة « هنذا البيت الذي كنا حدر إليه ‏ » 5356 أو س 
عليه ]| 

كان 2 أن امل كل شاعر عن عه ويدفع عنهماأ 
لمق كضية يد ةل رك اللجاء نون النابعة ارين > وانتطال 
أوس بنسبه إلى معد ء ثم كانت الحكومة بين الشاعرين به 
امربد سوق العرب في الارسلام وهذه رواية الاغالٍ في 
القضاء ببنها 

اجتمع النابغة الجعدي وأوس بن «غراء يف امريد » فتنافرا 
وتهاجيا » وحض رهما العجاح والأخطل وححعب بن جعيل ؛ 

0 

اأعراك ممه ا رووواة برا ا ل 
إن لا عليكم مدا كاهلا وركتها الأشدا 

كم 


() الوركد الجيش ٠‏ والرثبد : جمع ربداء وي العامة الختاطة السواد 


“30 


وال الا خطل يكن ارعم نت أء ويحكم 3 


وإني لقاض بين جعدة عامر 
3 جعدة الذئب الحدث طعامة 
وقال كعب بن جعيل 
إن لقاض قضاء سوف يتبعه 
فصلا من القول تأت القضاة به 
(نالت) بنو عامر سعدا واد يهأ 


وسعد قضاء ب المق فيصلا 
وعوفبن كمسأ كرءالناسأولا 


من أم قصدأوم يَعَدل إلىأود"”” 
ولا اجوز ولا أق على أحد 


وهكذا باء التابغة على فدولته يشير ما يبوء امروث إلى أهاد» 
وفاز أن يحكومة هو “لاء القضانٌ غير العادلين 


١٠ 


ده لوه 4 0 
قر سعقزيضل 


تكواف جاعة هربد البصرة على الشاعر ذي اارمة © وهو 


ام وعليه برد قبمته مك دئار فاحتمعوا إليه وهو يلشد 


ودموعه نري عل ته 0 وَأ على عهد صاحبته خرقاء 
ما بال عينك منها الدمع 5 ال 
د عاد 


ببنا ذو الرمة بالمربد والناس ممحتمعون إليه ؛ إذا هو بخياط 


00 أم قصد َ( الا ود العوج والميل 


00 
يقف ويقول « ياغيلان » ( اسم ذي الرمة ) 
أأنت الذي تستنطق الدار واقمًا عن الجبل :«ه ل كانت بسكن حلول2»1 
ققام ذو الرمة وفكر زمانا ثم عاد تعد في المربد ينشد فإذا 
بالخياط قد وقف عليه وكان » ذو الرمة قد قال في خرقاء صاحبته 
هذين ااببتين المشبورين 
أيا ظبية الوعساء بين جلاجل2 وبزنالتقا 1 أنت أم آم سام 
في الشبهء نولا مدرياها وأذنها سواء والامينة ف القوائم "” 
فقال الخياط يعراض بهذين البيتين ويسخر من تشبيهه هذا : 
ا ا ا 
وقرنان إما يازقانك يتركا يبك يافيلان شل المواسم 
جعلت لها قرنين فوق شواتها””"2 ورابك منها مشقة في القوائم » 
نفجل ذو الرهة وببت © وقام فذهب ولم ينشد بعدها في 
الرية بن ات لل 


)١(‏ الوعساء رابية من رمل ليئة تنبت أحرار البقول والنقا من 
الرمل : القطعة تنقاد محدودبة ٠‏ اأشقة التفريج في قواتم ذات الخافر 
المدئرىي القرأن » والمشط 

(؟) الشوى قحف الرأس 

م الأغاني 1و 16ا 


داومم د 


١‏ - وإعرام يبا 

كاب راتي الاإبل والفرزدق وجلسائها حلقة بأعلى المريد 
بالبصرة يلسون فيها » وكان الراعي قد ضخم ار رعق 
شعراء الناس © فدخل في اأنافرة بين حرير والفرزدق وقغى على 
الأول للثاني وكان فيا قاله 
ياصاحبي دنا المسير فسيرا غلب الفرزدق في الجا جريرا 

وقال 
5 الجبحش جحش بي كلح ليهم حوض دجلة 3 هابا 

( يعني جريراً ) 

فلا أكثر الرائي من ذلك قال جرير ارجال من قومه 
« هلا تعجبون لهذا الرجل الذي يفغي للفرزدق علي وهو بحو 
قومه و متتو » ثم خرج جرير ذات يوم يمدي ولم 
بوك دابته كلا يع اعد » فتعراض للراعي يريد 0" 
من حيال حيث كان هر إذا انمسرف من مملسه بامربد شر 
الراعي على بغلته وابنه جندل يسير وراءه على ممر له أحوى » 
وإلمان فك تنه لاهن طن الامن. :فلا اسيل رين 
الراعي قال له ايه بك يا ا جندل »١‏ » وضرب بشماله على 


هد 


5-06 
معرفة بغلته ء ثم قال يا أبا جندل : « إنك شيخ مضر وشاعرها وقد 
بلغني أنك تفضل علي" الفرزدق تنضيلا قبيحا وهو ابن مي دونك » 
فإن كان لا بد من تاضيل فأنا أحق به لمدحي قومك وذكري 
إيام ويكفيك من ذاك إذا ذكرنا أن تقول كلاهما شاعر 
ل ولا تحتمل مني ولا منه لام » فبينا جربر كذلك أقبل 
ابن الراعي جندل » حتى ضرب ييز دابة جرير حتى كاد يقطع 
إصبع رجله وقال لأأيه :«لا أراك واقًا م ىكلب من ب يكيب 
كأنك فقن ثهاكرا أو حرو نه نوضري الغازضرية 
فرعدت جريرأ رعية اوقمت منها قلنسوته » قال جرير « فوالل لو 
عراج علي الراعي لقات سفيه غوي ( يعني جندلة ابنه) ولكن لا 
ذاش عا اماي دعقت فالسوق الميلما غ أمدعااعل راي + 
فانصرف جرير غضبان حتى إذا صلى العشاء هنزله في علية له 

قال « ارفعوا لىي باطية من نبذ وأسرحوا لي » فتعلوا ٠‏ لجمل 
يبههم » فسمعت صوته مموز في الدار » فاطلعت في الدرج حتى 
نظرت إليه فإذا هو بحبو يف الفراش عرياناً » لما هو فيه » 
فانخدرت فقالك : « ضيفكم نون ) راي هته كذا كزاافة 


ع 


فقالوا لحا :« اذهي لطيتك » نحن 0 به وما يارس »١‏ شا زال 


ا 
كذلك حتى كان السحر » ثم إذا 070 قد قلا ثانين 
ينا في غير > فلا ختمها يقوله 
خض الطرف إنك من غير فلا كما باغت ولا كلابا 
كير ثم قال « أخزيته ورب الكعبة٠»‏ 
نغ أصبم ء حتى إذا عرف أن الناس قد جلسوا في ممالسهم 
عالربد » وكان يعرف محلسه ومحلس الفرزدق دما بدهن فادهن » 
ولك (امغير كن حسن الشعر ثم قال « يا غلام أسر ج 
ليش » فأسرج لفط ا: 3 قصد ملسم » حتى إذا كاب 
موقع السلام قال « يا غلام »٠‏ وم يس 
لاقل لس # اق نسواتك كبن الال بالدراق 2 آنا 
والذي نفس جرير بيده لترجعن إلى أهلك كير يسووئهن ولا 
يسرهن ؛ أَمَا أنا فقد بعنتي أهلى لأقعد على قارعة هذا المربد » فلا 
الإسيم أحد إلا سبيته 3 نذراً إن جءلت في عبني 
ما حتى أخديك 0« 3 اتدفع جرير في قصيدته : 
أقلّ اللوم عاذل والحابا وقولي إن أصبت لقد أصابا 
فأنشدها فنكس الفرزدق وراعي الاويل » وأَزْم القوم ؛ حتى 
إذا بلغ قوله 
بها برص يجاب إسكتها 


عت 

وضع الفرزدق يده على فيه » وغطى ء. ' لعل يفطن 
جرير فيخزيه في محلسه ذاك ؛ ففطن لها جرير 37 ابت هكذا 
وكأن" الفرزدق لقنه إياه 
بها برص يجاني إسكتيها كعنفقة الفرزدق حين شابا 

ولعله في الأصل على غير ذلك ٠‏ فانصرف الفرزدف وهو 
يقول « اللهم أخزه » والله لقد علءت حين بدأ بالبيت أنه 
لا يقول غير هذا » ولكن طمعت بالسلامة فغطّت وجعي 
فا أغناني ذلك شيثًا » 

واسترسل جرير في الاواث اد حتى بلغ قوله مخاطبا الراعي 
فض الطرف إنك 007 فلا كعبا بلغت ولا كلايا 

فأسقط في يد الراعي وبي غير عامة ٠‏ وقال الفرزدق « غضه 
والله فلا يجيبه ولا يفلح بعدها أبدا » 

وركان ها قائن هونا الست اهل" اله واشن: لانن 
عليه . وسار الراعي فوجد البيت سبقه إلى أله وقومه فاستحيا ورحل 

وهكذا انطفأت قيلة غير اخر جزات العرب: في الزيد 2 
أمام هذا ال حفل 0 يد جرير الشاعر 

)١(‏ الارسكة جانب فرج المرأة » وهما إسكتان والمتفقة 


شعرات بين الشفة الفلى والذئن 


٠١‏ - رر عروان 
قدم معن بن أوس امزني ( البصرة ) فقعد ينشد في امريد - 
قوقف عليه الفرزدق وأراد العبث به فقال :« يا معن؛ من الذي 
يقول 
سرك #اطورسة وهظ' عون “انان أطات. ولانيقاة 7 
فقال ٠ن‏ « أتعرف يا فرزدق من الذي يقول 
الصمرك ما تي أهل فلج بأرداف الوك ولا كرام "" » 
فرآه الفرزدق صلبا فتنصل وقال له : « حسبك إفا جربتك »٠‏ 
2 مع بابحة الحازم « قد حرابت وَأنك أعر « 


قانصرف وتركه 


١١‏ - سفرطر 
كان المربد إلى ذلك يفسح ممالا اتعصبة الشعوبية وأراذلهم » 
قينالون من المسب ازاي والاهل لكرج ويتطاولون 2 وكانوا 
يدسون سموءهم في أفكار الوالي والعبيد قال الأصنباني 


6 الردّف الرديف 2 وكل م تبع شيعا نهو ردأفه 


و 

« وقف رجل من بني زير شريف ء لا أحب أن أيه » 
على بشار فقال له «يا بشار » قد أفسدت علنا موالنا » 
تمدعوم إلى الانتفاء منا وترغبهم في الرجوع إلى أصولهم وترك 
لولاء ؟ وأنت غير زاكي الفرع ولا ٠عروف‏ الأصل » فقال 
له بشار: 

« والله لأصل أكرم من الذهب ‏ ولفرعي أذى من عمل 
الأبرار »وما ف لاون كات يود أن نسبك له بنسبه ٠‏ ولو 
فكت أن أسذل خوات كلذك كدر لفطلى + ولك اوفك 
غدا بالريد ٠‏ » فرجع الرجل إلى منزله وهو يتوم أب بثارا 
يحضر معه المريد ليفاخره » تفرج ٠ن‏ الفد يريد المربد فإِذا 
رجل ينشد 
شهدت عل الزيدي أن نساءه 

ولت اردق نعل البرك ع اوازنا ع شري ونا لور 
قال هذا اليت فقيل له « هذا لبثار فيك » فرجع إله 
منزله من فوره ول يدخل المربد حتى مات 

فانظر في بضاعة المربد هذه » وايحبي 5 ينقبض فيه 


الأخان وبلط الخعران 


15 - مم ركز الر مام 
نترك حلبة الشعراء إلى حلبة أخرى أطرف وأظرف» لأن 
صحابها ذوو أصول بدوية مقيمون في الحضر ٠‏ تلك في حلبة 
الرجاز أب النجم العجلي وروتبة وأيه » فننظر كيف يتنافس هو "لاه » 
حتى إذا سكنت الريم يم انك قانن. الانارييا و كدرت 


ع رن 1 


ما ببنهم حتى يعود الشر جدّعة "2 كا كان بدأ > ولعل المنظر 


ا 


الذي سنعرضه بعد قليل أروع منظر شيده ا مريد 

« قال فتيان من عل لأبي النجحم هذا روثبة باللريد يجلس 
فسمع اغافي تعره ا ويبند الام جنع إلبه فتيان من بي تيم » 
ها يمك من ذلك 7 » فقال « أو تبون هذا 2 » قالوا 


١ 5 1‏ 3 5 س() ا لمان 5 9 
»2 تعم «(١‏ قال فاثتوني بعس م لبيك فانوه به فشرب 3 


نجض وقال 


إذا اسه 2 عرفتي ُ تشمت الي جشعتني 
وأقبل إلى لحاس بالريق: فلا را يزروكية | عظلحة وقام له عن 
(1) أصل الجذدع ولد الثاة في السنة الثانية والأأنشي جذعة ٠‏ وطفئت 


حرب بين قوم فال أحدم إن ذم أعدناها جذعة بريد من اول 


(؟) العن" يلغم القدح الكبير 


الوم د 

كانه وقال .لهذا برعاو الغرت »وباو أن ينقرة انديع 
أرجوزته التي أوها الجد لله الوهوب اللحزل 

وكان إذا أنشد أزبد ووحش” بأيابه وكا من أحسن 
الناس إنشادآ فلا فرغ منها قال ركبة هذه أم الرجز 

إلا أن هذا الصفاء بين الرجازين واعتراف روتبة وإقراره 
بفضل بي النجم ورضى هذا عن روئبة لم يدم طويلا » 06 
ما أهاج الشر بينها غواة' الرجز » فا لبا أن فسد ما ببنها واشتدت 
النافسة إلى الغاية ٠‏ وأنت إذا أأردت أن تستمتع وتتسيل وتستفيد » 
فأئر” خصومة أو منافة » أو هج شراً بين ادييين او شاعرين 
أواغللق © يه سه وطر]فةة دع يعارن بعيرك ب شق 
الرجلان ٠‏ هذا ما صنع قوم أبى النجم لما رأوا العجاج ( أب 
روئبة وقريم إلى الاجم ) خرج محتفلا عليه جبة خز وعمامة 
خر » عل ناقة له قد أجاد رحلها حتى وقف بالمربد والناس 
محتمعون فأنشدم قوله « قد جير الدين” الاله كير » 

فذّكر فها ريعة قوم أَني النجم ومجاتم ٠‏ فانطلق رجل ٠‏ . 
الناس من بكر بن وائل يشتد” عدوا إلى ألى النجم في بيته » فقال 
له يبتحنه وهو يلبرث «أنت جالس وهذا العحاج بهجونا 


00 أي رى 95 


ين 6 

بالريد » قد اجتمع عليه الناس ! 8» فتحرك أبو النجم وقال 
« صفالىي حاله وزيه الذي هو فيه » قوصف له » فقال 
ابغنى جا ا فد أ كر عليه من المناء - خجاء إليه بجمل 
كله قروح وقطران © فأخذ أبو النجم سراويل له مل إحدى 
رجليه فيها واتزر بالاخرى وركب الخخل ودفع خطامه إلى من 
يكووه + فالظاق .تق أفى لويد وقد لقه ها لا ضمئ ا :راو عن 
اليئة الغريية » حتى دنا من العحاج في حاقته ذقال لقائد حمله : اخلع 
خطامه > تقلعه وأكة 5 النجم يلشد ووه 

0 0 لقأب وجبلا ما ذ 1 ٠‏ 
بي النجم يدنو من ناقة العجاج تاليا »والعجاج يتباعد عنه ثلا 
يفسد ثيابه الحو" ورحله الثمين الثقيل »© بالقطرن ٠‏ وما زال الل 
يتقرب من الناقة والعجاج يتقبقر حتى وصل أبو النجم في إنشاده 
إلى توه 

« شيطانه أنثى وشيطاني ذ كر » 

فثارت عاصفة من الضحك والاستحسان م نكل صوب وضج 


بها المربد » وتعلق الئاس هذا البيت وهرب العجاج عنه ٠‏ 


() هنأ الاربل طلاها بالهناء وهو القطران يضعونه منها مواضم الجروح 


لا ةس 


١١‏ - صعاف لناب وي 
وهذا رجل من ضرب آخر قدي » أفلت منذ قرنء ليكون 
روى اللا صجعى عن" يزيد بن عبد الله قال «بِنا كن بهذا 
المربد جلوس » إذ أنى علينا أعرابي أشعث الرأس فوقف علينا 
فقلنا « والله لكأن هذا الرجل ليس من أهل البلد » قال 
الأعرابي »غ» أخل واه »٠‏ وإذا معه قطعة من جراب أو أد 
فقال : « هذا كتاب كتبه لي مد رسول الله صلى الله عليه وس 2« 
فأخذناه فترأناه فإذا فيه 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب من مد رسول الله لبني زهير ( حي من عكل ) 
إن إن شبد أذ لا إله إلا الله وأَقتم الصلةة وآنيتم اركاة 
وفارقتم المثشر كين وأعطيج 0 من الغنائم وسهم النبي والصني” 
فانتم اهاة أله وآفانبزسولك > كم ما للمسلمين وعليكم 
ما عليم 
ذقال القوم وقد نكتروا حوله 0 هنا أصيايتك الله 5 


ميعءت من رسول الله » قال :« مععمت رسول الله صلى الله 


لدووس د 
عليه وس يقول « صوم شهر الصبر » وصوم ثلاثة من كل شهر » 
يذهين وحر الصدر »٠‏ 
فقال له القوم : « أنت مععمت هذا من رسول الله » فأنارد 
شكبم هذا وأغضبه فقال « أراك تخافون أن أكذب على 
وف لاك صلل الله عليه وس!» لا حد تك حديئا 2« 9 هر 
إلى الصحيفة وانصاع مدبرا « 
قال الحدّث : فقيل لي لماتولى: هذا النمربنتولب العكلي "الشاعر! 


حملت رح لححه 


)١(‏ انصاع انفتل راجما مسسرءاً 
(5) كان الثير يسفى الكرّس لمن شعره 2 وهو جاهلي أدرك 
اللإسلام وحو القائل ارسول الله على الله عليه وسلٍ 
إنا أتبناك وقد طال السفر 0 تتقود خيلا ضندراً فيها عسر 
نطسها الشحم إذا قل الشحر2 والميل في إطعامها اللحم ضرر 
عاش إلى أن خرف هقر وكان هحيراه أن يقول ‏ « أصبحوا 
اركب » أغبةوا الركب » كعادته التي كان عليها ‏ ومن شعره قوله 2 
لا تغفين” على املىئث في .اله وعلى كرائم صلب ماللك فاغضب 
وإذا تميك خداصة فارج” الغنى وإلى الذي يعطي الرغائب فارغب 
وثوله ١‏ 1 
وأعلر أن" مدر كي المنايا فالا اتسنا الى 


ع 0 
ا١هةدر ‏ خرف وهصيراهء دابه وعادته 


اووس لم 


5-- من كن السام 

أترك معركة الرجاز تلك © وأترك أبا التجم في زهو ظفره 
ونشوة انتصاره وقد سره أن يولي السجاج توش الو اقرران 
يسري خبر ما صضع واخترع في ل اصيواق البصرة كلها سريان 
الكبرياء #وأجوذ ميد التق بن "توب الأغر اي القري اليم 
وأقف بالقار؛ على مشهد آآخر يبعث العبرةء ويج من النفس 
مكامن الثورة فيها والمقت لاسياسة وما تجراه من ويلات 

د فع الخليفة أبو جعفر المنصور بالهراسانية إذ قتل يعسوبها أبا 
م » وخاص من عمه الذي ناوآه لق عليه أن يستأصل شأفة 
العلويين الذبن لم في النفوس المكنة البعيدة والتجلة والاحترام ؛ 
فشداد عليهم وقيدم ويس امتهم :وقتل 

ون درام با رد رودق كل ماعرفاقه حينئذ من 
دس 5 ؛ ومعر ها لناداك احتاعية وأعالط ب تجارية » سخرى 
كه ارقا مد ذا رودق ان الاإسلام إذ ذاك من شدة 
عل ااعلويين ونضييق وذ تلاق 

في مريد البصرة سلهان بن علي من روأوس بني العباس الذين 
أوقعوا بالعلويين » وحوله جاعة من أشراف اتناس ٠‏ فإنه لجالس 


0 
حلهء وإذ بكبير العلويين إبراهم بن عبد الله بن حسن بن الهس ين 
ابن علي بن أ طالب : شيخ عليه أمارات المزن والمابة والوقار 
8 » وإلى جنبه لفقل الضبي ) ويمشي مع الشيخ صبيان من ولده 
قد 0 إليه 
لح إبراهم مكان سلهان بن علي فوقف على رأسه وأمامه 
انال وقال بصوت متبداج تختقه العبرة وأشار إلى سلوان : 
« هو “لاء منا ونحن منهم © إلا أنهم | فعلوا بنا وصنعوا ٠٠ ٠‏ وذكر 
كلاما يعتد عليهم فيه بالاساءة ) 200 قال هذا فتحركت الرحمة 
ف كيس نامسق يدا 111 ل إليه ا بفي علي اوعدامم 
أنفهم بشي عا لى بني العباس وقسوتهم “ على أأبناء > تمومتم : ثم توجه 
الرجل لوجبه وثثل بهذه الأبيات 
007 بفي عمنا ظلامتنا إن بنا سورة من القاق 
شلك تممل السيوف ولا 2 تفمز أححابنا من الرقق 
إني ! إذا اميت إلى 6و وسار سدق 
بيض سباط كأن" أعينهم 2 تكحليوم|لبياجبالملق”" 
فال 4 لقف ل وهو ننه اها ا مدق هذه لاراث فلن 2 
)1١(‏ سؤارة الغضبي وثوبه وحلاته و«الغمز العيب السرياط: 
الحسان القد والاستواء و«العلق الدم 


موس د 
قال : « لضرار بن الخطاب الغهري قالها يوم الخندق وتمثل بها علي 
ابن أبي طالب يوم صفين والحسين بن علي يوم قتل » وزيد بن علي ٠‏ » 
لحق القوم فلم يمض قليل حتى أتاه نعي أخيه عمد قتله رجال 
اللي جعفر » فتمثل إبر هيم 
نبت أن بي - أجعوا أمراً خلالم لتقتل خالدا 
إن يقتلوني لا تصب" ارماحهم ثاري ويسعى القوم سعيا جاهدا 
أر يالطريقوإنصددتإضيعة 2 و أناز ل البطل الكي” الجاحدا 
فسأله المفضل أن عدم الذي #اففال: لذ وف 0 بن 
كلا اسن برا يرما وهل ع ينا أن املك عكر 
أبي جعفر واقتتلت مع أصحاب إبراهيم هذا ٠‏ وقتل من الفريقين 


من قتل وكاد يكون الظفر لإإبراهي"' 


6 الأأغائي ج لاملا ص ٠١56‏ 


وتعمة رواية المفضل هذه |[ فلا رأى البياض بقل والسواد يكثر 
قال لي « ياعفضل عر كي بشي يوان عني بعض مأ أرى »١‏ فأأشدته : 
ألا أها الناشي فنزارة بعدما أجدت سير إفا أنت حال 
أبى كل حر أن ببيثت بوتره ويم مله النوم إذ أنت نتم 
أتول لفتيان العشي تروحوا على الر'د في أفواهين الشكاتم 
قفوا وقفة : من يحي لم يخز بعدها ومن يترم لا تتبعه اللوائم 
وه لأنت ‏ إن باعدت نفسك مه لتسل' ‏ فيا بعد ذلك عالمى حم 


بح 06 لا 


007 استعمراض المي 

إذا كانت المعارض اليوم تزخر بالناس من مختلف الأمم فإن 
اللربد اقنصر عل العرب والفرس فقط ٠‏ وكان مغى على هذين 
افق ١‏ كا هن قونة واقا ارجا ددا وطبائع وعادات » 
حتى تع كثير من الفرس النازلين في بقاع أغل أهلها عرب » 
اللغة العربية وثقفوها وأحسنوا التكلم بها نظا وثثراً وم بخل 
المربد من هذه الطبقة الجديدة » فقد كانت تغشاه وتضيف إلى 
مأ به من ألوان « ونا حديثا لا عبد للناس عشله 


ح نقال لي « أعد » فتنيبت وندمت © فقلت ١:‏ أ غير ذلك 2 » 
فقال «لاء أعدهاا ع فأعدما » فتطال' سٍُ مسر جة ) وتطى في ركابه 
حتى خاته قد قطما » م حمل فطعن رجلا وطعته لخر ( فقلت : « أتباشر 
المرب بنفسك والعسكر متوط بك 9 » فقال « إليك عني يا أخابني 
ضبة ع كأن علوبَفًا أخا بني فزراة نظر في بومنا هذا حيث بقول 

.8 يّ 2 1 م .8 
انوت دناس وإامبا احاديث نفس واسقامبا 
عانية هن بتى مالك تطاول في الحد اجمامبا 
وإن لا اصل جرثومة ترد الحوادث أياميا 

يرد الكتبية ‏ مفلولة ‏ بها أأنها وبهيا ذاما 
حمل حملة جاءه فيها سهمعائر » فشغله عني وكان آخر المبد به | ام 
وخظرم عت شاب والاقن ضعف العقل 0 والذام الم 
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وقن روك أن ادنك النوها ونان يهن ابن القفع » دما 
جاعة بالمربد ناحية وطرح علهم هذا السوثال « أي الاهم 
أعقل 9 » فكنت الأجو بة مختلفة وادتعرض الحيبون أخزال 
من يعرفون من الأمم ؛ فلا علينا وقد شهدنا مشاهد النضال في 
المربد من حروب وهجاء » أن نشهد محلسا علميًا حادثً رف عه 
فخ زر الدقول :|( التينة والاراة, اللضيقة 

قال شن وو فنة: أعن ناه لوزي رانين : الملوالد 

« كنا وقوقًا بالريذ: » وان الريد نألف الأخبراك 8 ]اذ 
أقبل ابن المقفع فبششنا به وبدأناه بالسلام » فرد علينا السلام ثم 
قال لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل » وسورها المديد » 
ونسيمها العحيب » فعوادتم أبدانكم لبك ال ا حم 
دوابكم من جبد الثقل » فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه » ومعا 
قفى الله لكم من شي”' تنالوه » 

كا رمك اا املق * با التكان. تال لنا 

» أي الأمم أعقل !» 

فنظر بعضنا إلى بعض ! فقانا لعله أراد أصله من فارس ذقلنا : 
« فارس ‏ » 


فقال « ليسوا بذلك ؛ إنهم ملكوا كثيراً من الأرض ع 


00707 
ووحدوا عظلما من املك وذليوا على كغير من اللق » ولبث فهم 
عقد الأمى » فا استنبطوا شيعا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حك 
في لموسهم | » 

قلنا فالروم كال أصيدات صدعة قلنا فالصين ©» قال 
أضعاب: طرقة قلا ١‏ واللند » قال أضحات افللقة “فنا 
فالسودان قال شر شق الله ٠قلنا‏ فالترك قال كلاب 
مختلسة قلنا فالزر قال بر سائمة قلنا: فقل ٠‏ قال 
اليه “سسكا 

فقال أما إني ا ا افتتكم ولكود إذ فاتني حضي 
من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة إن العرب حكلت على 
غير مثال مثل لها ولا آثار أثرت » أصحاب إبل وغنم وسسكان 
اي وأدم 07 أحدم فوته ويقامل كرود © وار كاي 
محري بساور ويصف اأشي قن سكو قر ةورفل فيد 
ححة ) ود أشاه فحسن © ويقبح ما شاء فيقبتح دي 
أشي رزسرع عبن . واعلتري فووا لبقم 1 ل 
الله فهم ) وحباوم في 5 م رفع م الفخر » وبلغ بهم 
رف اد كر ا وختم لهم بلكهم الدنيا عل الدهر © وافتلح دينه 
وخلافته بهم إلى المشر » الخير فيهم ولهم قال سبحانه 


آل 


بج ونع دالت 
ره 6 ب 03 , 6س 5 مه 2 
إن رط اله يورئبا من يشاء من عيادم والعاقية 
327 0 7 - 
للمتقين 2« الأعراف الاية /ا؟١‏ 
: 0 0 
من وصع حهوم حسر © ومن أنكر فذاهم خمم » ودفع المق 
باللسان أأكبت للجنان 


م١‏ - اعمرن كلعل 

وإليك بعد أن استمتعت بعل ابن ع رافك عونا 0 
إليك إذ تقرو”ه أنه كان في الأولبياد » لأحد أبطال يونان » اوانه 
جرى على غرار اه 
بطله فارس عرلي شجاع شاعر شديد لبان والبطش » على خلاف 
داقيد فى القدر :هو جلول لخ الاسيدن الع نارين المالقة 
الضخام »كأنه من قوم عاد كان هلال هذا أعظ الناس غناء 
في حرب © يرد مع الاوبل فيا كل كل ما وجد عند أهله ثم يرجم 
لايذوق فها بين ذلك طعأما ولا شرابا حمر طويلا ومات بعد 
بلايا عظام مرت عل رأسه 

« كان يوما في إبل له وذلك عند الظبيرة في يوم شديد وقع 
الشمس »2 تدم الحاجرة » وقد حمد إلى عصاه فطرح عايها كساءه 
ثم أدخل راستة فق . كانه من الشمس © فبلا هو كذلك 


ا 
إِذ مر" به رجلان : أحدهما من بني نهشل والثاني من ببي نم كنا 
شد تيميين في ذلك الزمان بطش » يقال لأحدهما اليياج وقد 
من تمر هجر » وكان هلال 
يناحية الصعاب: © فلا انتهيا إلى الاريل » ولا يعرفان هلالا بوجبه 
ولا يعرفان أن الاربل له » ناديا : يأراعي أعندك شتوايع دهن 5 
وهما يظنانه عبداً لبعضهم ٠‏ فناداهما هلال ورأسه تحت كسائه : 
«عليكما الناقة التي صفتها "كذا قي موضم كذا فأنيخاها فإإن عليها 
وطبين من لبن » فاششربا متها ما بدا لك16» ٠‏ فقال أحدهما : « ويحك » 
ابض ياغلام فأت بذلك اللبن ٠‏ »فقال لما «إن تنك لك حاجة 
خسعأتيانما نتحدان الوطبين فتشربان » فقال أحدهما : « إنك يابن 
اللخناء لغليظ الكلامء قر فاسقنا » ثم دنامن هلال وهو على تلك 
الخال ٠‏ فقال لها هلال :« أرام والله ستلقيان هوانًا وصغاراً » 


سما ذلك منه فدنا أحدهها فاهوى له ضربا بالدوط عل عجزه 


للق 


وهو مضطجع ُ فتناول هلال بده فاحتذبه إلله ورماه م فخذامه 
عم ضغطه ضغطة » فنادى صاحبه ويحك أذثني قد قتلني ٠‏ فدنا 
صاحيه مله “فتناوله هلال ايضا واحتذيه ذربى به نحت فخذه اللا خرى * 
ثم اخذ برقابهما فجعل يصك بروكوسهما بعضا ببعض » لا يستطيعان 


)١(‏ النوط : الجلة الصغيرة فيا تمر ولمع أنواط 


0 

أن متنما منه ذقال أحرهها » كن هلالا" لا نباللي مأصامت » 
فقال لا : « أنا والشه هلال ء ولا الله لا تفلدان منى حتى تعطيانيه 

5 7 7 لع إلى ع 
عهدا وميثاقا لا خسان به لتا تانر المريد إذا قدمما البصرة 5 
لنافيان” بأعل أفيو ات عا كان مل وم “امد ان واعفلاذ 
ترطاتيق الغ لذ سنا اوتنه الع نان لأزيف نافيا ا 
7-7 مه ومنبما 5 وق إعلان طنان دوأى في فضاء المريد 

وهكذا جمع المربد بطولة القوة والمسراع والجبروت البدني » 
إلى جانب بطولة الشعر والآدب والمطابة» فكان عرضاً تام الاداة 
وافي الفروع وت لأسواق العرب به خآمة اازايا والكجال » وأصبح 
ف وسع من شاء الاست.تاع 1 00 دادات العرب وأخلاقهم 
يننا رواحم و<ربهم وأدهم وسياقهم وفرعي ' أن يعوز 
ا من عر طريق ) إذا استعرض ٠١‏ 5 كانت عليه أسواقهم فيه 
الجاهلية والاسلام 


جوضحيق. 


استدراكات 
ب 


رافق وا ناسل الاقل ااحكهة الكذاى عن سان 
قرأوا من المق لواحب علينا » وقد عرضنا لذ كر « معرض 
دمشق وسوقها » وأثنينا على ما فيه من كل ننس ممجب » أن 

أساتاإدازة هذا اللعرض إلى الأمة و كرامها كل الا اءةة 
في إباحتها التهار واتمر » ويفغضها الطرف عن مفاسد كثيرة 
نشأت عن اخختلاط الرجال بالنساء » وفي إحيابها الليالي الساهرة 
قم فين الحفلات الراقصة » يتصدارها أشخاص رسعيون »© بيئا 
كن العرب جد فلسطن خوضون الدماء ويسأط عل ر ووسهم 
شواظ وقذائف وجم »وم يتكالفون ويجالدون ويصابرون » عدوين 
ألدين »؛ ويتعرضون نار جيشين قويين فليتنا إذ لم نقم بحق 
تجدة إخواننا » راعينا المروءة والذوق على الأقل » فت هنا معرضنا 


عن المظاهر امزرية 


500008 
ولئن كان المعرض قد مثل الشام بمصنوعاته ونفائسه التي كانت 
يحمق مفخرة من أعظم مفاخر هذه الآمة الحيدة » إن إدارته لم 
تكد ب الست دل البلاد بشي“ ؟ ففد شذت عن كل, 
إدارات العارض التي سبقتها » إذ خصصت هذه أياما النساء وأيامة 
لارجال » و تندفع يغ سبيل التقليد السخيف اندفاع المعرض 
الأخير » فكانت بذلك امدق ا عن البلاد التي اقامتها 
ولكل أمة تقاليد وأخلاق وثشعور » لا لدوم لها قائمة وله 
يحترم لها مسكانة » إلا إذا تمسسكت يها تمسك الغريق يحبال النجاة » 
وأيا امع خرج على شي* منها فقد خرج على أمته وبلاده. 
تقول هذا ون لا ينقفي ععنامن أن تعدو "تلك الكبائق 
8 ترط افق © با سمديوة الى أطلقك يده يك إدارته 
وموظنية #ارجل معروك يتانة الكلق وضحة المدا © :والصلاية 
ولكق قر ان الفأن لبن دداكًا حى 
إن التانى نوا رذ :قروا :ف كتنف لحان العا ونا 
يادي ف 00 من رصاص وبارود قطع عليهم قراءتهم 
أصوات الأسهم النارية تطلق في جوت المعرض ابتهاجاً بغير شي » 
فكان الم ركسم علائه ّ وحوه لكثر الشاميين وكانه 


حسان اختيار الرأس - 


/ 
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على الصحف التي تل ارأسيه العام © وعل الطبقات المثقفة 
واه لخن والقه ني وولنها رك رامة البلد وهس 00 
لكنه م يرتفم في استتكار ذلك -- مع الأدت د اميف لا 
صوت بعض المعيات الدينية » التي استحيت لدمشق بلد الفضيلة أن 
تو'ذى في سعمتها 
هذه كلة تقوها الحق والتاريخ وقد مضى على انفضاض المعرض 


لي أ 
ثانية أشهبر 


هناك أشياء جرت سبوا 0 الترتب في الأصل » فراينا 
أن ننه عليها » وإن كانت ثانوية كلية 

أ - فالفقرة التي بين ( ص 19 اس ”) و(ص ١٠س7)‏ 
كن تسن أن تكون بعد( طن :)2 وكذلك الماقية 
(؟) في ص 6ه محلبا في ( ص 50 ) حيث أشير إلها في 
( س” ) برقم © خطأً 

؟ - والففرة الى بين( ص 0+ س ١١‏ )و( ص'؟ س5) 
أشير إليها في اللأصل لتجمل حاشية » فأثبتها الطابع 5055 

+ - وحرب الفجار متقدّمة في ازمى عل حلف الفضول 
نقالف ينعا الطابع 3 فمل في سوق بصرى ودير دوت 4 
فإن الثاية قْ 5 

ح سها الطابع عن إثيات الرمم ( 5 ١55‏ ) إلى جانب 
("كتان الأزيتة والامكة )فى خوافى المنقندات. 15 2 
4 38 كا سها عن إثبات بعض ايك لكك غرية 

سم _ 

ل الكتاب على رغم العناية البالفة » من إسقاط بعض 
لق مواد كاك رع وفك رلك كلا مادق ل ول لو رمد 
أثبتنا جريدة في الهم منها فها بلي 


الا الصو و 


ضفن من ليلا الصواب ص س الخطأ 2 الصواب 
5 + 
هل ه المظيمتان العظميانت |كلا١‏ + أنشئت أشعت 
١ 14‏ درية دراية لاما لالاس 3 
سم بم( أعراض أعرض 0١ 71١‏ الاصعى الأصمي- 
ه: 15 الضصريبة لضرية ١١‏ الشراب الشراب 
مه ١١‏ أو ! 786 سم الفود 1 
اه ٠٠١‏ لأله ‏ طانلاله |5580 5 ينمي 0 بينحمى 
1 سا 53 7 ك5 ١51‏ مدب المدبيح 
آلا 4 اضر حضف ١٠م‏ إ١ا‏ ونبيعهوإشتريه 
4/6 4 اطشونة | مبثوثة ويديعباديشتريها 
كاد ”م اللغوه بأذوه مام 5 ليها إليها 
٠١‏ تضرم | تتضرم ماج ١١‏ ملوكيهم ملوكيا 
1 2 وان موه ١ج‏ 4 فلتي افساتبا 
ل 1 ص . 8 
١ 88‏ دلا زلا كسم ما ابت ابت 
١51‏ ”| عتية ابن عقية لاه م «سعحا مسشحما 
«/از ذل وقال: وقال لك .مم م أحابنا أحابا 
حج ٠‏ » ام ]حدس 14 وإاهها واإلامها 


. تمكيا من تدارك بعض هذه الأغلاط في قسم كبير من النسسخ‎ )١( 


فهارس الكتاب : 


ررس الاعلام 


4 


4 


2 


© 


> 


ازاما أن 
الرسر و الامم ومانشيا 
الصادر 


0 
الر سعار 


ا موضوعات 


مدر مِظٌ 
لاعبرة لهذه الألفاظ في عرتيب الجداول' : 
ال ابن 
أبو 2 


آم آل 


فهرس الا علام 


0 
١ 


آدم (عليه السلام) 5م٠١‏ 

إبراهم ( عليه الملام ) ؟5 س5 
15 

/ 


ع 


براهيم بن عيد الله بن حسن اوم 
1م 

إبراهم الموصلي ٠‏ سال 

4٠ أبرهة‎ 

إبلس 4لا سد الام 

ابن بيس ف 

أبين ‏ سب 

أن (اقاري" المحاق 36 :80 

ابن الأثير ( صاحباانهاية) 5م 41 
أحمد أمين ه55 

أحمد حدن الزيات 554 

أحمد بن موسى ام 


ع 
الاحنف بن قبس 18 56م 


الأحوص بن جعفر بنكلاب 5/8 * 

أحيحة بن الجلاح 88 

اللأخطل كعم كلم فوع جوع 
؟لم علم 

الالخفش يس 

الأأزرقي( صاحب كتا بأخبارمكة » 
ه51 94م ل«؟ زه« تدوع 
وء 

إساف ( صم ) » إساف بن يعلى ٠١‏ 

ابن اسحق ١15‏ 

أسد بن جاير 8#؟ 

أسد بن هاشم بن عبد مناف 1١55‏ 

١7 أسطرابون‎ 

الارسكندر 5 

اللإسكتدري ( الشيغ أحمد) 44؟ 

أسماء المرية +ه؟ 

الاأمعن + 

الاأشعث بن قبس 17١‏ وم؟* 

الاوصبع بن تمرو الكابي 137 


1خ لد 


الارصطخري ( صاحب كتاب مسالك 
المالك ) 5( م«؟ 
يتان 


نف دين 


الاأصفهاني ( اأظن ابسن ؛ أبو الفرج 1 


الأأصغبائي ) ١45‏ 8ه( هلز 
ان 

الاأصمعي ؟؟ 51١‏ المع لاكم 
للم كن 

ابن الأعرالي وم 

الأعشى 54! 04م هلا 
مام مكم 

أعثى همدان ومم 

الأقرع بن حابس 44 ”7 

الأقشر ( الشاعر ) باصم 

2 ( دومة ) 1١55‏ 66م) 
ما 1968 - لاو( وو( سس 
ان كيف 

الألوسي (صاحب كداب بلوغالأدب ) 
ل كي ل 0 ين 
47 454؟ 

أبو أمامة التميمي هاا 

امية بنأس كرالكناني لاه 4ه؟ 


مهة*؟ 


3 82 

امية الاصغر ١٠ؤو؟‏ 

0 2 

امية بن الي الصلت ١٠١‏ 1158 
الححل 

5 82 

اميه بن عبد "مس 6م 

أننس ( سائس فيل أبرهة ) 4٠‏ 

دفن ا لمج دا صلم 

إياس بن قبيصة الطالي عمسم )سب 


عدا 


بآأذان 86١٠م‏ 5٠١٠م‏ 

بشئة 5م" 

يجرةبنقسالقثيري لالم؟ - ول؟ 

يحيرى الراهب "١14‏ 

البخاري ( صاحب الصحيح 6 1٠6‏ 
ه؛ إلا١ا‏ "لاا هلا١ا‏ 

خنصر ه9” ايم 

أبو براء(عاص بنمالك سيدقس )169 

البراض بنقسالضهري 1148-؟15 

بره بذنت مس للا 

سر بن أرطاة ارم 


شار بن برد ودم .وم 


لا هةا#4 د 


أبو بصير ( انظر أ يما الأعشى) مف 

'ابن بطوطة ٠وم‏ 

البعيث 15م 

البغدادي( صاح_خز ان ةالأدب) ١4١‏ 

بكر 0م 

الكري ( صاحب مجم 8 استعج ) 
حك 

بكر بن خارجة ومم 

أبوبكرالصديق(انظرأيضا: الصديق) 
هع 5م 56 سة لاه إزرا 
5 مم" 

أبو 0 بن عبد الرحمن بن المارث 
ابن هشام ١58‏ 

أبو بكر الممذافيٍ (انظر أيضا 
الممذاني ) امم 

البلاذري (صاحب كتابفتو البلدان) 
4ع 45 

بلال بن ألي بردة 4107م 68م 

يلال الصحالي 5531 

بورثر ؟ام 


ابن ددرة م" 


كا عقا 


كحضن 
ءح 


عاضر بنت الاى صبع حل 
ابو تام ١*٠‏ 


هر 
سيدا 
الثمالى ( صاحب ؟تاب ثمار القاوب ) 
؟؟ »5# 55( إم 
حابر ( الصحابلي ) 42 
الجاحظ ‏ ولا ١٠؟!‏ 2«#| 6لا؟ 
زوج سوم ووس لاس ملاس 


جاربة بن سايط 8م ؟ 


جبير بن مطعم 54 


ابن جدعان ( انظر أيضا : عبد الله بن 


جدعان ) ”*« ١41‏ (هاآا 
؟*ه! ١٠7ا!‏ إه؟" 


جرير بن الخطنى غلا ود .رس 
لين ال ين يفن 


كلاس لالاس د عرس ملع ليرب 


6 0 


جرير بن عبد الله اللبحلي 544" 

حعفر بن سليان الماشمي ممم 

أبو جعثر المتصور 5وم وم 

الجلددى ها لاما لام؟ وعم 
يق 

حميل بن معمر الشأعر ٠١9‏ هلا؟ 

جندل ( ابنراعي الاوبل) لي الى 

أبو جندل ( انظر أيض : راعيالاريل) 
ماع كليم 

ابن جنى 555 

أبو جبغم ( عباد بن حصين الحبطى ) 
ملام 


4 


أبو حاتم 11؟ 
حا بن عبد الله الطاني باع ب ولي 
جاراك 9 


الحارث بن حازة 99؟ 


"11 


الحارث بن ظالم وا تا 

الحارث بن عبد الله الازوي ( انظ ها : 
القباع ) علا 104" 

الحارث بن قبس ”5 

الحارث بن كلدة الثقفي 156 


المارث بن عامس 9 

الحارث بن مير هاسم 

المحاج بن يو سف الثقفي يد ليا 
4 كوم 

ابن ححر ( المحدث ) 4ه 

ابن أي الحديد ( شارح نج البلاغة » 
لام كم للم لاما 

حذينة بن بدر الاؤاري 1٠م‏ 

حرام بن جابر ور 

حرببن أمية 1495 19١‏ 59| 104 
دل لك سكف تفف 

أبو حرب بن أمية ‏ 47؟ 

حان بن ثابت 8ه] 5ه( هلام 
0" 

حسان بن جبلةَ الخير سوم 

أبو المسن البكري 5 

حمسن حبثي ( انظر أيضا : حمد حسن 
حيشي ) ا 

حسن حسبي عبد الوهاب ٠6م‏ 

الحسن بن عادية 17؟ 

الحسين بن على بن ألي طالب 14٠‏ 
41 موب 

الحصين 83 /ا5؟ 


سد هياج سد 


الحصين بن الجام 18م 

ابن الاضري وه «.65 6إا 

السك بن أبي العاص بن أمية بن تعبد 
شمن سوس اإسم 

حكم بن حبله 54م هام 

حمام ) مولى بادله ) هلاس 

حدين الليري ‏ وسمم 

51٠6 حوثرة‎ 

ابن حوقل 


.ا 


١١١ 


4 


الحازن ( الفسر ) ٠ه‏ +ه مه ولا! 

ؤالد © رفم 

خالد بن أرطاة الكابي 44 

خالد بن جعفرين كلاب +« #م؟ 

خالد بن صنوان »)هسم ومس 

خالد بن الوايد 9 5ه عه سه 
لاة) كدر هدام 

خداش بن زهير سمه وه] ٠.1]‏ 

شديجة بنت خويلد (أمالموثمدين ) ااا 
قف قف 


خباس 92 ووم 


امناء 
00" 


:و؟ 8ه" 0.6» ولالا 
خرقاء ( صاحبةذيالزمة ) عم كليم 
ابن اللحس التغلي 1 

خلف الأ حمر 51١‏ 5" 

الخحايل بن مد 0 011 
خيبري بن عيادة ٠٠.“‏ 


4 
5 غ54 


١ 
ابن دارة #م؟‎ 
داود ( عليه السلام )4 18؟‎ 
5-1 داود بن عسى بنهو»-ى عمم‎ 
"0 دحية بن خايفة الكاي‎ 
4١ أبن دريد‎ 
؟ال*+٠ دريد بن الصمة‎ 
515 دوسو‎ 
ابن الديان 14ه؟‎ 


ف 


أبوذكببالمنلي 7.42 ١4م‏ كوم 
لالع اسم 


ذو الرمة ».5م 11م ممع إنم* 


"0 


لالم ع - 


الذهي ( الموكرخ ) وا١ا‏ 


و 
أبو رافم الخييري 4! لاءسم 
راعي الاربل( انظر : أيضًا أبوجبدل ) 

لي اكاكس ممصم موم_ للم 
روثبة بنالعحاج ٠‏ كلثم روم 
؟وعم 
رييب ( اسم جمل )؟1” 
أبو ربيعة 16" 
ربيعة بن حذار لاه" 
ريعة بن جمرو ( حوثرة ) 5 
أبو ربيعة بن المغيرة ١58 1٠١6‏ 
515 
رسو لاله » الرسول(انظر أيمَا:البي» 
وشهد )لا لاس وم سو م4 م4 


إم خرهة )ؤه كه مه 14 ١٠و‏ 


ل هه #«#.اط لء| 8أا 
“11 117 ها١1‏ ؟؟[1 
مع ه- .ئ) 4145| 979و1! 
هوه لره| ذه! الا| ؟لا| 
ه/ا1ا كور - للو| 7إ؟؟ 
> م؟ لضي امون 74" 


ملع ا كذم؟ )ومع سر 
كمي لام.” واس 4وإس وإيه 
/اعم و#كثم رمم 56م معو 
رشدي ( انظر أيضا : عمد رشدي » 
6" 

ارشيد ١٠؟؟‏ إلىع .سم 
رياس بن الأأسل الغدوي 711 15+ 
رياح بنثمرو بنربيعة بن عقيل 016 
ريطة ١58‏ 

ريتواد يكلسون ( انظر أيض)ً ُ 


نيكلسون ( ف 
- 
3-2 


ابن الإبعرى ( انظر دض : عبد الله ينه 

الزبعرى ) 84 !١5‏ 8ه! 405 

الزييدي ( عاش في الجاهلية ) 15٠‏ 

الزبيدي ( العالم باللغة ) 5515 

الزبير بن العوام 1١18‏ 1988 31» 
عام 

ابن الزبيرين العوام ( أنظر أيضا : عبد 
اشمين ازمر ) لسر موجه 


زرعة بن مرو بن خويلد /0ه؟ 


3 


الزرتاني ( شارح لمواهب ) », 
١11١‏ 8ؤا 

زعد بن جدية 7 ا اه 

ل بن ربيعة ( أبو خراش ) 0 

زياد لاة لايم ويم الام كلام 

ابو زياد ( اأظرأيضا : عبيداللهبن زياد ) 


/1م 

زيد بن علي 14م 

سس 

أم عام( انظر يم خرقاء ) 16+ 

ستا في لاو 

سجاح ( الننبئة) ممم 

صدوم ؟م؟" 

أبن سعد ( صاحب الطبقات الكبرى ) 
١4‏ ؟؟ جم مم لالم لازا 
١14‏ "ما لما عسل( وسل 
43م كلا!طا 568إا 


سعد بن أي وقاص 1١5‏ 15! 
سعد بن حارثة بن لام «سم مومسم 
مهد بن زيد منأة 0 ه؟ 

سعد بن الربيع الأنصاري ا 


سعيد بن معد بن سهم ‏ 58| 

2 سفانة ( انظر أيم) : حاتم ) )سس 

أبو سفيان ين أمية 1١67‏ 199 843 

سفيان بن حرب ‏ 41؟ 

أبوسفي | ئين حرب. 7 /!ى |٠6٠١‏ لا١ل‏ 
1٠١4‏ 1!!5115 ؟ه|ا كها 

ابن سلام م.ز مها 

لكان بن سلامة ٠م‏ 

ساجى بنت مرو بن زيد 88 

سايان ( عليه السلام ) 117 سء.» 

سابان بن على 57م لاوم 

سايعى 7 15؟ 

عير بن سلمة القذيرى 589؟ 55+ 

سنان 89 1؟ 

السندوبي ( طابع البيان والتبيين ) 117+ 

سواد بن قارب 98م 

صويد بن عدي اا 

سويد بن قيس ( صحالي ) 514 

اليل /ا/ 

أبن سيده ١18‏ 

سيف بن ذي يزن 41 


د ديد 


او ابد 


م 
سس 
شأ بن زهين العسبي ١51؟‏ ؟١ا"؟‏ 
شبيب بن شيية 1٠٠‏ 
الشماخ 584 
الشفرى م؟؟ 
شيبة بن هاثم ( انظرأيضا:عبدالمطلب) 
14م كحم 
شيبة بن ريعة 8ه؟ - +1" 
شيخ مهو ٠م‏ إلمع 589 


الشيظ بن الحارث الغساني 8؟م 


ص 
صاحب الرسالة( انظر :رسو لاله )”م ! 
ابن صخر !٠١‏ 
صخربن/رو بن الشريد 81؟ 56054ب 
هلام لام ولا؟ 
الصديق (انظر أ يضا: أبوبكرالصديق) 
| 


ام 


صعصعة بن صوحأآن “م 
صفوانبن أة عه ١لا‏ 
صلصل بن أوس 17 

الصدة بن عبد الله القشيري 1م 


ضباعة بغنثت عاهس إن قرط 1 
ضعرار بن الخطاب الفبري ل8م9*؟ 
فم بن حمرو الغفاري ١14‏ 


طَْ 


أبوطالب بنعيد الطاب 1١5 1١١١‏ 
الطبري ( الموثرخ المفسسر ) 617 6م 
١٠٠١1‏ كلا١‏ 


لا لض تكن 


ديش كن ال تين لين 
طيخي الاأسدي اهرون 

طريف بن عي العنبري 555 16 » 
طلحة ؟ام 


ابن طاحة رممد) عام 


4 


نائشة ( أم الموانين ) 18 8م 
كاسع واس مام 

عاتكة بنت عبد المطلب ١5١‏ 

العاص بن وائل السبعي مع ١‏ 

عاصم بن شمرو 58م 

عاص بن جوين 24" #«سم يسم 


د ا وت 


حعاس بن الطفيل 4ه؟ هه؟ 
عاس بن الظرب العدرائي 155 امم 
علص بن مالك( أنظر: أبو براء) ١ه‏ 
عبادين حصين الحبطي (أ بو جبخم )1/ا؟ 
لأبو العياس ان 

+ 5لا ل" 


ابنعباس ل 


ل؟1 54" | هلا١‏ 
العباس بنعيد المطاب 448 بم ابره 
آه 


كلم 5١|‏ ؟5 54 9وءا| 


لل مدال 

العياس بن خمد ١٠؟؟‏ 

العياس بن .عند المرى سم 

عبد أمية ا 

عيد الدار ؟م 

أبن عبد ربه 579 ولا[ 69م 

عبد ال حمن بن عباس 65٠‏ 

عبد ال حمن بن عنان بن عبدالله التيمي 
قل 

عبد الرحمن العامري /الم؟ 


مع موب 
عبد العزيز الكلابي و.م 
عبد الله بن أبي بن ساول 40 


عبد الله بن جعحدش مه 5ه || 


556 


عبدات و حنعان ( اظر ا بها اق 


حدعان (١5  )‏ ٠((ز‏ ه١1‏ 
لمعا 9”| ١51‏ إه| 4ه|+ 
56 


عند اس ين فسنة سد لضن 

غبد الله بن السرى ١‏ الفاراً يما ابن 
الزبعرى ) ١١7‏ 

عبد الله بن زييدة ؟85؟ 

عيد لله بن الزبير ( انظر أيضا : ابن 
الزبير ) ١1١‏ 

عداسين عباس ( انظ أرق ٠‏ انق 
عياس ) 5لا 85 

عبد الله بن تمر ( الظر أيضًا : أبنيمر) 
/11؟ 


!1" 


عل لله بن المقفع (انظر: بن اله : 4 


عيد ال رهن بن عوف ١١5 - ١١‏ أعبد الله بن قبس (انظرا يشا : أبوحوسى 


4575| لاوا 
عبد الر حمن إن ملجم ؟6؟, 


عبدشمس «م "| .سر إوسر 


الأخمري ) إلا( #بم 
عبد مدان بن الديان ١٠١‏ 
عبد المطلب إن هاشم 8م - زهو 


585 9" ج لدم 


عبدالملكبن سوان لآلا »!ا ١4#‏ 
ولع ب ارم لام كومس 

عبد هنأف بن قصي 45 8 

أبو عبد مناف 18107 0586| 

عبلة بنت عبيد بن خالد 2 ٠‏ بن حنظلة 
5 

عبيد ( أبو أي وحزة ) امم ؟.سم 

أبوعبيد 54 

أبو عبيدة ( اللذوي ) و8 

أبو عبيدة بن الجراح 15م ”"م 

عبيد بن حمين الراعى ( انظر يما 
راعي الاريل وأبو جندل ) حفن 

عبيد الله بن زياد (انظر أيض ‏ ابن 
زياد) ومم 

عبيد الله بن عباس ٠‏ 

عبيد اللاان ( ابن اللمتلمس ) 17م 

ا 0 4غ 4ه 

ابن عنبة ( انظر أيذ] : الوليد بن متبة) 
141 

أبوعتبة ( انظر أيضا: أبوللب ) 410؟ 

عتية بن ربيعة 8م65 -.0؟ 

عتبة بن غزوان 27م 

إلى 


عمى 


لل 


عئان بن حنيف ‏ 514055 

دئان بن عبد الله 16 

عئان بن عنان ه؟- >" مه يبرم 
لاى /ا1ا| 5كم ساسم موس 

الفواج 
وم 


دان للش ينس ران 

الى 

عدن بن تنذان بن سبأ 0 

عدي ( جد قس بن الخطم ) انع 

عدي بن زيد 85م 

عررة بن حزام ٠.4‏ ؟ 

عروةار <ال 8؛١‏ ١ها‏ ها 

عروة بن الورد ا 

عطية ( أبوجريرالشاعر) كلام 

١ 557 عقوف‎ 

علكرءة :"| 

العلاء بن الحضمري ( انظر أيضًا : ابن 
المضضربي ) ١١”‏ 

علي بن أإيطااب 5م +هم 19م 


خ5#” ل86ص5؟ امم وعم 


علي بن شفيع لديو 
أبو علي القالي ( انظر أيضا 
55] 


القاللي ) 
١1؟‏ 


مان بن نثان بن أ 1 1؟ 


مع م 


ايمر ( انظر أيِض : عبد الله بنجمر ) 


:؟ ؟*1| هما 

عمر بن الخطاب هم 55 69 0و 
سمهو لاة إ١١طا‏ الماظز ماب 
وس كام بوكس ووس_لاوم 


5ه إه” ووس الاس 
عمرين ألي ررعة 158 ٠١56‏ 
حمر بن أ لفن 


عمران 2 


ام 


لشن 


عمرو ( انظر يف : هاثم 


9 


عمروين المضري ( انظر أيذا : ابن 
المضسري )08 

حمرو بن الشريد ##م 8ه" وه" 
ما" ١٠6؟‏ 

حمرو بن الماصض الا لاو ٠١98‏ 
58 

جحمرو ابن دثبة ١؟١‏ 

تأبوجمروبنالعلاء "١‏ م5 وام 


ذ لك 
عرد إن وم وع؟ ؟ؤوم مو" 
كرو بن حي 511 
حمرو بن ١اللك 5١"‏ #مرب»م 
عرو مدن كت 1 ويم 
العناني ( الذيخ مصطفى ) 94؟ 
عدثرة 48 ) 
العوام بن خويلد ٠١5‏ 
ابنعوف 7 517 
عوف الأأصم 8 
عويف ( الفزاري ) 46م 


عبدى بن عمر الإقفى "!١‏ ؟(!»* 


43 
غالب ( أبو الفرزدق ) إلام سلاس 
غنيم بن أي الر ئراق 3 
غيلان ( انظرأيضا : ذوالرمة ) 44م 
أبو غيلان 0 
غيلآن بن سلمة ٠١٠5-1٠٠١‏ لا١(‏ 


- 


ابن فارس 0 صاحب المحمل ) 1 


جد ابت 


الفا كه بن الغيرة لمه! 
أبو الفرج الاأضصفهاني ( انظر 
الاأصفباني ) م«م برهم 


أده : 


الفرزدق ٠]إب‏ إسس موس اركسم 
ألم كام وام إلام_ولاسم 
لالام سا ءاس ونم سد ورس 
الفضل بن العياس 85 


فبر بن مالك كلا لال 


فيليدس ( اوور الروءاني ) ؟"1؟ 0 


مام 
ى 
القالي ( انظر يفا أبو على القالي) 
ل وم بس لل .و وز 
!"1 6اا١‏ 59أا وا" كلع 
القباع ( انظرأيضًا : الحارث بن عبدالله 
الخررمي ) ملاس كلام 
قم بن العباس ٠ه‏ 
قرة بن هبيرة القثيري هغ2؟ 
قردش بن يخلد 7,1 
القزويني 85" 
قس بنساعدة الاريادي 114" ملام 
تف لض 


قصىنن كلاب ه لذلا كم !١4‏ 


القمقاع بن مرف 
القلقشيدي ١4٠١‏ هذا 
قنافة الكلى لم1 !." 


كام 


بنالحدادية 47؟ 


اط 


قيس 


قيس بن 6 0 


قدس بن زهير بن جذية 514 


قيس بعاصم ه56 /و" _ 505؟ 


بام 
قدس بن عبد يغوث المرادي 14؟ 
قصس “الا 1# ءا 9؟ا| 
ا 
ك 
الكادن المزاعي هم 
كريز بن ربيعة ١55‏ 
كسرى 5 18/1 ٠١8-1١5‏ 
1٠١‏ إ#«| كذا لاكر ممم 
٠1‏ "5 هم"؟_ 


ع 
كمب بن الا شرف 6٠‏ اه 


كعب بن جعيل ( كعب بني جعيل ) 


كسم عملم عم 
اكعب بن لوثي ١٠م‏ 
كعب بن معدان الام 


دوع" ع م 


01 5م ع 
أم كلاب(امراًة أمية بن الا سكر)4ه؟ المتلمس لام خض 


كلاب بن ريعة ١44‏ .ه؟ 
ابن الكبى ٠١‏ للا 6." 
كايب 1#؟ 
الكيت 6١‏ 


دعب 


كمانة إن الريع بان 
كو /اهم؟ 


3 


لبطة بن الفرزدق ممعم 


ابنطأ ( انظرأيها : عمرين لأ ) ٠١‏ ؟ 


ابن 


4١ لاءنس‎ 


الواظي ديه بلطي ل “انر ايه 
5 عتبة ) ملم؟ - لالم؟ 

اللبفي 515 

ابن ليل ( غالب ابو الفرزدق ) الاسم 


1 


المازني عام 

١5١ مالك‎ 

مالاك بن جبار ممم 

أبو مالك .وس 

مبارك ( زكيءبار لكطابع زهرالآً داب ) 
17م 


٠١ال‎ ٠١ المتنى‎ 

المنى بن حارثة الشيباني 4 

مححن الجشعي 59٠‏ 

محرق هلام رم 

الحلق الكلزي دام ارام 

عمد الظرايضا : رسول الله ع والني ) 
« له ذه 514 


ا١١؟‎ !١١ 


|١1١1 ١14‏ ٠؟ا‏ لاةا هلم" 


لض 
يقد حسن حيشى ( انظر أيض 
احدسوق حرشي ( دان 
ممدرغدي( انظرأيضا :رشدي)1١٠١‏ 
جمد بن سفيا_ بن محاشع بن دارم 
56 
محمد بن عبد الله بن حسن 448" 
عمد بن مناذر 5717م 
ابن حمية ٠٠‏ | 
اليل 48+؟ ١6؟‏ 
الغتار بن عوف 556 


أمرو” القدس بن حعر و.ع 6ن؟ المطلب بنعيدمناف لم كحخلم(م لاا 


3 كف 
مرة إن عوف بن ذبان و 


عرة بن معثب اثانى م6 


لأرزوق هم 5١ 5١ 1١٠‏ فو 
ا نا للا 107 لكف 
0 ال لمضشض ارت ران 
+51 945 5544 زه" ألم 
5ع وؤو؟ع يو" لالع لازم 
فسن 


مروان بن الحكم | لك 

عروان بن محمد ( الجعدي ) ,م 

مسعود بن معتب الثقفي ١54‏ 

مس ( صاحب الصحيح ) وما.ع 

أبو مل ( اغمراساني) الل 

أبوسع ( انظرأيض): الحاق ) لام 

المسور بن تخرمة بن نوفل 41! 
ميكة ه60 

مسيلمة ( الكذاب ) 8.م 

المشرخ بنتمرو الهيري 71 

أبو المضاء المكاري ضفن 

مطرود الذزاعي م1 عم “امإ 


م وس 

عاذ 46 

معاوية ( الخايفة ) “«م 9٠‏ 9إ4 
1١ ه١‎ ١5* 14|‏ 5ه( 55" 
امم 

معاوية بن تمرء بن الشريد 5ه» 
لمهم؟ ومم لام 4لا؟ 

الممقصم مم 


المارث 1لا؟ إلم؟ 


معور إن 
معن بن أوس اازني 4م 

المخيرة بن نوفل بن عبد .ناف ١8‏ 
المغيرة بن شعبة لاى مه 

المغيرة بن عبد الله الثانى 201 
المفضل الغ بي 64؟ الوم روم 
ابن المقفع 2007 
المقوكس ؟. 


ماحان 


يفن 
الام 


لماه حم ١ل"‏ ؟لم؟ 


الخزر بنساوى 155 هذا لاما 


حم ل07.؟- مهبم 


منظور بن سيار 84؟ 


ب 0 


أبو مومى الأشعري ( انظر أيفا : | أبو التجم العجح لي 10م 


عبد الله بن قبس ) 855 
521 


المبدي ( الخليفة ) ٠‏ وم 

أبو المبدي الا عرالي 1١‏ 

ابابل *--6؟ 

يداني صاحب ( يممالا مغال ) عهب 


0 

نائلة ( مم ) ٠١‏ 

نائلةَ بنت زيد ٠٠١‏ 

أبو نائلة سلكأن .ه إه 

التابغة الجمدي إلم-. سيم 

التابغة الذياني هم لدم ملام 
لي يفا 

الابي ( انظرأ يض : رسولالله » وحمد ) 
هم 46)؛ كه ه56 إلم .65 
١١١ ١٠١+‏ كإرظز (5١‏ ١4ا‏ 
619 5" #4 كنوع 


النحاشى م ؟؟| 8؟ | جما 


إلوعسام ووم 
النفسر بن كثانة ١لا‏ فلا 
النظام لايس ولاس 
العان بن قبيصة ٠١5‏ 
النعان بن المدذر 117 ١18‏ 
15 705 “كم لم 
اا اسم ند وسم 
نعي 2 كشن 
نعيم بن انعابة لك 
السدر بن تواب المكلى فوع 
أب نواس كام 
نوفل بن عبد شمس 55٠0‏ 
وفلين عبدمنان م لاما 
وما 
البووي لم 
أب مثل 5ها 
التيسابوري الا 
يكلسون !ا 0ه 


اكع 


دنا 


كقم 


ل 


هاشم بن عبد مراف 15 “7 
جل دوم 5#( ؤس( 
هرقل |١٠١5 ١١8‏ 
ابن هشام ( صاحب السيرة ) م» 


١ا5ال/‎ 


ده ره 1٠١‏ 14 .هلا لالا_هلا 
الم كم حلم لاآا١) )4٠‏ 
لعا ”؛١‏ 1|4:5 لا5١ا‏ "لال 
هلا ١51‏ 


هثام بن عيد الملمك م07 
حشام بن المغيرة 1٠٠*‏ - 0646| 
اهما وهه! 
ع 
هلال بن الا سعر 4064-0 
الممدائي مم (8١‏ 


١ذإ|‏ الالء؟ 


مزع ١م"‏ إسم لاسرم .هو؟ 


الممذاني 4 إمم ممم 


هوذة بن علي الدفي م." .م" 
المياج و 


و 
واقد بن عبد الله التبيسي 4.605 
ااواتدي 18| 
وجدي ( فأريدوجدي ) 94؟ 55؟ 
أبو وجزة ( بن عبيد ) 1٠م‏ 


الوليد بن عتبة بن ربيعة 0-568١1؟‏ 


الوليد بن عتية بن أي سنيان ( انظر 
أيذا :ابن عتة) ١.ا‏ 

الوليد بن الغيرة +ه1- 64ه| 
وهب بن عبد قصي 814 


وم بن مرو 4" 
ى 


م1 151 5١‏ و١ه"؟‏ لاز" 
6 لبر ال وندا 
وع؟ إ|سم وسر5؟ و" ب.ه؟" 


لذ" 55" وا” تعس ممم 
0*8 

يحى اليزيدي ( انظرأيض : اليزيدي ) 
"1١‏ 

يزيد بن زععة 19 

يزيد بن الصعق هم؟ 

يزيد بن عيد الله 4 

بزيد بن عمرو الغاني دم 


يزيد بن عد المدان مم ممعم 
54م 5549" 

اليزيدي(انظرأيف):>بىاليزيدي)؟ " 

اليعقولي ( الموارخ ) ١لا‏ عطالم؟ 


دو سف بن تر مان 


ا 
آسية .م «سم .سم 
ظ 
الا بط الف 
الأبة ذعوم 
1 
الأثيداء ويب 


الأحقانف 7007 وسب 
أخثبا مكة (جبلان) ول 
أدم غخر رذا 
أذرعات 44 19از 
لس ان ا خرص رين 


لخر لاما 
إندع ا"م_ 

الاسفل (جبل ) 5955 

الأسقى لاا الل 

4٠ "٠ إثريقية‎ 

أمس كك 5 

5 

الانبار د ادن 

أندرين 44 57ا 


الأندلس دسم 


أنقرة ل+؟| ماص 

الأهواز /الام 

١18 أوارة‎ 

أورويا لاو عل عءس سوس عسم ويس 
الأهواز وم 

إيطاليا وم 

أبلة ( العقبة ) 0/5 ؟»؟ اما 


اا 


باب البريد ( بدمشق ) 1 


١١ بابل‎ 


باب المندب 1868| #«سم 
بارق *؟؟ 

باثان عاسم 

١6 بنرا‎ 

البحر الأحمر ١8‏ بم؟ 
بحر الصين 58 

بحر فارس 6؟؟ 


اابحر التوسط /ا1 8ا 


بدا بيت 


البحر المدي ‏ 6 هم" ممم 
شن 

يحر اليمن 5١؟ "١8‏ 

البحرين 18 إ؟ مم 8١‏ ل 
ع1| ب«ءم م.م وا؟ لالم 


ام" لىءم )6ع لمي مونم 


حافك 

بدر 1١6‏ - ل8ا|]) ٠١٠6ما‏ كا 
الما إؤذا للمه؟ 

بواديس /ا ١1‏ 

البصرة ملا1 هوا 5اع قوم 


لس إإاس سيم 55954865 
لوس تووم لويم لالس 
لض يفف ييف يفض يثك 
مخ" كم 5د" 404 
لصرى 
7م] ")ع لاو؟ # 1 _خ 1 


؟*5 568 5ط الما 


ا ل 0 
البطحاء ( بطحاء مكة) 4لا )رس 
بطن م" مها 
بغداد ه "ميم .وم 
البقجع ؟ 
بكة ا" 


الللقاء اعم 
البتدقية 1١‏ 
الببيتة 48؟ 


الببت ( بنث الله ) +3 0/53334د 
فك علا علا 68١‏ كذزهرة )عه 


؟:!٠| 1١#”‏ 5585| 55 "ا 


؟*| لها 


توثام 96" 

تبوك 1١١7‏ وهس 
تدص ١9 !١‏ 

تهامة لمغ١ا‏ إ#«؟ ؟؟م 


تيرى (نبر ) لالاع 


1) 


الجامعة السورية ( بدمشق ) م م8 
جلاط* 5و١‏ 
جبل نعم ضىف 


د 


الجمزيرة»<زيرةالعرب1 15 15-”؟ 


؛:؟ 1:7 1١”‏ ه1ظ1 ه55١‏ 
5ك لالار ما اعم /او؟ 
لنن لمر ال ل يننا 
5 1#" مم 51 م5 


ول «االءس لاجس سمور” سروم جخمم 


جلاجل 84* 

جع لام 

امد 1١١٠١‏ هعهُا كذما إذا 

جلو ٠وم‏ 

الموف 58ا 

4 

حماثة لاه ؟١!‏ هلا!ا ١ؤا‏ 
تش فى يفض 

الميشة لاع «#؟ م؟ وه 
للا هم هذى "|| دما 
ال ا كا ري ىا رول 
نا ال حلش ادن يكن 
شل كدان 


497 مم‎ 5١-8 (١ المساز‎ 


4ك هو ١‏ رز سا1 ١74‏ 


ود ال ا را لاضن ارك 


الأحر ام 

حدر أأجامة هكم 15151 ه١مؤ‏ 
ألمظا لال1مظ1 كمظ!ا "٠١‏ لامس 
95*1١ * ١#‏ 

المحون اما 

الحديبية لم١١‏ 

حراء 0 


المرم س#> هخ 15 - "9لا ولا 


١م‏ "كالم 5ك هده«( ما )مز 
غذن بك بينت| يفيل محفدل 

١09 المريرة‎ 

حمن السلالم 07م 

حدن الشق 07.”* 

حصن المعب بن معاذ دكن 

حمن القموص 09م 

حصن الكتبية ‏ 0.م 

حصن ناعم ا 

حصن نطأة 6007م 

حصن الوطيح 007 

حضرموت )5١١ 1١١‏ هعمز 
لام .وا 9*8 9541١‏ 

الحفير 4إم 


حابون 17م 


ل 6 


مص م١|)‏ وسم 

حوران "لم ”رم ورم ١ر»‏ 
كاج ممم 

الخيرة |« سمس مه لاو ب 4ه 
/؟١‏ لاك( لالاظ1ا لما هما 
5م 1١١‏ هلز 55( لالم 
+ 9م غ086 


4 


<زانة العرب ) اليهيرة ( ؟مم 
الحط 8 | 
خليج العجم /ا١‏ 


5ة1؟ 


"5114 


لمدتكى 


الحنافس ( سوق في العراق ) 4م 


امدق مكنم 

المورنق كعم 

خسر ١٠م‏ كسم لم6 لازا 15| 
لام كن ”*_017* 
58م عسوم 


ا 


دار الآثار( بدمشق ) 7 


دار العظم ( بدمشق ) 5٠م‏ 


دار الكت المصرية إلا 1٠١‏ 
كع رمم اسمس .وس 

دار الندوة إلم كلم ك٠١ؤ) !١١1١‏ 

دار نيروز 40٠‏ 

دارين “م١‏ "ما 

الدباغين ( في سوق البصرة ) 54م 
لس 

دلى عذما هما لاما 59_-9؟9؟ 
لفق 

دحلة مارم 

دمثق ماله ٠١7‏ ونم؟ الاسم 
«ام لاا كازرم م46 

الدمة 48؟ 

دوءة الجبدل 6" اس 5١‏ كلما 


ا ل اح لكر يان 
لا 14؟* 

دويءة ا'لخيرةة هوا 

دير أيوب /ا14 10 90_99 » 


ليق 


ةا 


ذو المروة ]1 


سد سممع د 
ذو اطاز لاه 59 55 5؟|ز #لاا |اليد سوسم 
4/ا)| ١لم!ا‏ هلما لاما كما | ستير 7اا”* 


506 0ة؟ 58 5١95_9939‏ | السوس الاأقمى ليا 


لدي لبس سوق البط ١9‏ الم 
السيلحون /اكم 
2 م 
الربذة لأا سس 
الردم مه ١‏ اأشام مره لا 5] 78اظ فوا 
ردمان "م حم 0١”"ا‏ دا ا س5 وم إلا ع7 
ردينة ١88‏ الل كم عل لالم غلم ٠١5و‏ 
الرصافة ٠.“س‏ مك_لاذ 1٠١‏ لإ١1‏ لم١١1‏ 
روفة اللأجداد !6١‏ للا م1( كراظ! هذا كلا 
روضة دمي ما 0007| الا 5 كينا 
الروم "| ##سمم سوم مه لاوا علاظخ كلا١)‏ ما 
8 | اقم آ١ءم‏ لازم ا؟؟ 
5 سع؟ سروم ووج الوم كيس 
زيد "١‏ 0ل رن 
0 ل 2014 اكد 
سس ل 
السدير بم شامة ١‏ .13؟ 
السلنية ( مطبءة ) 01 شام الم 
سلان عم كم اما الشحر 158 ها لالهماب ١6ا‏ 
سمرقد 640 اف 27 كك انه يريك 


14 


اث 3 


لجس؟ 6و“«ع زه؟ 

شرب ١895‏ 1589# ع 645؟ 
الشرق ١7‏ 

الشعب هلا ٠م‏ 

شعي جيلة لوم 

تعارى .مم 

شمظة 19# *8[ 


شيخ سعد 55 


ص 


1/69 مطمطز لإمى1ر 


5307 -- 8 


صحار لإهم 
45 ٠١5ؤا‏ 
لحف ف ف 
الصحراء الكبرى امم 
صرخد 0١م‏ 
الصعاب 4٠#‏ 
المنا .م 4١م‏ 
صفين 58م 
هك 55ز هلها 


مساء 
لاخا 15١‏ 5ج 0_3 
لشيس 


الصين 89 1؟؟ 9؟؟ امم 


الطائف إ” سم سيم لم4 44 
لمهم عَم كلم مهو لا٠.4‏ 
٠١١‏ زط نلا 2ع" لىع+* 
سوم الاسم زارب 

طفيل 1و؟ 

42 

عادان ليم 

عيدس 18م 

اليلاء 6ّا 

عدن 165 فكر ١8م‏ 139 
هذخا _ططر ١و١‏ 79-99 
عع كاعم 


المراق ١١‏ لا1ا 9" 15 31 


١لا‏ كلا عم لأو 41١5 ١١٠١‏ 


عسولا لال سما كما ٠4‏ 


.م لاو" كب سيم فى* 


ساو" ع 


أاه؟ 559 “55 ه554 555 


حي اين نا لض تكذقاية 


وكاس سام 66م 13م 65م 


مونم زوم ووس لمم 

عرنة "ال 56 لالم 6لا 60" 
6 م.م 

عرفات هلا! 545 

عفان ا؟؟ 

المقة ١5‏ هوا 

عكاط  |١‏ «#ع سس بره له 
ك5 ك5 "!١ط‏ ءا 
155 1458 ل9إ14 أهلل"8ةا 
ه ٠|‏ وهإ! ١وا‏ ه5ا| لاوا 
م7 لاا كلام ب إذّا 
195١ 85‏ الاع” 1400؟ 
95 - 353* 7و5 م55 
دلت لنت تت دسق القن 


بن يدن انان حك لين 
أكم ككم ملام 
جمان ها 6ا لع م6١١‏ 


نكرل 


/اكا جلما باع ومء”م امم 
كن امار ل ارد كيف 
لمع" أه؟ مك"سم ووم 


مواس 35٠‏ 
المين ٠١‏ 
9 
غدير الحقل لام" 
غرة 8( ؟م؟ "5" سم ذذ كل 
م١‏ لاء! 1٠١85‏ !1 ذا 
عسو | ل/ا5] ]اما "ع" 9؟* 
مام 
غمدان تس؟ 
ف 


| 
فأرس ها *046-505918؟ 


ا يي ل يضرف 
ا ا تلض لضن 


مجم سيوم لوم بلاس 


الفرات م 
فرغانة اهم 
قرا دوم 
فلج المع كلم 


4١5 ؛٠١8م فلسطين‎ 


القانى 848 
قبة الارسلام ( 
قبس 4ف" 
قرطاجة ١ه‏ 
قرطبة ه 


قتونا «؟؟" 


: 


البصسرة ) امم 


قنسرين 17م 


القباوي 48؟ 
القيروان “1م 


كرمان ؟ وس 
الكعبة 


٠‏ الم 86م (و' 


ج١1‏ ه١1‏ لاارم 


الكوفة لم.م ولاس ووس وسس 


م18” ووس سوس الاسم 


ليدنث 4؟ 
لان 


ل 


55 4# 5 


> كد عبد 


3 


١١١ 


1 


مارد 198 "95| 

5 14 14م 

الجمع العلمي العرلي بدمشق 1 6ه 

محة لاه 55-58 لاا( #«لاو 
ك؟/ا1 (6٠‏ كلإ لاما 5١‏ 
٠ه‏ 95 لز ..+ 
تش بين يض 

المدائن م.؟ 

مدائن كسرى 6ب#م 

مدرسة التحهيز بد.ءشق 7 م 

المدرسة العادلية 4 

المديتة (انظرأيفا: يثرب) 915 
ه؟ [أإهم وه 89٠‏ 11# 
11 لم1 ٠؟ط1‏ (9و1 
ه14 لا6ا ٠١م؟‏ 555 5ه 
امم سام 

امريد *لاا1ا لاا ١‏ 5! مهو 
:عم م4م بهم 51ت ٠-65‏ 4 

مس الظبران 45؟ 

سسيلية لان 

مسو الشاهحان 4؟؟ 


ا 


لازة ”مم 
«ازدلفة 4لا١‏ 
اللسحد الحرام ( انظر أيضًاً المرم ) 
٠ا‏ 
مسحد خاتون 5م 
مدحد المديئة ١6٠١‏ 
#لشثارف ؟؟ 
شارف الشام 
الشقر ١١7‏ 


0 


ونا 

عام 
لاكا لالم١1‏ كما 
017» 


ا" 


45 
/اا؟ شالع 
ل 0 


مصر ؟؟١‏ 


عنا) بع#س5” سرو؟ سوس روس 
كوب 

ععائر ممعم سم 

معقل ( هر ) 69م 

للقرة ( بالبصرة ) ملام 

مقيرة بي حصن ملا؟ 

'مقبرة بني مازن هدم 

اللكنية الظاهرية 2٠‏ 

عر 1 

مكةّ ما بمب 


مه ؟1 514 لل إلا علا ولا 


»5 مه 15 


لالا ولا_علم لالم ١٠و‏ هه 5ه 


1١4 (٠١‏ 5١ل‏ ١٠م‏ "مزلا 
14 155 157 89 ارس 
؟"*| مخالم| |1٠١٠‏ (زه|إ 
لاما له! |1١19‏ 54و سلا! 
عا كما اكز إه؟ يورم 
ا رن الى ل كن 
اه" 58١‏ 5و5 60و55 نوس 
50#9 لالم كلاس رس 

ملعيج 1؟ 

مق ١لا‏ كلم لالم 1١751‏ ما 
كما ١485‏ ١هط!‏ فو؟ 

لام 

ند رص« 48( ليم امس 
16م إزكس 

خران 5:ة ١ر١1‏ عهر كما 
دل يكنا ان ىق 

له وه "ام رزمر_ جا 

لطافخيبر /ا14 كما 9217_9+5 

نطاع اميك 

نعان بالاس 


نقيل السود الحا 


اام ع ب 


!ا سم 4: هوا -لاكا 


كما 


د 
1|466 
س.؟ .م يه 9*5 
18؟ 
الحدد 
14” 8" 


الما نما ٠‏ وا 
بي ييف 


هوإلم] هه ١15‏ لء؟ 


حرف الي لض 
ين فد يحض الس كين 


لمعم عمم 


وادي جدر !"؟ 
وادي عليب فى 
وادي القرى 14 ١1١7‏ 


وادي القصر +ه؟ 


وادي ليه 28؟ 

الوحيدة ولا؟ 58٠١‏ 

شرب 448 ١م‏ لام إزمع ١8م‏ 
اايرموك الى 

اللكدوم 8 

المائة هكر ١15ل‏ 5مم لا.؟ 


6ع لمم ولس "ممم 
اليدن ه] 5| ُو !ل" ؟"؟ 
)ع ١٠ى_علا‏ خلا إلم خم ه51 


لا٠|ا_-١ء ١|‏ 4١و‏ ؛؟"! ي"5؟ا| 


ما ٠س(‏ ومسر رس “لاا 


م1 م٠5‏ 084١م‏ لاطا" إ؟"؟ 


يس انين ريف 2 ايض 


سئع؟ مع" لم:ع؟ أه؟ إلم؟ 


ف ا ل ل نان 


84م 


دما يرا 


ل 
دنا كل المرار 54٠‏ 
اللا بناء ( فرس اليمن ) 6ما لاما 
تيك يرف 
الأتراك 00 
الأحايش 1١١4 (١١‏ زمع 
الأحاش ٠٠١‏ 
لال حوار ايلك 
الأحلاف 1م 
الازد لف سلف ضف ييف 
1 
الا سيان 


8 
آسد 


:2 
لك 55 لاد جه /؟| 
لا."” لمم سرس 
اأسيد 16 
الأعاحم لم 85| 5م 
الأعراب دم .رم 


الاوفر نف 


الأفئان | 


مه 5 
بنو أءية بنعبدنعس فلا ”5 115 


“14 1655 61" ويحس إلام 
الاموبرن #5 الأمم العأيكس 
ككس ركوس إلام 
الأنياط باجم 


إنائرا ( الإتكيز ) 6ل .مم 
الأنصار ٠.6‏ ١؟|‏ الا( كوس 
نذا 
الاوس .م 
إياد 4 


اليف ينين 


سد 


: 
باه 4لام ملاس 
يذاريون لاا 

بشو بكر 145 155 #وا؟ 
بكر بن عبد مئأة 55 

بكر بن وائل «دم 


البرك ٠ع‏ 
تغلب ؟*1؟ 
غيم لك جو جو عل م منيم _لبايع 


وعم كسم 


14" إم” بنه؟ ماع ءال" 
تين لض ابل الردن خض 
١مس‏ امم حلمم زوم 
قنواسم المرضن 
تيم هما ولام علرم 
تيم عدي وض 
. 
تا 
بنو ثعل 584 


ثقيف 148 جه مه| 5ه| 


نمم 


44 

بنو جذية لاه" 

حرم ١م ١*9‏ كلام 
جثم 518 555 510 
نو جعدة للم لولم 
باو جعيل 5901 

جح ؟ؤة مه ها 
الجن لام 


4 


بدو الحارث 59 

بو الحارث ( في عمان ) 0.* 

كارف بن كن 4م 

حشة 111 18؟ 

الحيشان ه56 

"١7 حدان‎ 

الحضارمة 4.م 

حير ( اخيريون ) 1١8‏ «#ع” 6سع 
مع لرمع كعم 

حيقة سمج ليم 

إتواحية #مرمم 


وعم 


د كد 


تبغ حك 


4 


خسم 35 31 51( عم 


الخراسانية 931؟ 
خزاعة »5 ١٠م‏ 5غ" (١ه؟5‏ 
زر 1١01‏ 
الحررج 68 
خادف 68ه1 
الخوارج الحروريه 596 
خ 
بر دهمان | كم 
بنو الديان 1١١٠١‏ 4ه؟5 
. 
هر 
بنو ذبيان هلام 
و 
الراشدون ( اطلناء ) ميم 5ككم 
ان 
ريعة 51١‏ 69 05م ككم 
مقع 


الروم 1٠١‏ م5 هط هو و١(‏ 4؟| 


/ا| 559( خجس| الاسم ام 


يفل وض ال 
الرومان "ا 9لا 55 ١81‏ #ا٠سم‏ 
#اس لازم 


ريطة 8ها 


٠66 


زبيد 8ما 

زهرة لمع ١‏ 

بنو زعير ( من عكل ) 914 

بنو زبد ( هنآل أبي طال) وم 


ص 

آل سامة لالام 
2 14 ا 
سخينة ( انظر : قريش ) مها 
سدوس #.؟ 
بشو سعد #868 لا١5‏ 59لا لءس 

5.م إيم سرم 
الكون ١١؟‏ 
بثو سام لاه خم زرحم الرعم 
سهم حلم 5و م5 لاوا 
السودان 1+1 


طسم .؟ 


بحد 28 اسم 


م لذ اد عند شل فنك 


هاس كبسصسخ اإرسس 


لض يرذرين 


4 


يتوعاص 9«ه1 ](؟ [آ.* اليم 


1٠9 عاد‎ 


عام 

عأص بن صعصعة 55 إلا" *لا؟أ 
لام" لومم سرب 

العباهلة 4؟١ا‏ 

بنو العباس ٠مم‏ |و" كاوس لاوم 

العاسي.ون *«م" 86م" إلام 

العباد يم 

عبد الدار ؟4 

عبد مس ١4‏ 

عبد القس #١.م‏ لا١.5‏ 49م 

بنو عبد الله بن زيد 147 لاء؟ 

بدو عبد الله بن دارم لفن 

بثو عبد الطلل لالم 4م8؟ 

بنو عبد مياق حم حلم لالا| م5١1‏ 
«1ا || ”#ه| لامك 

حيس 59م لس عرس 

العللات ٠و؟‏ 

بثو عبيد ( من حنينة ) 48:؟ 

عيك ١7‏ ؟ 


3-2 


عحل 951؟ 

المحلان 7/4؟ 

العحم /ا١1 ١559‏ 7]” هنكسم 
غ1" اه" وه" 

عدي ؟ه 8و 

عذرة 5و| يمم 

عرب ١١ ٠١‏ م6 دا |« 
نف تت ىف ون الى اضن شبن 
4٠‏ 41 4# ب هم ١ه‏ لاه 
ذه .لسو و16 بولا لاا 


ما كلا ام خط 4ه تودسوه 


|8١٠٠ !١# ![.١ ]|.5-]1.#‏ 
؟؟| نس 6س| المع وسا 
1 ال19| 1868| إزه| يها 
"| لإاذا و5ذا الإاط_ عل( 
ل اا ادل لين 
.م _لا.ء" و١"‏ 4م ملم 
اع لاع 5؟5 وعم سلسم 
4؟”” ”5 15-555" زه" 
؟اه" اأه؟ رهم كه "5 (1؟ 
عكم غلم 1لام كلام إلى؟ 
عل هلل" إ|و» ب#وم بهو" 


ين دي لدي نكن إن 


كام لازم مالم ١كم‏ مم 
رض © ران لضن سانا مرنن 
كي ل تن الاين احلن نيان 
"١‏ 5506 كام الام لالام 


رع غلك" عوم كدذع_ إء١1ة‏ 
14 ه٠1‏ 
عضل اه؟ 
عكل كوم 
العاررون اوس 
بثو علي ( بن أببي طالب ) اهنمو 
بتوالعم 01م لالم 


بنو حرو بن ثم 


/ 

بدو شمرو الثقنى 548 عه 
بسو تحرو بن عرثد 181١‏ 5.8 
العناس ١147‏ 

بنو العبقاء 6لا؟ 

عوق بن كعب عدم 


ع 
آل غالب ٠1؟‏ 


غاأن لالار هلظ م.م لارم؟ 


س«١.”‏ 4ام 1م رم 


غطنان ل8؛|ا 459ر ١ل"‏ إه؟" 


جد ا 


غنار هو الا لا للا! 
غبى 145 4؟5 1" 19م للق بحقيى لك لكان 
ش 8 44" +*هم" زه» مه؟ 
فى سمدم بلحم كلع روم 
خارس ( انظر عض : فرس ) ها مس تاس يض يحض 
"١‏ هلم ١٠٠٠١‏ لا١ء|‏ للمءا+ 6س بالاسس 
/ا؟! ”)ع ور" 3 خنصي هلم ١] ١5‏ إلا 
القراعئة ١8‏ قفاعة 55 دعر )جسم 


الفرس ]| #م؟ الا هه و١٠‏ ]| تنتاسيون #لا| 
علا١ا‏ اما ذا" 594 5564 إفبس 59 ؟١|‏ اه( ؟وز 
/ا؟” 5ه” 59 يوم 

الفركة ( انظر أيضا : إفرنج ) ١754‏ 

غزارة 584 ١م‏ ل6وس ووم 


١1ا‏ عذعم إلمم 
قبس بن ثعلبة 5١‏ 5.؟ 
فس بن عيلان 1١44‏ 5-0ه؟ 
الولعم 5 قيتقاع 30 
نهر هلا لالا ذلا ما امم 
: كك 
1 1 
الآرامطة م 
بنواكعب بن ربيعة 410" 


شت 04 لمم ومم 


قريش(القرثيون ) 1١‏ إلا م5 بس 
اهأ 55 354ل جد وو كن أبنو كعب بن لوكي ١م‏ 
0017#( عكرجمر أ كلاب امم للم 
معرس .ور سير وهر ]|إكلب !5 هما هذا 1ذا 


ذه ح- لاهط]| كداعم ء٠لا١م‏ دن رين الملن تضسان 


لل 


ل 


اه غ4 


كيس طلا هلم كرب 
كتانة 59 ١لا‏ 48( #وللاه) 
155 ألم 


ان | ا "0* 


لاوم امم 


بتر لام اسم #«م” وسم 
بعو لأ ام 


ل ه 
م 51م 


1 


مازن 558 156*م 


مو مالك >" جاع |5 ووم 
بدو محاشع فض 

بنو محارب بن خصفة 516 .م 
حم ؟ 


+*و ه؟| 


بدو زوم 
كه | 

بنو مدراكة بن خندف 51٠‏ 

مذحج :50 الام 15" مم 

ين 

مم 


المزون ؟8؟ 


مزيئة حخلل؟ 

بنو المسشكير /ا.م 8" 
آل ٠سروق‏ بن وائل الحضري ٠‏ 4؟ 
المصطلق ١ه؟‏ 
1١47 5١‏ كمم_ 


«غسر 5 


الاسم .مم كترم 


معد إلا ب#ألمم 


المعينيون 17 

مغارية ”“/ا| 

ببوالمغيرة 1:4 #9ه 86و٠١‏ 
المناذرة 91م إسمم 
بشو مقر اا" 
المياجرون 75؟ 
لما ا؟ 


ههرة كنا 


مهو مس إلذمم 539" 


ن 
دو ناجية ا 
النبط ( انظر: الأنباط ) سهد مام 
لضن 
نزار مو؟ 


لل [للمند يرورض 


بنو نصر 65 ١!‏ 
5 


- 445 ل 


دلو نصر رفي الميرة ) رثن أزها_لاه! 54ه|! ٠هة؟‏ ا إه؟ 


لضن مه" 5ع ««لم ووم لاجمع 
بدو النضير 00م اج سس ملام 
غير /ا8” طلم شبد 01 
بو شل 10# 
نوفل *“5 115 *«1|ا ى 
محمد "١7‏ 
2 بشو بربوع 1007؟ 
هاثم كلا عم 9*ى 4كة 51 إيشكر 6.م 
5 اليمنيوت 5٠‏ (؟ 
المجيم 516 بونان ٠١‏ 60# 
خمدان ١81؟‏ مرد كر ١7م‏ مم لاك4_اه لد 
هوازن لاه 14 ١18 1١5:1‏ همزل كيس لايس 


سجماح لصت [ حطس 


فبرس مصادر الكتاي” 


ءٍ 


١ 


أحدن التقاسيم لين 
الا خبار الطوال ) للدينوري ) 


أخبار مكة ( للا زرتي ) 15 هلا| 


:»ع 5و؟ لوم 

الازمنة والأمكنة (للرزوق ) مع 
كلس و5 حه(ز 4١م‏ الاءم_ 
لاع" سسم رسم ذلغععم إلى 


دن يض يحض اك 


أساس البلاغة ( لاؤخشري ) 41١‏ 

الاإسلام والحشارة العرنية 

07*٠٠ اام‎ 

الا غاني كوو 9«.ر لاع وءا 
)٠ ٠‏ ه5١‏ 173! 


١6 ا‎ 


]ا وم" و١5‏ .|م ب#ل؟ 


6 21" إحيم وسس ‏ ل اسم 
106 رماس راس بللا عام 
5خ" المكحعم 


الكل 5 40 مسم اسع 
ا" 


الامالي ؟ 5؟ .لا سلم ١٠١‏ 


5؟|ا 58|ا ودام إ(ر؟ مه»_ 
لمعم ركع واس ملاس 
أغال الفي 18؟ 
أنساب الأأشراف 
- 
البخلاء امم 
البإدان 14+ 1إوسم #ووس 


بلوغ ؟لارب همد ه«"| 5 1) 
8٠‏ لوغ" 554" 


البيان وااعبيين 4لا كم الاثم 


ا 


تاج العروس 58 مع 10 ١م‏ 
م.م تكرم بسع للسم جوع 


مم 


(1) تثير الأرقام إلى مواطن الاستشهاد بالصدر في هذا الكاب 


تن 


تاريخ الا دب العرلي 5914 
تاريخ التمدن الاوسلاي ( ازيدان ) 
تاريخ الخلفاء الراشدين ( للتحار ) 


تاريخ الطبري 1١59 1٠١5‏ 04م 
تنش يحض اين 


تاريخ العر ب الآ دبي نيكسون 18 10 
تاريخ العرب قبل الاإسلام 44!ا 
تاريخ اليعقوتي ١8١‏ 
تاريخ اليهود في بلاد العرب "١‏ 
التبصر في النحارة 
تسير أي الحسن البكري ارك 
تفسير المازن ٠ه‏ ب#به 
تفسير الطبري ؟هم 6ه 
تفسير السابوري الا 
اأتنبيه والاشراف 
التوراة ١١‏ 
تيسير الوصول 

م 

م 
مار القلوب للثعالي 7؟ ١١_18‏ 


"١‏ بم" إرمم 
> عد عا 


جمهرة خسار الررت 
الجهرة لابن دريد |4 


4 


حشارة العرب 


يو 


4 


خرانة الأدب ل لالا وها 
خطط الشام ام 


14 


و 
دائرة .عارف وجدي 94+ 960و؟ 


دلائل البوة كم؟ لالم؟ كز؟ 


-4 

رحلة ابن بطوطة ٠6م‏ 
رسائل الماح ول*" 
رياض الصالحين 4١؟‏ 


5-4 


زهر الآداب ؟؟ ١‏ 07م 


الزواجر لابن ححر 04 


دوع د 


سيائك الذهى 
سيرة ابن هشام مع .له هرهم لاللا 
خلا إللم عم “7؟) لىم|م 
١|غ١ا1‏ ؟*7ا! 51اإ+ 
م 


كردا وس سد .ع 

شرح المواهب ( لازرقاني ) 15 ل“ 
١ط‏ ذا 

شرح نج البلاغة لا 7؟١‏ ”| 
١11‏ 


الشعر والشعراء ( لابن قتبة ) 


ص 


صبح الاعى ٠م‏ | 


الصحاح 1٠‏ 158 5ؤا 

صحييح البخاري( يدن ) 1٠‏ 15-55 
١/١‏ "/ا١‏ هلا 

صحييج ملم لام 410 


صفة جزيرة العرب 18١‏ لا١(5”‏ 555 


اك 


ضحى الارسلام 578 


طْ 


طيقات الثعراء ( لابن سلام ) ٠١٠6‏ 
الطبقات الكبرى ( لابن سعد ) 5 
»ع سم هلم للم حلم لازا 
م ١‏ 
55| 


ىل انيل خضل اشن 


11م 
الطبوغرافيا الاأثريه لسورية وفلسطين 


( لدوسو : بالفرنسية ) 510 


عحائب الخاوقات وسم 
العرب وأطوارم 
المقدالفريد لالا |95 9؟5ؤ ١٠١8‏ 


51١15 ع؟! ه15١ 5ة:|‎ ١١١ 
"156 ا١‎ 
) عيوث الأخبار ( لابن قنيبة‎ 
ف‎ 
4١ ) الفائق ( لازعخشري‎ 
) فتح البحاري ( لابنححر‎ 
5 


فتوح البلدان (لابلاذري ) 4 146 
فحر الارسلام «؟ 


ى 


القاموس «" 56م لمم 15 لاه 


مغ د 


على م.؟ اريس 


1 


مارابت وما سمعت ( لاز ركلي ) 4 
محلة الرسالة م4١1‏ ٠ه‏ 


6 


س5 كلا لالظ 51| رإخمل عا ملة المجمع العلمي العرلي دوم 


فخ| 5غ( #عيج ليع سباع 


القرآن الكر”© 113 لا الشيوي 


8:؛ إه- هه وه 56 إل 
11١‏ لا١ا‏ مما ©؟5! وا 
سما و#لا١ض‏ سلاظا ولا1ا 6مز؟ 
قسم ملم سلس ووس لايس 
لون 


ك 


الكامل : لابن الا ثير 
الكامل للمبرد اميم 
االكفانق ضف 


ل 


اسان العرب مم مم .ع 1ل 


محلة الأشرق ؟5 

دع الأمثال ( للميدائي ) 4م؟ 

المحمل ( لابن فارس ) 1 

الحاسن وال ضداد لاتحاحظ 

محيط الغيط 11١‏ 

الخصص ( لابن سيده) 19 ١84‏ 

مدئية العرب في الماهلية والارسلام 
٠8‏ ممم 

صاصد الاطلا ع س«.م 55.١‏ 45* 
0" 

مالك الأ بصار 5١#‏ رام ومع 

مالك المااك للا صطخر ي ١|ب؟‏ 
6 

المسالك والمالك ( لابن حوقل ) ١١1١‏ 

المصباح المتير 11 “لا 


ل رضن 


(1) تثيت هنا مواضع الاستشهاد بالايات الكرية وإث لم يرد قبلبا اسم 


القرآن الكريم 


0 


ن و 
النقائض “لام ولام ااوسيط 554 
التوادر 595" 4.٠‏ معجم البلدان اياقوت ( انظر ياقوت ) 
الهايد ( لابنالاً ثير) 9ه 41 هوا 64م مهم 
تهاية الاأرب ( لانويري ) معجم ما استعحم للبكري ”> 


صدر البدت 


ها 


واذ وا حلف ذي المحاز وما 


ألا أهذا الذي لم يجب 

إن تيغضونا فإِن الروم أصاكم 
إني من النضر الحمر اعيم 
م برض كان اسكنيها 
تغييت عن بوي' عكاظ كايها 
جئان شمارى ليس مثلك .نظر 


رأيت الجحش جحش بني كيب 
سالني الشرطي أن نسقيه 
7 إدمها لل رياه طية 
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